دتمت عن 
زرو فين 


وَهْوَرَدعَكَابٍ «مِسَتَدْرك ألتَعَِيّل 


وم ا 


7د 09 10 002 ١٠‏ 002 ل ٠.‏ 00 
0ه ع( 0ه «( ما 6 6 0 


م 
١‏ 


جه + هه 2 هه 2 كك 2-2-2-2 ع 
90 ى ٠.‏ 00 


2 > سر 
0 


لمع ع 2 2 2 كب 
ع 00 > وي و وو وو جو ووس ل ا 0 
0 ا 0 رض 2 3 


حر 


مم 2ه م4 306 هاه 


كت 1ت 


30 


و7 


4[ 
م 


لو .و 
34 


١2 
-2 

3 
0 


١ 
و‎ 
و مو‎ 
ل 36 | و‎ 


الع ل خم 2-2-2-2 2 5 
ار 


ا 
احا 
2 


كذ 
حبيح عا حت ف عيبي 0 


0 


3 0 


92 
2 
- ظ 


1 
60 


< 
070 


“ج00 ج07 ج07 ج07 07 6 0 


متب ل ا 5 ا 


03 ع( « 
6 3 2 
3 4 ف 
7_١‏ 5ح __م 3 


0 5 7 
0 ب 0 و -- 

1 5 9 0 ١ 

حت 30 تك 77 ةلله" متك لكك 30 


للح 2 2 22 2 22 


أرقي صن به جب ع تس يس سوسس جه 2 


ووو حم ع رح 1 


00 1311-6 1ح جع حرا ا حم اح اهس 0< 


د 1 ممح مامح هارع لسحبف سدور ح 4 2 
ا« 7 
ا( )1 

تيع ارد ك1 

/ يت سردم 6 5 | 
الله 9 اوء ْ 9 
0 الطَليَسَه الاولن 0 / 
1 طُ ١‏ مه .601 2 ١‏ 
0 2 / 
ا( ١‏ 
0 ا 9 الطباعة والسثر. لمان -بَيُروت 5 

هاتف ده للدي ١‏ 

4 جوال ككا/امة ١‏ الكو 9 

5/ : البريد الإلكترونى:1.071أ7001© هم 010 لاههمم - ا 
ا( 
ا 1 
ا( ١‏ 
0 ا( عجمّان_الأزورتتك - تلفاكس : 2-66 ممه ير 25و.. ل / 
4 ص لوق : 415/0740189401.. - صَيٍ : 4900964 الرّمزاليرمري :ارد 5 
١‏ السزابريدتررفٍ : 82800.60111 )2136122321423 3- م( 
0 


3 


0 5 


4 سمس | يه 


ب 


يسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغمره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
نيتنا وشكات اععالفات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 


أما بعد: فقد أطلعني أحد طلبة العلم على كتاب بعنوان «مستدرك التعليل 
على إرواء الغليل» للدكتور أحمد الخليل» فرأيته جانب الصواب في معظم 
تعقباته على «إرواء الغليل»: وليس هذا الأهم؛ بل المنهج الذي سلكه في تعقّباته 
منهج خلا من التحقيق العلمي الدقيق المبني على الدراسة الواسعة للحديث من 
حيث الصناعة الحديثية ومعرفة مقاصد الشريعة والفقه في معانيهاء وهذه سمة 
كثير ممن يشتغلون بعلم الحديث في هذا العصرا 


واعتمد الدكتور أحمد على التقليد؛ وكأن أقوال أهل العلم في الرجال 
وعلل الحديث وَحَىٌ منزل من السماء لا تجوز مخالفتهء وكأنهم لم يختلفوا في 
ذلك» ونتج من ذلك وغيره ‏ كما سيتضح لك - تضعيف أحاديث هي عمدة أهل 
العلم وأصولهم في كثير من مسائل الفقه . 


ورحم الله ابن القيم حيث قال : اوقد اتح الأيمَةُ الأزبعة وَالفقياء قَاطِبَةٌ 
بصحيفة عَمْرِو بن شْعَيْبٍ عن أبيه عن جَذَّو و توفي أيكة النتوى إل من 
اختاج إِلَيْهَا وَاحْتَج) بها َنم طَعَنَ فيها من لم يَتَحَمَّلْ أَعْبَاءَ الْفِقّه وَالمَنْوَى) . 


0038 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


وقبل الجواب على تعشبات الدكتور الخليل أنبّهُ على قواعد ومسائل في 
علوم الحديث» نصيحة لطلبة العلم الراغبين في البحث والدراسة في هذا العلم 
الشريف». أبن لجملة من طلبة العلم الداية يتقغرون هذا الع أنهم علموا أشتناء 
وفاتهم الأكثرء وأن زمن الرواية انتهى. ولا ينبغي لأحد أن يتشْبّمَ بما لم يُعْطء 
وأن أقدر الناس في الحكم على الأحاديث فى هذا العصر ‏ وخصوضًا المختلف 
فيها ‏ هم أهل العلم بمعانيه والاطلاع الواسع على متونه وآثار الصحابة؛ فهم 
حيلعه الأرلون؛ فإن السنة يصدّق بعضّها بعضًاء وعمل الصحابة أعظم برهان 
على صدق الحديث أو كذبه وخطئه من صوابهء قال تعالى: ©#اَلوْمَ كلت لم 
دبك را 70 0 ل عمق وَرَضِيِتَ ا م دين 4 [المائدة: وذ الآيق فحديث لا 


فاقول وبالله التوفيق: 


أول هذه القواعد: أن أهل الحديث ليسوا على درجة واحدة فى الفقى. 
كما قال 8د «نضّرٌ الله عبدًا سَمِعَ مقالتي فوعاهاء ثم أذَّاها إلى من لم يسمعهاء 
فربٌ حامل فِقْهِ لا فِقَهَ له. ورْبٌ حامل ذِقّْهِ إلى من هو أفقهُ منه؛ وهو حديث 


5 


متواتر. 


قال شيخ الاسلام: «وأهل العلم المأثور عن الرسول كَلِْ أعظم الناس 

قيامًا بهذه الأصول. لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم؛ ولا يصدهم عن سبيل 

اله العظاتم؟ بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الكامسن لبه 

عملا بقوله تعالى: «9© يكم النَ مثا كوا مين بالقسيل * سبد يله وَلَوْ عَلح 

تق َفَسِكٌُ أو ا وريدن وَالْدَوَيين إن 0 غْنِيًا 1 ف فَقِيرًا 71 أَوَلّ يما و مر 2001 
2و يي 


مم رهام دحو 5 22 *ي مه سس سن يه سئر م ب كس 
أن تَمِْلُواً وَإِن تَلَووا أو تُمرصُوا كد َه كن يما 52 جيرا 4©9 [النساء: ه١١]‏ 
َ م 0 


ا والتجريح. والتضعيف والتصحيح. من السعي المشكور 
والعمل ١‏ لمبرور؛ ما كا( ن من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين» 
حاب د لل اي ريجات عقف معطي بعال جر اقل بال ومنهم 
أهل المعرفة بالحديث والدراية» ومنهم أغل الفف فيه والمعرقة بمعات 71 


وأعلى هذه الدرجات كما لا يخفى» ل ند 
الدرجة الثالثة. 

ثانيها: ماقرّره الأئمة في مصنفاتهم: أن الضعيف إذا تعدّدت طرقه يصير 
ل 
الأخرام وت بحرت الحادةيان يكف مساوى العدت كيه غلم ]نه لبن 
كذب» لأ سنما إذا كان الرواة لنبوا من أغل الكدس. 

وأما الخطأ؛ فإنه مع التعدد يضعف؛ ولهذا كان أبو بكر وعمر ويا يطلبان 
مع المحدث الواحد من يوافقه خشية الغلط» ولهذا قال تعالى في المرأتين #أن 
ِل إِحَدَُمَا نكر يِحَدَدهُمَا الخ [البقرة: 187]. هذا لو كانا عن صاخب 
واحد» فكيف وهذا قد رواه عن صاحب وذلك عن آخر وفى لفظ أحدهما زيادة 
على لفظ الآخر؟ فهذا كله ونحوه مما يبين أن الحديث في الأصل معروف». 

وفي مسائل إسحاق بن منصور للإمام أحمد: «قُلُّْ: متى يتركٌ حديث 
الرضل؟ قال إذاحان:العالب علي الخطأء كلق الكدت مح فلي أو كديز؟ 
فاه تي 
وقال ابن الصلاح: «فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئًا من 


)000 انظر (مجموع الفتاوى») .)3١ /١(‏ 
(؟) انظر «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه) (؟0557/5). 


/ رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


ضعف حفظ راويه» نه من أهل الصدق والديانةء فإذا رأينا ما رواه قد جاء 
زاونهة»: مع من اهل والدي إدار و 
من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه. ولم يختل فيه ضبطه له(" . 


وقال الحافظ ابن حجر: «ومتى توبع السيئ الحفظ بمعتبر كأن يكون 
فوقه أو مثله لا دونه» وكذا المستور والمرسل والمدلس؛ صار حديثهم حسنًا؛ 
لا لذاته؛ بل باعتبار المجموع من المُتابّع والمُتابع»0" . 

وقال العلامة الشنقيطي كأنَه: ٠‏ 

«وهذه الروايات الواردة بذكر اليدين إلى المرفقين تدل على السنية» وإن 
كانت لا يخلو شيء منها من مقالء فإن بعضها يشِدٌ بعضًاء؛ٍ لما تقرر في علوم 
الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبر بها يقوّي بعضها بعضًا حتى يصلح 
مجموعها للاحتجاج. لا تخاصم بواحد أهل بيت». فضعيفان يغلبان قويّاء 
وتعتضد أيضًا بالموقوفات ال 

وقال الحافظ ابن حجر في كلامه على ما سكت عليه أبو داود: 

رف عزنا ريع انه مقبم نا بع :بن واه لا وم قن ال 
الاصطلاحي؛ بل هو على أقسام: 
١‏ - منه ما هو في الصحيحين؛ أو على شرط الصحة. 
١‏ - ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته. 
- ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد. 

وهذان القسمان كثير في كتابه جدًا. 


كك ومنه ما هو ضعيف, لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبّاء وكل 


)0 انظر «مقدمة ابن الصلاح» (ص 7”5). 
 )0(‏ انظر «نخبة الفكر» (ص 7720). 
(9) انظر «أضواء البيان» /١(‏ 517"). 


هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بهاء كما نقل ابن منده عنه أنه يخرج 
الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره» وأنه أقوئ عنده من رأي 
الرجال200 , 


وقال الحافظ شمس الدين الذهبي كأنْهُ: 


رقلت : فقد وفى كن بذلك بحسب اجتهاده» وبين ما ضعفه شديد ووهنه 
5 ؟ ٠.‏ * بأ ٠.‏ 7 3 
غير محتمل وكاسر (" عن ما ضعفه خفيف محتمل» فلا يلزم من سكوته والحالة 
قله عه التحديث أن يكوة: تحمنا عقدة:: ولا'سيما إذا حكهنا على جد الحسن 
باصطلاحنا المولّد الحادث» الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام 
عبد الله البخاري ويمشّيه مسلم» وبالعكس؛ فهو داخل في أداني مراتب الصحةء 
والحسن» فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان» وذلك 
نحو من شطر الكتاب» ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر» ثم 
يليه ما رَغْبَا عنه وكان إسناده جيّدَا سالمًا من عِلَةٍ وشذوؤء ثم يليه ما كان إسناده 
صالحًاء وقَبِلَّهُ العلماءُ لمجيئه من وجهين ليّنينَ فصاعدًا؛ يعضد كل إسناد منهما 
الآخرء ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه» فمثل هذا يُمَشّيه أبو داود 
ويسكت عنه غالبّاء ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه؛ فهذا لا يسكت 
عنه ؟ بل يوهنه غالبا وقد يسكت عله بحسب شهرته ونكارته» والله عله . 


وقال العلامة المحقق ابن قيم الجوزية دَأنْهُ: 
«الأضل الرّابعُ من أصول أحمد: الْأَحْد بِالْمُرْسَل وَالْحَدِيثِ الضَّعِيفٍ إِذَا 
)١(‏ انظر «النكت على ابن الصلاح»: .)478/١(‏ 


(0) أي: غضّ الطرف والنظر. 
(9) انظر «سير أعلام النبلاء» .)5١14/11(‏ 


1 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


يَكُنْ في الْبَابِ شَيْءٌ يَدْفَعْهُ وهو الذي رَجَحَهُ على الْقِيَاسِء وَلَيْسَ الْمُرَادُ 
بالضّعِيفٍ عِنْدَهُ البَاطِل وَلَا الْمنْكر وَلَّا ما في رِوَايَيهِ مُنَهَمّ بِحَيْتُ لَا يَسْوحْ 
الذَّمَابُ إِليِْ فَالْعَمَلُ بهِ؛ بَلْ الْحَدِيتٌ الصَّعِيفُ عِنْدَهُ قَسِيمٌ الصّحيحء وَقِسْمْ من 
ُسَام الْحَسَنِه ولم يَكنْ يُقَسّمْ الحديث إِلَى صَجِيح وَحَسَّنٍ وَضَعِيفٍ بَلَ إِلَى 
صَحِيح وَضَعِيفِء وَلِلضَّعِيفٍ عِنْدَهُ مَرَاتِبُء فإذا لم يَجِد في الْبَابٍ أَثَرَا يَدْكَمُهُ وَلَا 
قَوْلَ صَاحِبٍء وَلَا إجماعًا على خلافه ؛ كان الْعَمَلُ به عِنْدَهُ أَولن من الْقيَّاسِ. 

وََيْسَ أَحَدٌ من الْأَيِمّةِ إلا وهو مُوَافِقُهُ على هذا الْأَضل من حَيْتُ الْجْمْلَّة: 
فإنه ما منهم أَحَدّ إلا وقد قَدّم الحديث الضَّعِيف على لاني 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كأَنْهُ: 


وه مم 


«والضعيفٌ عندهم نوعان: لديف هنا لا يمتنعُ العمل به؟ وهو يشبه 
الحسن في اصطلاح الترمذي» وضعيفٌ ضعمًا يُوجِبُ تركه؛ وهو الواء؛ وهذا 
بمنزلة مرض المريض قد يكون قاطعًا بصاحبه. فيجعل التبرع من الثلث». وقد لا 
يكون قاطعًا بصاحبه. وهذا موجود في كلام الإمام أحمد وغيره» ولهذا يقولون: 
هذا فيه لين» فيه ضعف, وهذا عندهم موجود في الحديثء ومن العلماء 
المحدّثئين أهل الإتقان».مغل: شعبة ومالك» والثوزي» ويحيئ بخ سعيد 
القطان. وعبد الرحمن بن مهدي؛ هم في غاية الإتقان والحفظ؛ بخلاف من هو 
دون هؤلاء. 

وقد يكون الرجل عندهم ضعيعًا لكثرة الغلط في حديئه» ويكون حديثه إِذَا 
الغالب عليه الصحة لأجل الاعتبار به والاعتضاد به فإن تعدّدٌ الطرقٍ وكثرتها 
يقوّي بعضّها بعضّاء حتى قد يحصل العلم بهاء ولو كان الناقلون فُجَارًا قُسَّاقَا؛ 
فكيف إذا كانوا علماء عدولاء ولكن كثر في حديثهم الغلط؟ 


)00( انظر «إعلام الموقعين» .)3١/١(‏ 


١١ الْمُقَرّمَةُ‎ 


ومثل هذا: عبد الله بن لهيعة؛ فإنه من أكابر علماء المسلمين» وكان قاضيًا 
حديثه غلط كثيرٌ»؛ مع أن الغالب على حديثه الصحة» قال أحمد: قد أكتبُ 
حديث الرجل للاعتبار به» مثل: ابن لهيعة. 

وأما مَّنْ عرف منه أنه يتعمَّدٌ الكذبّ؛ فمنهم من لا يروي عن هذا شيئًاء 


وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغيره؛ لم يرو في «مسنده» عمَّن يُعْرَفُ أنه يتعمد 
الكذبّ». لكن يروي عمّن غرف 'منه الغلط. للاعتبار به والاعتضاد. 


ومن العلماء من كان يسم حديتٌ من يكذبٌء ويقول: إل فهر بيرها 
يكذبه وبين ما لا يكذبه» ويَذْكَرٌ عن الثوريّ أنه كان يأخذ عن الكلبى وينهى عن 


ومثل هذا قد يقع لمن كان خبيرًا بشخص إذا حدَّئه بأشياء يميّرُ بين ما 
صَدَقٌ فيه وما كذْبٌ فيه؛ بقرائن لا يمكنُ ضبظها . 

لاقيو واد قو درن بوه اقازاتاة قل على أنه د 4 ]و اتتعرن نه القراقة 
ذل ان 01 

وقال ابن رجب: «وقد قال البيهقى فى بعض أحاديث كثير بن عبد الله 
المزنى: إذا انضمت إلى غيرها من الأسانئيد التى فيها ضعف قوتها: 

وقال الشافعى فى المرسل: إنه إذا استند من وجه آخر وأرسله من يأخذ 
العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول؛ فإنه يقبل. 


يقنع برواياته - وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار استعمل 
واكتفى به. 


)0 المجموع الفتاوى») /1١8(‏ 3756 -77). 


١‏ رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه» وقد استدل الإمام أحمد 
بهذا الحديث» وقال: قال النبي كله :تل خرن وال ضيراز00: ؤقال أبو 'عمرو 
ابن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوهء ومجموعها يقوّي 
الحديث ويحسّنهء وقد تقبّله جماهير أهل العلم واحتجوا به» وقول أبي داود إنه 

من الأحاديث التي يدور الفقه عليها ؛ يشعر بكونه غير ضعيف» والله أعلم)(" . 

وقيل:7" ينبغي أن يجعل الحديث الضعيف في هذا الباب أربعة أقسام: 

١‏ - الضعيف المنجبر الضعف بمتابعة أو شاهدء وهو ما يقال في أحد رواته: 
لين الحديث أو فيه لين» وهو الحديث الملقب بالمشبه؛ أي المشبه 
بالحسن من وجهء وبالضعيف من وجه آخرء وهو إلى الحسن أقرب. 

5 - الضعيف المتوسط الضعف. وهو ما يقال في راويه: ضعيف الحديث» 
أو مردذود الحديت» أو متكر الحديث::. 


2-1 الضعيف الشديد الضعف. وهو ما فيه مُنَّهَمّه أو متروك . 


الموضوع. 


** الامثلة: 


قد جاء عن النبي يله من طريقين أنه لعن زوّارات القبورء فعن أبي 
مريرةٍ ويلك طفن : «أن الد يَّ يَكةِ لعن زائرات القبور) رواه الإمام ا 0 وابن 


2 0000 وصححه. 


.)784 /7( وابن ماجه في «سئنه»:‎ .)711/١( أخرجه أحمد في «مسنده)‎ )١( 
.)05/١( (؟) انظر «جامع العلوم والحكم»‎ 

(9) - انظر: «مجموع الفتاوى» (0700/55). 

6 في المسنده) (5؟/ لا" 3805). 

)0( في (ستنه» (1919/5). 

)032 قِ «جامعه» .)١٠١65(‏ 


الْمُقَدّمَةَ ول 


وعن ابن عباس وَوِيّا: «أن النبي كَل لعن زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسّرج2. روأه الإمام ال وأبو فلك لت 00 والترمذي 


و0 وفى نسخ تصحيحه» ورواه بن تيزل" من دون ذكر الزيارة. 


فإن قيل: الحديث الأول رواه عمر بن أبى سلمة» وقد قال فيه على بن 
المدينى : تركه شعبة» وليس بذاك. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» وليس 
يحتج بحديثه . وقال السّعديء والنسائي: ليس بقوي الحديث. 

والثاني: فيه أبو صالح باذام مولى أم هانئ» وقد ضعفوهء قال أحمد: 
كان ابن مهدئ ترك تحديت أبئ صالحء وكان أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج 
به. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه تفسيرء وما أقل ما له في «المسند)اء ولم 

قلت: الجواب على هذا من وجود: 

أحدها: أن يقال: كل من الرجلين قد عدَّله طائفة من العلماء كما جرّحه 
آخرون» أما عمر؛ فقد قال فيه أحمد بن عبد الله العجلي: ليس به بأس . وكذلك 
قال يحيى بن معين: ليس به بأس. وابن معين وأبو حاتم من اصعب الناس 
تركية: 

وأما قول من قال: تركه شعبة» فمعناه: أنه لم يرو عنه» كما قال أحمد 
وعبد الرحمن بن مهدي ومالك ونحوهم» قد كاترنا كركون الخديق عن" انا 
لنوع شبهة بلغتهم لا توجب رد أخبارهم. فهم إذا رووا عن شخص كانت 
(1) في لمسنده)» .559/١(‏ لاحت 54 3037). 
(؟) في «السئن» (73715). 
فيه في «السئن الكبرى» (51170) وفي «المجتبى» (5/ 454 - 490). 


(:) فى «جامعه» (50"). 


)0( فى «السئن» .)١519/5(‏ 


ل رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


روايتهم تعديلًا لهء وأما ترك الرواية فقد يكون لشبهة لا توجب الجرح»ء وهذا 
معروف في غير واحد قد خرّجَ له في الصحيح. 

وكذلك قول من قال : ليس بقوي فى الحديث» عبارة لينة تقتضى أنه ربما 
كان في حفظه بعض التغير» ومثل هذه العبارة لا تقتضي عندهم تعمّد الكذب ولا 
اله كن القلط: 

وأما أبو صالح؛ فقد قال يحيى بن سعيد القطان: لم أر أحدًا من أصحابنا 
ترك أبا صالح مولى أم هانئ» وما سمعتٌ أحدًا من الناس يقول فيه شيئًاء ولم 
يعاكه ننهوة وال ]د91 ٠‏ ميناة رواية تعن خده دول لد كنا عر بم عاط 
شعبة » وترك ابن مهدي له لا يعارض ذلك» فإن يحيى بن سعيد أعلم بالعلل 
والرجال من ابن مهدي, فإن أهل الحديث متفقون على أن شعبة ويحيى بن سعيد 
أعلم بالرجال من ابن مهدي وأمثاله. 

وأما قول أبي حاتم : يكنب حديثه ولا يحتج به. فأبو حاتم يقول مثل هذا 
اصطلاحه ليس هو الحجة في جمهور أهل العلم. 

وهذا كقول من قال: لا أعلم أنهم رضوه. وهذا يقتضي أنه ليس عندهم 
من الطبقة العالية» ولهذا لم يخرج البخاري ومسلم له ولأمثاله» لكن مجرد عدم 
تخريجهما للشخص لا يوجب رد حديثه» وإذا كان كذلك». فيقال: إذا كان 
الجارح والمعدل من الأئمة لم يقبل الجرح إلا مفسّرًا؛ٍ فيكون التعديل مقدَّما 
على الجرح المطلرّ 1 


وقال شيخ الاسلام يََنَهُ: 


«وقد روى الترمذي والبزار من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
المزنى» عن أبيه» عن جذه: أن رسول الله كٍِِ قال : «الصّلحٌ جائرٌ بين المسلمين 


6 انظر «الكامل في ضعفاء الرجال» (59/7)» و«ميزان الاعتدال في نقد الرجال» (؟/7). 


١6 الْمُقَدُمَةُ‎ 


إلا صلحًا حرّمَ حلالًاء أو أحلَّ حرامّاء والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرّم 
حلالا أو أحلّ حرامًا»2'7؛ قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وولف الخ ناحه جع اللفظ الآولة لك كي بخ غمرق عيكنه' الجداعة؛ 
الل 
الترمذي له لروايته من وجوه . | 

وقد روى أبو بكر البزار أيضًا: عن محمد بن عبد الرحمن بن السلماني 
عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَثِيةِ: «الناس على شروطهم. ما 
وَافقّك الح 16" )دوهدة الأ ساني وإن كان الواحة مها مهنا فاجتياغها نه 
طرق يشد بعضها بعضًا)!؟2. 

«وقال الامام أحمد: أحاديث: «أفطر الحاجم والمحجوم لقا «لا نكاح 
إلا بولي»29؛ أحاديث يشد بعضها بعضّاء وأنا أذهب إليها»7" . 


وعن علي ضَيفيه قال: قال رسول الله كَكلِة: «لا تبرز فخذكء ولا تنظر إلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١17867(‏ وابن ماجه (7701) والحاكم (4/ )١١7‏ وغيرهمء وانظر: «إرواء 
الغليل» (5/ .)56٠١‏ 

(؟) انظر: «المحرر» لابن عبد الهادي .)595/١(‏ 

(0) أخرج أيضًا ابن الجارود في «المنتقى) ا ج١/صس'لاكء‏ برقم 5100 حَدَّتَنَا حَمْرَةٌ بْنُْ مَالِكِ 
ابن حشر الأسلمئ قان خذئبي شقاه بدني الو خلزة عغة عن كثير يخي الث بريد عن 
الْوَلِيدِ ْنِ ربَاح عَنْ أبي هُرَيْرةَ ه أَنَ رَسُولَ الله يك ند قَالَّ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شرَوطِهمْ ما 
وَاكَىَ الْحَنَّ مِنْهًا2 وفي سنن الدارقطني ل ون ل أبي رباح عن 
أنس بن مالك عن رشول الله يَكِيدِ قال: «المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك». 
وأورده الهيثمي عن ابن عمر في مجمع الزوائد: (85/5) من مسند البزار. 

(4) انظر «مجموع الفتاوى: 00 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: ج١/‏ ص 180 : (وَيُرْوَى عن الْحَسَنِ عن غَيْرٍ وَاجِدٍ مَرْفُوعًا 
م أَفْطَرَ 0 0 
على : طق متشلقة» . 

(0) انظر «تحفة الطالب» (ص/709). 


ىّ رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


00 


فخذ حى ولا ميت» » رواه أبو داود وابن ماجه. 


وعن أبن عباس قال: مر رسول الله عق على رجل وفخذه حارجة فقال: 
«غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته) 27 وؤاه ا يده وروى الترمذي قوله: 
«الفخذ عورة»). وقال: حديث حسن غريب. 


11 . . > م 
وروي ذلك من وجوه أخرى يشد بعضها بعضًا( . 
وقال الشيخ الشنقيطي كاله عند تفسير قول الله عز وجل : ونه عَلَّ 
دّيس حِحٌ الَْيْتِ من أسْتَطاءَ لَه سيلا 4 وذكر حديث: «السبيل: الزاد والراحلة» 
وطرقهء قال: «هذا هو حاصل روايات الأحاديث الواردة بتفسير السبيل في 
الآية: بالزاد» والراحلة. وقال غير واحد: إن هذا الحديث لا يثبت مسندًاء وأنه 
ليس له طريق صحيحة. إلا الطريق التى أرسلها الحسن. 


قال مقيّده ‏ عفا الله عنه وغضر له - : الذي يظهر لي والله تعالى أعلم: 
أن حديث الزاد والراحلة المذكور؛ ثابت لا يقل عن درجة الاحتجاجء لأن 
الطريقين اللتين أخرجهما به الحاكم في «السيعد ز كا فين أنسن :قال كلتاغيا 
صحيحة الإسناد» وأقرّ تصحيحهما الحافظ الذهبي» ولم يتعمّيّْهِ بشيء» والدعوى 
على سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة في روايتهما الحديث عن أنس» عن 
النبى عه ؛ أنها غلط. وأن الصحيح: عن قتادق غز الحين ريل + دعوم ا 
مستند لها؛ بل هي تغليظ وتوهيم للعدول المشهورين من غير استناد إلى دليل . 


والصحيح عند المحقّقين من الأصوليين والمحدّثين: أن الحديتٌ إذا جاء 


من طريق صحيحة» وجاء من طرق أخرى غير صحيحة, فلا تكون تلك الطرق 


/4( وأيضًا:‎ .4)١93/7( وأخرجه أبو داود فى سئنه:‎ )١51/١( أخرجه أحمد فى مسنده:‎ )١( 
0 .0800/8 *4)ء ولبن ماجه: (414/1) والحاكم‎ 

() أخرجه أحمد في مسنده: /١(‏ 40776 والترمذي في سئنه: .)١١1/0(‏ 

فيه انظر «شرح العمدة» (577/54). 


١ الْمُقَدّمَةُ‎ 


علة فى الصحيحة, إذا كان رواتها لم يخالفوا جميع الحفاظ؛ بل انفراد الثقة 

فرواية سعيد بن أبى عروبة وحماد بن سلمة الحديث المذكور عن قتادة عن 
أنس مرفوعًا؛ لم يخالفوا فيها غيرهم؛ بل حفظوا ما لم يحفظه غيرهم» ومن 
حفظ حجة على من لم يحفظء فادّعاء الغلط عليهما بلا دليل؛ غلط» وقول 
النووي في «(شرح المهذب»: وروى الحاكم حديث أنمن ع وقال: وهو صحيح» 
ولكن الحاكم تافل كهااسيق مات مراك الله أعلو . 


يجاب عنه: بأنا لو سلَّمنا أن الحاكم متساهل في التصحيح؛ لا يلزم من 
ذلك أنه لا يُقْبَلَ له تصحيح مطلقًا. ورب تصحيح للحاكم مطابق للواقع في نفس 
الأمرهء وتصحيحه لحديث أنس المذكور لم يتساهل فيه» ولذا لم يُبْدٍ النووي 
وجهًا لتساهله فيه» ولم يتكلم في أحد من رواته؛ بل هو تصحيح مطابق. 

فإن قيل: متابعة حماد بن سلمة لسعيد بن أبي عروبة المذكورة راويها عن 
حمادء هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحرّاني» وهو متروك» لا يحتحٌ بحديثه.. 
كما جزم به غير واحد من العلماء بالرجال. وقال فيه ابن حجر في «التقريب»: 


5 


متروك . 


فقد تساهل الحاكم في قوله: إن هذه الطريق على شرط مسلم. مع أن في 
إسنادها أبا قتادة المذكور! 

فالجواب: أن أبا قتادة المذكور وإن ضعفه الأكثرون فقد وثقه الإمام أحمد 
وأثنى عليه» وناهيك بتوثيق الإمام أحمد وثنائه» وذكر ابن حجر والذهبي أن 
عبد الله بن أحمد قال لأبيه: إن يعقوب بن إسماعيل بن صبيح ذكر أن أبا قتادة 
المذكور كان يكذبء فَعَظْمَ ذلك عنده جدَّاء وأثنى عليه» وقال: إنه يتحرّى 
الصدق. قال: ولقد رأيته يشبه أصحاب الحديث . 


وقال أحمد في موضع آخر: ما به بأس» رجل صالح يشبه أهل النسك» 


لها رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


زيما أعطأ. وفي إحدى الروايتين عن ابن معين أنه قال: أبو قتادة الحراني ثقة. 
ذكرها عنه ابن حجر والذهبي. وقول من قال: لعله كبر فاختلط. تخمين وظن» 
لا يثبت به اختلاطه؛ ومعلوم أن المقرر في الأصول وعلوم الحديث: أن 
الصحيح أن التعديل يُقْبَلَ مُجُمَلاء والتجريح لا يُقْبَلَ إلا مفضّلّاء مع أن رواية 
سعيد بن أبي عروبة عن أنس ليس في أحد من رواتها كلام. 

ومما يؤيد ذلك: موافقة الحافظ النقادة الذهبي للحاكم على تصحيح 
متابعة حمادء مع أن حديث أنس الصحيح المذكور معتضد بمرسل الحسن, ولا 
سيّما على قول من يقول إن مراسيله صحاح إذا روتها عنه الثقات؛ كابن المديني 
وغيره» كما قدمناهء ويؤيد ذلك: أن مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد 
الاحتجاج بالمرسل» كما قدمناه مرارّاء ويؤيده أيضًا: الأحاديث المتعددة التي 
ذكرنا» .وإن كانت ضحافا لآنها:تقوق غيرهاة :ولا سيها حديف :ابه عباس فإنا قد 
ذكرظا سا أنه لا يقل عن درجة الاحتجاج. 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»: ولا يخفى أن هذه الطرق يقوّي بعضها 
بعضّاء فتصلح للاحتجاج. 

ومما يؤيد الحديث المذكور: أن أكثر أهل العلم على العمل به كما قدمنا 
عن أبي عيسى الترمذي أنه قال في حديث الزاد والراحلة: والعمل عليه عند أهل 
العلم(29 . 

ومن المستقر عند علماء الحديث: أن التصحيحٌ والتضعيف من الأمور 
الاجتهاديةء ولا يلزم الأخذ بحكم فريق من العلماء دون آخر لأجل أنهم 
متقدّمون أو متأخُرون! بل لأجل الدليل وحجة الاجتهاد. 

قال الإمام الشنقيطي: ....١‏ والحاصل أن لزوم الكفارة في نذر 
المعضية حاءت فيه أخخاديف متعددة لا يخلو شيء منها من كلام وقد يقوّي 


.)"31107/5( انظر «أضواء البيان»‎ )١( 


المُقَدُّمَةُ 4 


وقال الشوكاني: قال النووي فى الروضة: حديث: (لا نذر فى معصية» 
وكقارقه كقازة 7 "معنف راتفاق امعد 


قال الحافظ: قلت: قد صححه الطحاوي وأبو علي ابن السكنء فأين 


الاتفاق؟! انتهى 200 . 


قال الحافظ ابن حجر: 


«... عن جابر قال: «كان رسول الله كلِيِ إذا توضاً أدار الماء على 
فرفقيه0 + لكن إستادة فعيف: | 


وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء: «وغسل 
ذراعيه حتى جاوز المرفق)2), وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن 
عباد عن أبيه مرفوعًا: «ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه». فهذه 
الأحاديث يقوّي بعضها بعضًا»7". 


وقال الحافظ: 


«وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
عن أبيه عن عثمان: «أنه أتم بمنى ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله كَل 
وصاحبيه. ولكنه حدث طغام ‏ يعني بفتح الطاء والمعنهية - فخفت أن 
يستنو|90" . 


وعن ابن جريح: «(أن أعرابيًا ناداه في منى : يا أمير المؤمنين؛ ما زلت 


.)5857/1١( وابن ماجه‎ )١٠١ /4( أخرجه أحمد (547/54) وأبو داود (5/ 577) والترمذي‎ )١( 
.54١ص أضواء البيان ج5/‎ )5( 

(6) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى: »)07/١(‏ وأخرجه الدارقطني في سئنه: (87/1). 
(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (؟5؟/050). 

(4) «فتح الباري: (597/1). 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: (7/ .)١54‏ 


ىَ ٠‏ رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين7). وهذه طرق قرم مها 0 
وقال ابن عيد الهادي: 


«قال الدارقطني : ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن منيب ثنا يحيى بن 
إبراهيم بن أبي قتيلة قال: ثنا الحارث بن محمد الفهري» عن يحيى بن سعيد» 
عن أنس بن مالك: أن رسول الله يل قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
0000 
وهذا الإسناد ضعيف. لم يخرجه أحد من أهل السئن» ولا هو مخرج في 
الكتب الستة» وفي رجاله الحارث بن محمد الفهري: لا يعرف مجهول. 


وفيه أيضًا: عبد الله بن منيب الربعي» قال الرازي: يحل ضرب عنقه! 
300 935 5 *< 0 

لكنه مروي من وجوه عن ابن عمر بأسانيد يقوي بعضها بعضًا) 7 . 

وقال الا مام ابن قيم الجوزية: 


«وأما جمهور العلماء: كمالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم 
فقالوا: إن اضطرت إلى الكحل بالإثمدء تداويًا لا زينة» 3 أن تكتحل به 
ليلاء وتمسحه نهارّاء وحجتهم حديث أم سلمة المتقدم وين ٠‏ فإنها قالت في 
ا ا ال ا 0 0 
وتغسلينه بالنهار»ة. ومن حجتهم حديث أم سلمة ينا الآخرء أن رسول الله ل 
دخل عليهاء وقد جعلت عليها صبرًاء فقال: (ما هذايا أم سلمة؟» فقلت: صبرٌ 
يا رسول اللهء ليس فيه طيب . فقال: (إنه يشب الوجه». فقال: «لا تحعليه إلا 


.)077/15( انظر «التمهيد لابن عبد البر:‎ )١( 
.)01/1١/7( انظر «فتح الباري:‎ 6 

(9) أخرجه الدارقطني في سئنه: (577/7). 

(:) انظر تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: (7/ 00). 


5١ الْمُقَدَمَهُ‎ 


بالليل» وتنزعيه بالنهار»'2. وهما حديث واحد فرّقه الرُواة» وأدخل مالك هذا 
القدر منه في «موطته» بلاغّاء وذكر أبو عمر في «التمهيد»(" له طرقًا يد بعضّها 
بعضّاء ويكفي احتجاج مالك بهء وأدخله أهل السنن في كتبهم» واحتج به 
الأستر اقل درجافهة أن ركوو عي 


وقال أيضًا: 


«وقد رويت أحاديث الامتحان فى الآخرة من حديث الأسود بن سريع؛ 
صححه عبد الحق» والبيهقى. من حديث أ هريرة» وأنس» ومعاذ» انين 


سعيك. 


فأما حدية الأسود؛ فرواه معاذء عن هشامء عن أبيه» عن قتادة» عن 
الأحنف بن قيسء عن الأسود بن سريع: أن النبي يلله.... 


وقال معاذ: وحدثني ني عن قتادة» عن الحسن» عن أ رافع» عن 
ابي هريرة . 


ورواه أحمد وإسحاق عن معاذ» ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن رافع. عن أي هريرة. 


ورواه معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة موقوفًا عليه» وهذا 
لا يضرٌ الحديتٌ؛ فإنه إن سلك طريق ترجيح الزائد لزيادته؛ فواضح» وإن سلك 
طريقٌ المعارضة؛ فغايتها تحقق الوقف. ومثل هذا لا يقدم عليه بالرأي إذ لا 
مجال له» فيقبل بجزم بأن هذا توقيف لا عن رأي. 


)١(‏ أخرجه النسائى فى «السئن الكبرى» (*/7”97) وأبو داود (2»)579417 وأخرجه البيهقي في 
الح اعرف زا 118 وانظر التمهيد لابن عبد البر: ا يمي 

(0) (غ05/5”). 

(9) انظر: «زاد المعاد» (ه/ .)172١7‏ 


1 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


وأما حديث أنس ؛ فرواه جرير بن عبد الحميد. فم لبيك ين أبن سليمء 
عن عبد الوارث» عن أنسء عن النبي وَكَةِ: ١يُوْنَى‏ يوم القيامةٍ بأربعة: بالمولود. 
وبالمعتوه؛ وبمن مات في الفترة: وبالشيخ الفاني. كلهم يتكلم بحجَّتهِء فيقول 
الرب سبحانه لعنق من جهنم: ابرزي. ويقول لهم: إلى كنت انث إلى عبادي 
رسولا من أنفسهم وإني رسولٌ نفسي إل . قال: ويقول لهم: ادخلوا هذه. 
ويقول من كتب عليه الشقاء : أنى ندذخلهًا ومنها كنا نفر؟! فيقول الله: فأنتم 
لرشك أشد كديا :قال وأما من كيب عليهم السعادة؛ فيمضي فيقتحم فيهاء 
فيدخل هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار)('2 . 


وهذا وإن لم يعتمد عليه بمجرده. لمكان ليث بن أبي سليم عن عبد الوارث 
عن أنس عن النبي مَل 


واما حديث معاذ؛ فتقدم الكلام عليه. 


وأما حديث أبى سعيد؛ فرواه محمد بن يحيى الذهلى : أخبرنا سعيد بن 
سليمان» عن فضيل بن مرزوق» عن عطيةء عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله عَلَيِيد : «الهالك فى الفترة. والمعتوه. والمولود؛ يقول الهالك فى 
الفترة: لم يأتني كتاب. ويقول المعتوه: ربٌ لم تجعل لي عقا أعقلٌ به خيرًا 
ولا يرا ويقول المولود: رب لم أدرك العقل! فيرفعٌ لهم نارّاء فيقول: 
ردُوها9". قال: فيَردُها من كان في علم الله سعيدًا لو أدرك العمل» ويمسك 
عنها من كان في علم الله شقيًّا لو أدرك العمل. فيقول: إياي عصيتم فكيف لو 
رسلي أتتكم؟70. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسئده» ,)4١١5(‏ وصححه الشيخ الألباني بطرقه في «الصحيحة"» 
(5:54). 

(؟) أي: ادخلوها. 

(9) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرا )١19495(‏ وفي «الأوسط» .)١1547(‏ 


المُقَدْمَةُ رف 


تابعه الحسن بن موسى عن فضيل» ورواه أبو نعيم عن فضيل بن مروزق 
فوقه» فهذا وإن كان فيه عطية؛ فهو ممن يُعْتَبْر بحديثه ويُسْتَشْهَدٌ به» وإن لم يكن 


ع اس 


وأما الوقف؛ فقد تقدم نظيره من حديث أبي هريرة؛ فهذه الأحاديث يشدٌ 
بعضها بعضّاء وتشهد لها أصول الشرع وقواعده. والقول بمضمونها هو مذهب 
السلف والسنة؛ نقله عنهم الأشعرى يَْزَنْهُ فى «المقالات» وغيرها». 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كلْهُ: 

«مسألة: ولمس المرأة بشهوة: 

ظاهرٌ المذهب: أن الرجل متى وقع شيء من بشرته على بشرة أنثى بشهوة 
انتقض وضوؤه. وإن كان لغير شهوة. مثل أن يقبلها رحمة لهاء أو يعالجها وهي 
مريضة» أو تقع بشرته عليها سهرًا وما أشبه ذلك؛ لم ينقض. وعنه: ينقض 
اللمس مفظلنات لعموم قوله: «أوٌ عمسم النساء4 وقراءة حمزة والكسائي: «أو 
لمستم النساء). وحقيقة الملامسة: التقاء المشرنية:) لا سيما اللمس؟؛ فإنه باليد 

انس جتكشى كنم ,ننة الب التتسحي 

ولهذا قال عمر وابن مسعود ييا : «القبلة من اللمس وفيها الوضوء) . 

وقال عبد الله بن عمر: «قبلة الرجل امرأته وجِسّها بيده من الملامسة». 

ولأنه مس ينقض» فلم تعتبر فيه الشهوة كمس الذكرء وان تن المناء فوع 
الجملة مظئَّة خروج الخارج» وأسباب الطهارة مما نيط الحكم فيها بالمظان 
بدليل الإيلاج والنوم ومس الذكر. 


وعنه: أن مس النساء لا ينقض بحال؛ لما روى حبيب بن أبي ثابت عن 
عروة عن عائشة وكا : «أن النبي يَكِةِ كان يُقَبّلُ بعضّ نسائه ثم يصلي ولا 
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يتوضأ» . رواه أ داود» والترمذي. وابن 0 


ورواه إبراهيم التيمي عن عائشة؛ أخرجه أبو داود والنسائى . 

وقد احتج به أحمد في رواية حنبل» وقد تكلم هو وغيره في الطريق 
الأولى؛ بأن عروة المذكور هو عروة المزنيء كذلك قال سفيان الثوري: ما 
حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني. 

وعروة هذا لم يدرك عائشةء وإن كان عروة بن الزبير؟؛ فإن حبيبًا لم 
يدركه. قال إسحاق بن راهويه: لا تظنوا أن عيا لق غروة: 

وفي الثاني: بأن إبراهيم التيمي لا يصح سماعه من عائشة. 

وجواب هذا: أن عامة ما في الإسناد نوع إرسال. وإذا أرسل الحديث من 
وجهين مختلفين ‏ اعتضد أحدهما بالآخر. لا سيما وقد رواه البزار بإسناد جيد. 
عن عطاء عن عائشة وكيا مثله»). 

وقال الحافظ في «الفتح» (1/؟5؟): 

«ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله كَل ففى الدارقطنى بإسناد حسن من 
حديث عثمان في صفة الوضوء: «فغسل يديه إلى المرفقين حتى مسلَّ أطراف 
العضدين)0), وفيه عن جابر قال: «كان رسول الله كَِلدِ إذا توضأ أدار الماء على 
مرفقيه»» لكن إسناده ضعيفء» وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في 
صفة الوضوء: «وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق». وفي الطحاوي والطبراني من 
حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعًا : "ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على 
مرفقيه». فهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضًا). 


قال الحافظ: (اروى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعًا : ااسفر 


.)81١( أخرجه أبو داود (5187؟) والترمذي (977) وابن ماجه‎ )١( 
.)87 /1١( (؟) أخرجه الدارقطنى فى سئنه:‎ 


المُقَدُّمَة ”> 


المرأة مع عبدها قا لكن فى إسنادة ضعف » وقد احتج به أحمد 0000 


«وروى الإمام أحمد عن جرير عن قابوس عن أبيه: «أن عليًا سئل» فقيل 
له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئًا قبل شىء؟ قال: لا حتى يكون كما أمره الله 
تعالى». احتج به أحمد في رواية الأثرم»29 . 


“*** ومن أمثلة اختلاف النقاد في الحكم على رواة الحديث: 


عن عبد الله بن عمر وكيا : أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة في 
الجاهلية فأسلمن معهء فأمره النبى كَكِةِ أن يتخير أربعًا منهن»9؟؟. رواه الترمذي» 
وابن ماجهء وهذا وإن كان 00 على الصحيح عند الأئمة ‏ قاله الإمام أحمد 
والبخاري وغيرهما ‏ إلا أنه قد عضده الذي قبله. فصار حجة بالاتفاق» ولهذا 


احتج به أحمد في رواية أبي الحارث)0"). 


قال الحافظ الهيثمي: «عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله كَل : 
«من اشترى رقبة ليعتقهاء فلا يشترط لأهلها العتق» فإن عقده من الرزق»» رواه 
الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه سعيد بن الفضل القرشي؛ ضعفه أبو حاتم» 
وقرّاه غيره2"/0. 


وقال: «وعن سلمان قال: قال رسول الله كَل «إن أهل المعروف في 
الدنيا أهل المعروف فى الآخرة؛ وإن أهل المنكر فى الدنيا أهل المنكر فى 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ :)5١5‏ «رواه البزار والطبراني في الأوسطء وفيه 
بزيع بن عبد الرحمن» ضعفه أبو حاتم» وبقية رجاله ثقات». 

(5) انظر «فتح الباري» (77/54). 

(9) انظر «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» .)١158/1(‏ 

(4:) أخرجهأحمد في مسنده: (87/5) والترمذي في سننه: »)١١78(‏ وابن ماجه )١91017(‏ 
والدارقطني في سننه: (579/9). 

(4) انظر «شرح الزركشي: (07"97/7. 

)3( انظر: «مجمع الزوائد» (85/4). 
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الآخرة». رواه الطبراني» وفيه هشام بن لاحق؛ تركه أحمدء وقوّاه النسائي» 
ويقنة ارجاله لاع 

قالالحافظ الذهبي: (عن ابن عمر عن النبي 25 قال: «إن الحنة 
لتزخرف لرمضان من رأس الحول إلى الحول المقبل» فإذا كان أول يوم من شهر 
رمضان هبت ريح من تحت العرش» فشققت ورق الجنة عن الحور العين». 
فقلن: يا رب؛ اجعل لنا من عبادك أزواجَاء وتقر بهم أعيننا وقر أعينهم بنا»("), 
قال الفقيه نصر: تفرد به الوليد بن الوليد العبسي وقد تركوه. 

قلت: ومَّاه الدارقطني» وقرّاه أبو حاتم»7. 

«احديث زياد بن الحارث الصدائي طلله قال: «أمرني رسول الله كرلِ: أن 
أؤذن في صلاة الفحر. فأذنت فأراد بلال أن يقيم» فقال رسول الله مَك : إن أخا 
صداء قد أذن. ومن أذن فهو يقيم». رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجهء قال 
الترمذي: إنما نعرفه من حديث الإفريقي» وهو ضعيف عند أهل الحديث. 
وحسّنه الحازمي» وقرّاه العقيلي وابن الجوزي)0). 

قال الزيلعي: ١فحديث‏ أبي هريرة أخرجه الترمذي عن عثمان بن محمد 
الأخنس عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي كَكَِةِ قال: «ما بين المشرق 
والمغرت ل انتهى» وقال: حديث حسن صحيح. وتكلم فيه أحمد وقواه 
ار 


وقال ابن عبد الهادي: ١وعن‏ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 


.)577/7( انظر: «مجمع الزوائد»‎ )١( 

//( وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط:‎ ,)١149 /7( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه:‎ (١ 
.)18٠0/9( وأبو يعلى في مسنده:‎ 2») 

ليه انظر: «تذكرة الحفاظ) 8/90 .)١1١١‏ 

(5:) انظر: «خلاصة البدر المنير»: .)1٠١6/1(‏ 

(5) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (45/57)» والترمذي )١7١/7(‏ وابن ماجه (0"77/1). 

(5) انظر: «نصب الراية»: (08*/1). 


يف 


00 
١ 


الْحقد 


رسول الله يي «ليس للقاتل من الميراث شيء»(©2, رواه النسائي» والدارقطني» 
وقواه ابن عبد البر» وذكر له النسائي علة مؤثرة»7©. 


وقال ابن الملقن: «عن عائشة وا أنّهها قالت: ١صَلَاةٌ‏ عَلَى سِواك أَفْضَلٌ 
مِن صَلاةٍ عَلَى غَيرٍ سِوَّاكِ يِسَبّعين دَرَجَة)؛ رواه أبو نعيم من حديث هاشم بن 
القاسم الخراني ثنا عيسى بن يونس عن فرج بهء وفرج ضعفه الدارقطني وغيره» 


وقَدَّاه ا : 


ا(وقد روى أبو أحمد أيضًا من حديث أبي هريرة نه عن النبي كَل قال : 
«الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموه الأعلى والأسفل» ارجموهما جميعًا)!2). 
لكنه ضعفه. وبالجملة هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاء إذ ليس فيها متهم 
بكذب وسوء الحفظ يزول بتتابعهاء مع أن الجارحين لم يبينوا سبب الجرح» وقد 
قال يحيى بن سعيد* غياد بن منصور ثقةء لا ينبغي أن يُتْرَكَ حديثه لرأي أخطأ 
قد وهدا يدل على أن تضعيفهم له كان بسبب خطته في رأيه. ويقوي الحديث 
عمل راويه عليه20 . 


** حجية الحديث المرسل إذا اعتضد: 

وقال ابن عبد البر: «وأصل مذهب مالك كيه والذي عليه جماعة 
أصحابئا المالكيين: أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل» كما يجب 
بال 1 


(0) -أخرجه السائئ ف الستن الكبرئ (4/ 405 .والدارقظق فى سنده (4)53/5» والطيراتق 
في العم الارسسل الا" ). 0 ْ 

0( انظر: «المحرر في الحديث)» .)2597/١(‏ 

(0) انظر: «البدر المنير»: (18/7). 

(4:) أخرجه ابن ماجه في سئنه: (2)8057/7 وأخرجه أبو يعلى في مسنده: .)47/١7(‏ 

)( انظر: اأشرح الزركشي»: 6 .)1١>‏ 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر: (1/؟). 


هنا رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


وقال شيخ الاسلام: «والمرسل نقول: إذا عمل به جماهير أهل العلم 
وأرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول» أو روي مثله عن 
الصحابة» أو وافقة ظاهر القرآن؛ فهو حجة». 

وقال: «والمرسل إذا عمل ذا قيعي اي 0 


وقال العلائي: «اعتبار المرسل بما يعضده من مرسل آخرء أو مسند من 
وجه آخرء أو قول بعض الصحابة أو غير ذلك كما سنبينه ‏ وهو اختيار الإمام 
الشافعي يله فيما رويناه عنهء وهذا نصه: قال27: المنقطع مختلف؛ فمن 
شاهد أصحاب رسول الله يِه فروى حديثًا منقطعًا اعتبر عليه بأمور: 

أحدها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديثء» فإن شركه فيه الحفاظ 
المأمونون فأسندوه إلى النبي كَلِْهِ على معنى ما روى؛ كانت هذه دلالة على 
صحة ما قيل عنه وحفظهء وإن انفرد به مرسلًا؛ قُبِلَ ما انفرد به من ذلك» ويعتبر 
عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل آخر ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين 
قبل عنهم؟ فإن وجد ذلك؛ قوي». وهي أضعف من الأول» وإن لم يوجد ذلك؛ 
نظر إلى بعض ما يروى عن بعض الصحابة قولا له» فإن وجد يوافق ما روي عن 
النبي يَكِْةِ كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء 
الله تعالى»29 . 

وقال ابن جرير: «أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل» ولم يأت 
عنهم إنكارهء ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين)40). 

وقال أبو داود في «رسالته إلى أهل مكة»: «وأما المراسيل؛ فقد كان يحتج 
)١(‏ انظر: «شرح العمدة» (557/5). 
(؟) «الرسالة» للإمام الشافعي (ص 157). 


0 انظر جامع التحصيل: (ص 7"9). 
(4) انظر: “"تدريب الراوي» .)١198/١(‏ 


المُقَدَمَهُ 7 


بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري» ومالكء. والأوزاعى». حتى جاء 
الشافعي فتكلم فيهاء وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره» فإذا لم يكن مسند 
غير المراسيل» ولم يوجد المسند؟؛ فالمرسل يحتج بهء وليس هو مثل المتصل 
فى القوة». 

يعنى: إذا لم يكن له شاهد. 

وقال الحافظ ابن حجر: «وأما الموطأ؛ فقال أبو بكر الأبهري: جملة ما 
حدكاة المسته ميا متك عه حدوك ».والمزسل'مكتان واتنان وعفرون هديا 


وقال البيهقي : «فالشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين» إذا انضم إليها ما 
يؤكدهاء ولا يقبلها إذا لم ينضم إليها ما يؤكدهاء سواء أكان مرسل ابن 
المسيت: أو غيره» قال: وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعى 
حين لم ينضم إليها ما يؤكدهاء ومراسيل لغيره قال بها حين انضم إليها ما 
يؤكدها. قال: وزيادة ابن المسيب على غيره في هذا لأنه أصح التابعين 
إرن 0 , 


ثر عار مف 
2 ين يت 


.)157/١1( انظر: «النكت على مقدمة ابن الصلاح»‎ )١( 
.)54 (؟) انظر: «المنهل الروي» (ص‎ 
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** أمثلة على احتجاج الأئمة بالمرسل إذا اعتضد: 


قال عبد اللّه ابن الامام أحمد ‏ رحمهما الله : 


ا(سألت اق عن حديث الزهري» عن سالمء عن ابن عمر: ارايت 
رسول الله يَكهِ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة». 


فقال: أما سفيان؛ فكان أكثر ما يقول: عن الزهري عن سالم عن أبيه: أنه , 
رأى النبي كَل وأبا بكر وعمر. قال أبي: فقد رواه عقيل عن خالد عن الزهري 
عن سالم عن ابن عمر: (أنه كان يمشي أمام الجنازة» وأن رسول الله وَلِلِ 
وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة». وما هو إلا فعل ابن عمر والنبي كَكلةِ؛ 
مرسل عن الزهري . 


قال أبي: كان هذا من قول الزهري: أن رسول الله كللِيدِ ... حدثنا قال: 
سمعت أبي يقول : حدثناه حجاج عن ليث عن عقيل» قال أي ورواه ابن جريج 
أيضّاء فوافق عقيل كما قال أيضًا سواءء قال: ورأيت أبي إذا كان في جنازة 


عدم يمن ااي ا 


ومارواه أبو داود في «المراسيل»: حدثنا أبو توبة حدثنا الهيثم عن ثور عن 
سليمان بن موسى عن طاوس قال: «كان رسول الله ككِةِ يضع يده اليمنى على يده 
اليسرى. ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة)7 . 


نا مؤمل نا سفيان» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر قال: 
«صليت مع رسول الله يِه ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره»29 . 


.)١57 انظر: «مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ص‎ )١( 
:انظر: المراضيل لأبي داوة > (طن85).‎ )5( 
.)214/1١( صحيح ابن خزيمة:‎ )*( 


المُقَدّمَةُ ا 


وما رواه أحمد فى «المسند) : عزتنا عي الله يدتقي ١‏ و لا م 
سَعِيدٍ عن سُفْيَانَ حدثنى سِمَاكُ عن قَبِيصَةَ بن هُلْبِ عن أبيه قال: «رأيت النبى كلل 


ا 


يَنْصَرِفُ عن يَمِنِهِ وَعَنْ يسَارِو وَرَأَبْتُهُ ‏ قال: يَضَعُ هذه على صَدْرِهِ - وصفٌ 
بحبى الى على الُْرَى كَؤقَ »29 . 

قال شيخ الاسلام: (وعن الحسن قال: لما نزلت: #وَلِنَه عَلَ أَلنَاين حِجّ 
لْبَيَتِ من أسَتَطاءَ لَه سيلا 4 [آل عمران: ا9] قال: قيل: يا رسو ل الله؛ ما 
السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»» رواه أحمد وأبو داود في «مراسيله» وغيرهماء 
وهو صحيح عن الحسن؛ وقد أفتى بهء وهذا يدل على ثبوته عندهء واحتج به 
00000 

وقال أيضًا: ا(وروى محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله جك : 
«إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين؛ أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت 
عنهء فإن أدرك فعليه الحج. وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه. 
فإن أعتق فعليه الحج)7"؛ رواه سعيد» وأبو داود في «مراسيله»» واحتج به 


ا 


١احديث‏ : «تصدقوا على أهل الأديان كلها», ابن أبي شيبة من رواية سعيد بن 
جبير رفعه : ١لا‏ تصدقوا إلى على أهل دينكم» فنزلت: لايس عَلَيك هُدَهمْ» [البقرة: 
فقال:'تضدقوااعلى أهل الأذيا .ومن طرق حمل ان الحتفية تحووء 
ولابن زنجويه في «الأموال»: ضر شعي وه المسية: «أن النبي كَكةِ تصدق على أهل 
بيت من اليهود»» وهذه مراسيل يشد بعضها بعضًا)("2. 


.)577/60( مسند أحمد بن حنبل:‎ )١( 

(0) انظر: شرح العمدة: .)١18/17(‏ 

(*) انظر: «البدر المنير: (5/ 22١5‏ وانظر «المراسيل) ل داود: .)١55/1١(‏ 
(:) انظر: «شرح العمدة: (551/5). 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه: .)50١/7(‏ 

)00( الغلا تقرايه فى اريم ناهين الايد 55/1 ). 


7 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


الريك أنه فلل أراة أن تكله ركز فاق "بشؤط خلق فقال : فؤق هد 
2 رم 00 ل بين كتين لم ار هذا في 0 0 .0 
ترط اس دين قدا ا ف قعل تثيه اناه 5 
رسول الل كك بسَوْط قتي بسَوْط مَكْسُورِ فقال: قَوْقٌ هذا. فَأَتَِىَ بِسَوْطِ جَدِيدٍ 
فقال: بين هلين َي سواط قداركت به وَلَانَ ا به 000 قدا 


37 


مَرّْسَلء وَلهَ شَاهِد عِنْدَ عبد الرَّرَاقٍ: عن مَعْمَرٍ يي ا 
وَآحَر عن ابن وَهْبٍ من طَرِيقٍ كُرَيْبِ مولى ابن ن عَسََاسٍ به ا 006 


ره يي 


العامة د يَشُدُ يَعْضهًا بَعْضًا7 . 
*.* تقوية الحديث بالأثر: 

قال الشافعي كانه : «البدعة بدعتان: بدعة خالفت كتائاء أو سنةء أو 
إجماعًاء أو أثرًا عن بعض أصحاب رسول الله عبد فهذه بدعة ضلالة. وبدعة 
لم تخالف شيئًا من ذلك». فهذه قد تكون حسنة. لقول عمر: نعمت البدعة 


000 


وقال الامام الشافعي كُألْهُ: 


المنقطع أو هو وغيره سواء؟ 


قال الشافعي: فقلت له: المنقطع مختلف. 


.0/١97/8( انظر البدر المنير:‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى»: (2)75777/8 وأخرجه أيضًا البيهقي فى «السنن 
-المشزك» (نقة الأسطلطي) 13[ 098 والشرجه مالك في الموطا 28/9077 

(9) انظر التلخيص الحبير: (5/ /ا/ا). 

(:) انظر درء التعارض: .)559/1١(‏ 


الْمُقَدَمَهُ وفنا 


فمن شاهد أصحاب رسول الله َكل من التابعين فحدّث حديئًا منقطعًا عن 
النبي ك؛ اعتبر عليه بأمور: منها: أن ينظرٌ إلى ما أرسل من الحديث. فإن 
شركَهُ فيه الحمّاظ العأمؤفرق فامتعدوو إلى وسو لاش كش نيد تعد ما ورف ؛ 
كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. 

وإن انفردَ بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنئده؛ قُبِلَ ما يفرد به من 
ذلك» ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير 
رجاله الذين قبل عنهم؟ 

فإِن وُحِدَ ذلك؛ كانت دلالة يقوي له مرسلهء وهي أضعف من الأولى. 

وإن لم يوجد ذلك؛ نظر إلى بعض ما يُروى عن بعض أصحاب 
رسول الله ككلِِ قولًّا له. فإن وُجِدَ يوافقٌ ما رُوِيَ عن رسول الله يكلِهِ كانت هذه 
دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله)2"7. 

وقال الخطيب البغدادي كَُألَه: 

«وقد كان أحمد بن حنبل يختار الأحاديث الموقوفات عن الصحابة على 
المرسلات عن النبي ككل لذلك حُدَّنْتُ عن عبد العزيز بن جعفر قال: أنا أبو بكر 
الخلال قال: أخبرني محمد بن موسى أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال: قلت 
لأبي عبد الله: حديث مرسل عن النبي يلةِ برجال ثبت؛ أحبٌ إليك» أو حديث 
عن بعض الصحابة والتابعين متّصِلّ برجال ثبت؟ 

قال أبو عبد الله: عن الصحابة أعجب 200 . 

قال الحافظ ابن عبد البر عند كلامه على أسانيد حديث: «هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته) : 


«اختلف العلماء فى هذا الإسناد؛ فقال محمد بن عيسى الترمذي: سألتٌ 


.)55١ انظر الرسالة: (ص‎ )١( 
.229:7/1( انظر الكفاية في علم الرواية:‎ (20 
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البخاريً عنهء فقال: حديث صحيح.ء فقلت له: إن هشيمًا يقول فيه: المغيرة بن 
أ يرز 

فقال: وهم فيه» إنما هو المغيرة بن بردة. 

وهشيم إنما وهم في الإسنادء وهو في المقطعات أحفظ. 


وقال غير البخاري: سعيد بن سلمة رجل مجهول, لم يرو عنه غير صفوان 
ابن سليم وحله. 
قال: ولم يرو عن المغيرة بن أبي بردة غير سعيد بن سلمة. 


قال أبو عمر: قد روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عنه سفيان بن 


عيينة وغيره. 


ذكر ابن أبي عمرو الحميدي والمخزومي عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد 
عن رجل من أهل المغرب يقال له المغيرة بن أبي عبد الله بن أبي بردة: أناتامًا 
من بني مدلج أتوا رسول الله كه فقالوا: يا رسول الله؛ إنا نركب البحر. وساق 
الحديث بمعنى حديث مالك قد ذكرناه في «التمهيد». وهو مرسل لا يصح فيه 
الاتصال» ويحيى بن سعيد أحفظ من صفوان بن سليم وأثبت من سعيد بن سلمة. 

وليس إسناد هذا الحديث مما تقوم به حجة عند أهل العلم بالنقل» لأن فيه 
رجلين غير معروفين بحمل العلم». ١‏ 

ثم قال: «وجماعة من أهل الحديث متّفقون على أن ماء البحر طهور؛ بل 
هو أصل عندهم في طهارة المياه الغالبة على النجاسات المستهلكة لهاء وهذا 
يدلك على أنه حديث صحيح المعنى يُتلقّى بالقبول» والعمل الذي هو أقوى من 
الإسناد المنفرد3(0" . 


.)١597/1( انظر الاستذكار:‎ )١( 


و22 5 
المُقَدَّمَهُ 0-7 


وقال الامام الترمذي: «والمقصود بالعمل : المنقول عن الصحابة رضوان 
الله عليهم. 

عن عَائِمَةً: أَنَّ رَسُولَ الله كل قال: «طلاقٌ الْأَمَةٍ تَظلِيقَتَانِء وَعِدَّنَهَا 
1 5 ال محمد بن يخي : وحدثنا أبو عَاصِم أنْبّأنا مُظاهِرٌ بهذا . قال: 


اود عع 


قال الول نيت يا يي عه و الا من 
00 التلع من اشاب 0 

وقال شيخ الإسلام في الحديث المرسل: «نقول: إذا عمل به جماهير أهل 
العلم وأرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول» أو روي مثله عن 


اجات ا انق طاهن لمر 01 قير بحينة 1 


وَقال'أيضًا؟ «والموسل إذا عمل يه «المتحانة حبق , 

وقال ابن قيم الجوزية كنَهُ: 

«إنَّ الصَّحَابَِ ذا قال قَوْلّاء أو حكم بِحُكُم أو أفتى بِمُنْيّاء قَلَهُ مَدَارِكُ 
ينْقَرِدُ بها عَنَاء وَمَدَارِكُ نَُارِكُهُ فيهاء فَأَمّا ما يَخْتَصٌ به فَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ من 
النبي ككل شَقَاهَاء أو من صَحَابِيٌ آخَرَ عن رسول الله يَكِدِه فإن ما انْفَرَدُوا بو من 
الْعِلْمِ عنا أكْثَرُ من أنْ يُحَاط به فلم يَرْوِ كل منهم كُلَّ ما سمعء وَأَيْنَ ما سَمِعَهُ 
المدية 8 ضيه وَالْمَارُوقَ وَغَيْرْهُما من كِبَارٍ الصَّحَابَةِ مِبن إِلَى ما رَوَوْهُ؟ فلم يَرْوِ 
عه عديق الى مِنَهَ حَدِيثِ» وهو لم يَعْبْ عن النبي يَكةِ في شيء من مَشَاهِدِه؛ 


.)11/7/1١( أخرجه أبو داود: (751//7)» والترمذي: (588/7)» وابن ماجه‎ )١( 
.)588 /7( انظر جامع الترمذي:‎ (0 

فيه انظر شرح العمدة: /١(‏ 7ل9١).‏ 

(4) انظر شرح العمدة: (507/5). 
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بل صَحِبَه من حِين بُعِثّء صل قبل 2 لبعث إلى أن َوْفْيَ : وكان ل الآمة بد ا 
ِقَوْلِهء وَفِعْلِهِء وَهَذِيهِ» وَسِيرَتَه وَكَذَلِكَ أَجِلَّة الصَّحَابَةِ رِوَايَتَهُمْ َلِيلَهٌ جذًا التي 


إلى ما سَمِعُوهُ من نيهم وَشَاهَدُوة دلو روا ك مها سمعوه وَشَأَهَدُوةُ لَرَادَ على 


ِوَابَةِ أبي هْرَيْرَةَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ فإنه إِنَّمَا صَحِبَهُ نحو أَرْبَعَ سِنِينَ» وقد رَوَى 

عنه الْكَثِيرَ. فَقَوْلُ الْقَائِلِ: لو كان عِنْدَ الصَّحَابِيٌ في هذه الْوَاقِعَةِ شيء عن 

النبي كله لَذَكَرَهُ ! قَوْلُ من لم يَعْرف سِيرَة الْقوْم وََْوَالهُمْ؛ ٠‏ فَإِنْهُمْ كَانُوا يَهَابُونَ 

الرُوَايَةَ عن رسول اللَّه يله وَيُعَظمُونَهَاء وَيُفَلْلُونَهَا حَوْفَ الرَّيَادَةِ وَالنفْصء 

وَيحَدَنُونَ الشّيْء الذي سَمِعُوء من النبي كَل مرَارَاء وَلَا يُصَرّحُونَ السّمَاعَ» وَلَا 
يَقُوَلُونَ : قال رسول الله 00 . 


00 


وقال كله : «قَتَلَكَ الْمَنْوَى التي يفتي بها أَحَدْمُمْ لا تَحْرْحُ عن سِنَّةَ أَوْجْه : 


أَحَدَمًا : : أَنْ يَكُونَ سَمِعَهَا من النبي كَلِ: الَانِي : أن يَكُونَ سَمِعَهًا مِمّنْ 
ا الكَّالِتُ : أن يَكُونَ قَهِمَهَا من آيةِ من كِتَابٍ الل فَهْمَا خفي عَلَينَاء 
الرَابِع : أن مَكُوَن قد اتْمَىّ عليها مَلَؤْهُمْء ولم يُنْمَل إِنَيْنَا إلا قوْلَ المفتي بها 
وَحده» الْحََامِسٌ : أن تكون لكمال عليه باللعة وَدَلَالَة اللْفْظٍ على الوَخه الذي 
لْمَرَدَ ب عَنَا أو لِقَرَائْنَ حَالِيّقٍ اقتَرَنَتْ بِالْخْطاب» ا تتجموع أنور فيحوها جل 
الول الأتاامن رقع التي كار وتترمده أتعالى رأخرال وسيري وتتما كلاموء 
وَالْعِلم يَمَمَاسِدو وَشْهُودٍ تتزبل الوخي ومشاهدو.: تَأوِيلِه بالْفِعْلِء » فَيَكُونَ فَهِمَ ما لا 
نَفْهَمُه نَحْنُء وَعَلَى هذه التَّقَادِير التكة تكو لدو نا هيع تبافياة 
السََادِسنٌ : أَنْ يَكُونَ فَهِمَ ما لم يُرِدْهُ الرَسُولُ للق وَأَحْطَاً في فَهْمِهِ وَالْمُرَادُ غَيْرُ ما 
همده 2©9. 


.)١517//5( انظر إعلام الموقعين:‎ )١( 
.)١58/4( (؟) انظر إعلام الموقعين:‎ 


الْمُقَدّمَهُ م 


قال ابن القيم: «قَلَّوْ كان عِلْمُهُمْ أَنْ يفتي أَحَدُهُمْ بِمَنْرَى ون فكلا 
مخالفة لِسُكُم اللَّ وََسُولِء وَلَا يفتي غَْرَهُ بالْحَقْ الذي هو حُكُمْ الل وَرَسُولِهء 
ما مع اشْيَهَارٍ قَْوَى الْأَوَّلِ أو بدون اشْيَِارِهَاه كانت هذه الْأمّةُ الْعَدْلُ الْخِيَارُ قد 
أَظْبَقَتْ على خِلاف الْحَنٌ» بَلْ الْقَسَمُوا قِسْمَيْن: قِسْمًا أَقْتَى بِالْبَاطل» وَقِسْمًا 
سَكَث غ الكقه وَهَذَا من الْمُسْتَحِيل» هن الْحَق لا لا يَُْوهم وَيَحْرْجُ عَنهُمْ إلى 
من بَعْدَهُمْ فَظعَاء وَنَحْنُ يخال أَقْوَالَهُمْ : لو كان حيرا عا سقونا 
و0" , 


0 


وقال كل : ١وَإِنْ‏ لم يُخَالِف الصَّحَابِنُ صَحَابيًا آكَرَءِ فَإِمّا أَنّْ يَشْتَهِرَ كَوْلَهُ 
في الصَّحَابَةِ أو لا يَشْتَهِرء فَإن اذ ته كَألَِّي عليه جَمَاهِيرُ الطوَاِفٍ من الفا 
أنه إِجْمَاعَ وَحجَةٌ وَقَالَتْ ظَائِفَةٌ منهم : هو خحة: وَلَيْسَ بِإِجِمَاع وَقَالَتْ شِرْدِمَةٌ 
من الْمْتَكَلْمِينَ وَبَعْضٌُ الْقَقَهَاءِ الْمتأَخْرِينَ: لا يَكُونُ إِجْمَاعًا وَلَا جا 

وَإِنْ لم يد يَشْتَهِرْ َوْلَهُه أو لم يُْلّمْ هل أَشُْهرَ هر أم لا 0 
يكُونُ مه أم لا؟ قَأنَذِي عليه جمْهُورُ الأمة: أنه خم هذا فول سو 
الْحَنَفيّةه صَرَّحَ به محمد بن الْحَسَنْء وذكر عن أبي حَنِيقَةَ نَضَّاهِ وهو 6 
مَالِكِ وَأَصْحَابهِ وَتَصَرُُُ في ١مُوَظيها‏ دلِيلُ عليهء وهو قَوْلْ إسْحَاقَ بن رَاهْوَيْه؛ 
وَأبِي عُبَيْدِه وهو مَنْضُوصُ الإمام أحمد في غَيْرٍ مَوْضِع عنه. وَاختِيَارٌ جَمْهُورٍ 


أصحابه وهو مَنْصُوصُ الشَّافِِيّ في لْقَدِيم وَالْجَديه0".. 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية تيمية كألْهُ: 


«وأيضًا فقد يتصر المتكلمون أقوال السلف تارة» وأقؤال المتكلمين 
تارة» كما يفعله غير واحد؛ مثل أبى المعالى الجوينى» وأبي حامد الغزالي» 
والرازي وغيرهم» ولازم المذهب الذي ينصرونه تارة أنه هو المعتمد» فلا 


.)١77/5( انظر إعلام الموقعين:‎ )١( 
.)١1١١ /5( (؟) انظر إعلام الموقعين:‎ 


0 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


يثبتون على دين واحد»ء وتغلب عليهم الشكوك؛ وهذا عادة الله فيمن أعرض 
عن الكتاب والسنة» وتارة يجعلون إخوانهم المتأخرين أحذق وأعلم من 
السلف. ويقولون: طريقة السلف أسلم» وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم! فيصفون 
إخوانهم بالفضيلة في العلم والبيان» والتحقيق» والعرفان. والسلف بالنقص 
في ذلكء, والتقصير فيه أو الخطأ. والجهل! وغايتهم عندهم أن يقيموا 
أعذارهم في التقصير والتفريط. 


ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض؛ فإنه وإن لم يكن تكفيرا للسلف. كما 
يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج» ولا تفسيقًا لهم كما يقوله من يقوله من 
المعتزلة والزيدية وغيرهم» كان تجهيلًا لهم» وتخطبةٌ وتضلية7". 


وقال ككنَه: «لكن قد تنفرد طائفة بالصواب عمن يناظرها من الطوائف. 
كأهل المذاهب الأربعة؛ قد يوجد لكل واحد منهم أقوال انفرد بها وكان 
الصواب الموافق للسنة معه دون الثلاثة» لكن يكون قوله قد قاله غيره من 
الصحابة والتابعين» وسائر علماء الأمةء بخلاف ما انفردوا به» ولم ينقل عن 
غيرهمء فهذا لا يكون إلا خطأء وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن 
سائر الأمة فهو خطأء وأما ما انفردوا به عن الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم 
مره اتلك 


بل إن الإمام أحمد قد يُعَللُ المرفوعٌ بمخالفته للآثار عن الصحابة» ومن 
ذلك أنه قال: «أكثر أصحاب رسول الله يكةٍ يقولون إذا خلت ‏ أي: المرأة ‏ 
بالماء فلا يخوهيا منه» وهو أمر لا يقتضيه القياس » فالظاهر أنهم قالوه عن 
و1 
)000 انظر مجموع الفتاوى: (5/ل/ا6١).‏ 
69 انظر منهاج السنة النبوية: (19/8/60). 
فيه انظر شرح الزركشي: .)81/1١(‏ 


الْمُقَدّمَةُ 8 


يشير إلى تضعيف حديث ابن عباس: «أن بعض أزواج النبي يَلِلِ 
اغتسلت. . .») الحديث. 

وطريقة الامام أحمد: ما ذكره عنه ابنه عبد الله: «قال: قلت ا إذا 
قال أبي: ينظر ما عمل به الصحابة؛ فيكون ذلك معنى الآية» فإن اختلفوا ينظر 
أي القوليخ أشية يقؤل:رسول الله كله يكون العمل غليه20 : 


وقاق ابن الملقن:<7و[ذا عمل الصعان بخذيت ذل على قومه27 , 


*** اختلافُ المحدّثين في الحُكم على الرجال: 

قال الامام أحمد: اامذهبي 5 الرجال: أني لتك خديك امبحدية حتى 
يجتمع أهل مصر على ترك حدينه)7". 

قال الخطيب: «ثنا يعقوب بن سفيان قال: سمعت أحمد بن صالح - وذكر 
مسلمة بن علي - فقال: لا يُتْرَكُ حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك 
حديثه» قد يقال: فلان ضعيف فأما أن يُقَالَ: فلان متروك؛ فلا؛ إلا أن يجتمع 
الجميع ل ترك يوي 

وما أحسن مذهب النسائي ‏ وغيره من أئمة الحديث وعمالقة النقد ‏ في 
هذا الباب. وهو: أن لا يُبْرَكَ حديث الرجل حتى يجتمعٌ الجميعٌ على تركه. 
ولذا أرى من الواجب على المحقّق أن لا يكتفي في حال الراوي على 
المختصرات في أسماء الرجال؛» بل يرجع إلى مطولاته التي تحكي أقوال 


.)547” انظر مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: (ص‎ )١( 
.)551/5( انظر البدر المنير:‎ )؟١(‎ 

(0) انظر تهذيب التهذيب: (07907/6. 

(:) انظر الكفاية في علم الرواية: .)١١١ /١(‏ 


4 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


الأئمة» فعسى أن لا يرى إجماعًا على تركه بل يرى كثرة فيمن عدلهء فليتق الله 
الجارح, ولفشرى ةلتف الت الخو 7 


*** طبقات المحدّثين وطريقتهم في الجرح والتعديل: 

«فقسم تكلموا في سائر الرواة: كابن معين وأبي حاتم. 

اكد مي لحريو 
م 

قسم منهم متعنْتٌ في الجرح؛ متثبت تتشت متثبت في التعديل» ك6 يغمز الراوي بالغلطتين 
والثلاث. فهذا إذا قفا لدو ل ره وتمسك بتوثيقهء وإذا 
ضعّف رجلًا؛ فانظر: هل وافقه غيره على تضعيفه؟ فإن وافقه ولم يوثق ذلك 
الرجل أحد من الحذاق؛ فهو ضعيف. وإن وثقه أحد؛ فهذا هو الذي قالوا فيه لا 
يقبل فيه الجرح إلا مفسَّرَّاء يعنيى: لا يكفى فيه قول ابن معين ‏ مثلًّا -: ضعيف» 
ولم يبين سبب ضعفهء ثم يجيء البخاري وغيره يوثقه. 

ومثل هذا يختلف في تصحيح حديثه وتضعيفه. 

ومن ثم قال الذهبي ‏ وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال _: لم 
لت لو و 0 ل 

وقسم منهم: 97 كالترمذي» و لحاكم . 

قلت: وكابن حزم؛ فإنه قال في كل من أبي عيسى الترمذي» وأبي القاسم 
البغوي؛ وإسماعيل بن محمد الصفارء وأبي العباس الأصم وغيرهم من 
المشهورين: إنه مجهول! 


(1) نفل قواعك الجنديف أن 1 


وقسم معتدل: كأحمد. والدارقطني» وابن عدي . 
أبنو عبد الله ين مئده: أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول: كان 
قال الحافظ ابن حجر في (نكتة على ابن الصلاح»2: ما حكاه عن 
البارودي أراد بذلك إجماعًا خاصضًا. 
فمن الأولى: شعبة» وسفيان الثوري» وشعبة أشد منه. 
ومن الثانية : يحيى القطان» وعبدالرحمن بن مهدي» ويحيى أشل مئه. 
ومن الثالثة : يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» ويحيى : أشد من أحمد. 
ومن الرابعة: أبو حاتم» والبخاري» وأبو حاتم أشد من البخاري. 
قال النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه» فأما 
إذا وثقه ابن مهدي». وضعفه يحيى القطان ‏ مثلًا ‏ فلا يترك» لما عُرفَ من 
قال الحافظظ: وإذا تقر رذلك؟ ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن 


مذهب النسائي منّسع ليس كذلك» فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي 
وتجنب النسائي إخراج حديثه؛ بل تجنب إخراج حديث جماعة من رجال 


الصحيحين» انتهى)(2 . 


4 انظر الرفع والتكميل: (ص 0097. 


ب رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 
قلت: وهذا دليل بيّن واضح أن هذا العلم مبناه على الاجتهاد لا على 
التقليد. كما ساو 


ومن أمثلة ذلك: ما قالهالحافظ ابن حجر: عيبل الرحمن بن 
سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري المعروف بابن الغسيل» 
والغسيل هو حنظلة. قل يوم تحن يا وهو جنب »© فغسَّلته الملائكة» 
وعبد الرحمن من صغار التابعين» وثقه بن معين والنسائي» وأنؤ زرعة. 

وقال النسائي مرة: ليس به أن ومرة: ليس بالقوي. 

وقال ابن حبان: كان يخطئ ويهم كثيرًا» رقن القول كه جمد ويحيى » 
وقالا: صالح.ء وقال الأزدي: ليس بالقوي عندهم» وقال ابن عدي: هو ممن 
يعتبر حديثه ويكتب . 


قلت: تضعيفهم له بالنسبة إلى غيره ممن هو أثبت منه من أقرانه» وقد احتج 
نه الجماعة سنو السناط 006 


وهذا يدل أن على تضعيف الراوي يكون بالنظر إلى من هو أقوى منه. 
وقال الامام النووي كَُألهُ: 


«عاب عائبون سلما بروايته فى (صحيحه) عن جماعة من الضعفاء». 


والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط. الصحيح» ولا عيب 
5100 


بل جوابه من أوجه ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح كه : 


أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده» ولا يقال:. 


)000( انظر مقدمة فتح الباري - هدي الساري: .)117/١(‏ 


المُقَدّمَهُ وذ 


الجرح مقدّم على التعديل؛ لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابنًا مفسر السبب» 
وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا. 

وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
وغيره: ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود به من جماعة عُلِمَ الطعن فيهم من 
غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب. 

الثاني: أن يكون ذلك واقعًا في المتابعات والشواهد, لا في الأصولء 
وذلك بأن يذكر الحديث أولَّا بإسناد نظيف رجاله ثقات» ويجعله أصلاء ثم 
يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة» أو 
لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمهء وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة 
والاستشهاد في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح.» منهم: مطر 
الوراق» وبقية بن الوليدء» ومحمد بن إسحاق بن يسارء وعبد الله بن عمر 
العمري» والنعمان بن راشد»ء وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم 
ري 

الثالث: أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه 
باختلاط حدث عليه» فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته» كما في 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهبء» فذكر الحاكم أبو عبد 
الله أنه اختلط بعد الخمسين ومئتين بعد خروج مسلم من مصرء فهو في ذلك 
كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط آخرّاء ولم يمنع ذلك من 
صحة الاحتجاج في «الصحيحين» بما أخذ عنهم قبل ذلك. 

الرابع: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات 
نازل» فيقتصر على العالي» ولا يطول بإضافة النازل إليه؛ مكتفيًا بمعرفه أهل 
الشأن في ذلك». وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصّاء وهو خلاف حاله فيما رواه 
عن الثقات أولَا ثم أتبعه بمن دونهم متابعة» وكأن ذلك وقع منه على حسب 
حضور باعث النشاط وغيبته . 
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روينا عن سعيد بن عمرو البرذعي: أنه حضر أبا زرعة الرازي وذكر 
«صحيح مسلم» وإنكار أبي زرعة عليه روايته فيه عن أسباط بن نصر وقطن بن 
نسير وأحمد بن عيسى المصري» وأنه قال أيضًا: يطرق لأهل البدع عليناء 
فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم بحديث: 8 هذا في الصحيح! قال 
سعيد بن عمرو: فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة» فقال 
لي مسلم: إنما قلت: صحيح» وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما 
قد رواه الثقات عن شيوخهم. إلا أنه ربما وقع إليّ عنهم بارتفاع» ويكون عندي 
من رواية أوثق منهم بنزول» فأقتصر على ذلك» وأصل الحديث معروف من رواة 
التقات270 , 


قال الحافظ ابن حجر ذالْةُ: 


«فإذا عرف وتقرَّرَ أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا عِلَّةَ له؛ أو له 
علّة إلا أنها غير مؤثرة عندهما؛ فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله 
معارضًا لتصحيحهما » ولااريب فى تقديمهما فى ذلك على غيرهما» فيندفع 


الاعتراض من حيث الجملة:29. 


وقال ابن أبي حاتم كلْهُ: 


«حدثنا عبد الرحمن قال: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقه 
مما يقويه؟ 


قال: إذا كان معروفًا بالضعف لم تقوه روايته عنه» وإذا كان مجهولًا نفعه 


رواية الثقة عنه. 


حدثنا عبد الرحمن قال: سألتَ أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما 


.)05-77/١( انظر شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 
.07”41//١( فق انظر: «مقدمة فتح الباري»‎ 


8 عدن د« 
المُقَدَمَة ه: 


يقوي حديثه. قال: إي لَعَمري! قلت: الكلبي روى عنه الثوري؟! قال: إنما 
ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماءء وكان الكلبي يُتَكُلْمْ فيه. 

قال أبو زرعه: حدثنا أبو نعيم نا سفيان نا محمد بن السائب الكلبي - 
وتبسم الثوري -. قال أبو محمد: قلت د ما معنى رواية الثوري عن 
الكلبي وهو غير ثقة عنده؟ فقال: كان الثوري يذكر الرواية عن الكلبي على 


: 0 


وقال الحافظ ابن عدي في «الكامل» عند ترجمة عمر بن الوليد الشني: 
«حدثنا محمد بن أحمد بن حماد ثنا صالح ثنا علين: سألت يحيى بن سعيد عن 
عمر بن الوليد الشني؟ فقال بيده فحرّكهاء كأنه لا يقويه» فاسترجعت أناء 
فقال: ما لك؟ قلت: إذا حركت يدك فقد أهلكت عندي» قال: ليس هو عندي 
ممن أعتمد عليهء ولكته لا بأس به. قلت: فأبو مكين؟ قال: لا؛ أبو مكين 


3 


فوقه . 

قال: وسألت يحيى بن سعيد عن الربيع بن حبيب؟ فقال: تعرف وتنكر؟! 
ومال بيده كما قلت هو نحو عمر بن الوليدء فقال: هو نحوه. كتب إلي محمد 
ابن الحسن» قال: سمعت عمرو بن علي يقول: لم يحدثنا يحيى عن عمر بن 
الوليد الشني» وعمر بن الوليد هذا هو قليل الحديث؛ ولم يحضرني له شيء 
فأذكره20 . 


وقال الحافظ شمس الدين الذدهبي في دا لكاشف» : 


(عبد الزحعن بن زياد بن أنعم الشعبانى الإفريقى قاضيهاء. عن أبيه ومسلم 
ابن يسار وأبى عبد الرحمن الحبلى» وعنه ابن وهب والمقرئ: ضعفوه.ء وقال 


)١(‏ انظر: «الجرح والتعديل» (؟0”5/1. 
(؟) انظر: «الكامل في ضعفاء الرجال» (5/ 57). 
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الترمذي : رأيت البخاري يقوّي أمره. ويقول: هو مقارب ادر 

وقال: (إبراهيم بن يزيد بن مردانبه الكوفي» عن ابن أبي خالد ورقبة بن 
مصقلة. وعنه أنو كيت وعدة» قال أبو حاتم : , يحتج به وقوّاه و , 

وقال: «بشر بن رافع أبو الأسباط عن يحيى بن أبي كثير وجماعة» وعنه 
عبد الرزاق» وجماعة: ضعّفه أحمد. وقوّاه ابن ع0 . 

وقال كنُ: «حميد بن حماد بن أبي الخوار أبو الجهم الكوفي»؛ عن سماك 
وحماد بن أبى سليمان» وعنه أبنو كرسي ومحمود بن غيلان: ضكَّفه أبو داود» 
وقوّاه ابن ا 

اسعد بن أوس البصري عن أبي يحيى مصدع وزياد بن كسيب؛» وعنه 
سد وو ميزاة رانو كعيندة الحذاة: اصقته وتوا انم عبان 


«سماك بن حرب أبو المغيرة الذهلى. أحد علماء الكوفة» عن جابر بن 
سمرة والنعمان بن بشيرء وعنه شعبة وزائدة» له نحو مئتي حديث» قال: 
أدركت ثمانين صحابيًا. قلت: هو ثقة» ساء حفظه. قال صالح جزرة: 


و ,> سّ.و 


تفكت» تزفال .ابن المتاركة :كف العديف ركان شعية سه وفوا 


0 


«سنيد بن داود أبو على المصيصى الحافظ, عن حماد بن زيد وشريك» 


وعنه أبو زرعة والأثرم : ضعّفه أبو حاتم» وقواه غيره990 , 


.)5709/1١( انظر الكاشف:‎ )١( 
.)377/1١( انظر الكاشف:‎ )0( 
.)558/1١( انظر الكاشف:‎ )0 
.)"07/١( انظر الكاشف:‎ ):( 
.)171//1( انظر الكاشف:‎ )0( 
.)556/1( انظر الكاشف:‎ )5( 
.)1558/1١( انظر الكاشف:‎ )0 


المُقَدّمَهُ /47 


وعنه قتيبة ولوين وعلىي بن حجر وخلق. ضعّفه الدارقطني وغيره» وقواه 
0000606 


«معروف بن خربوذ المكي. عن أبي الطفيل والباقر» وعنه أبو داود وأبو 
عاصم وعدة» ضعّفه ان معين » وقواه غيره» وقال أبو حاتم : 0 


«محمد بن طلحة بن مصرف خ م, قال النسائي: ليس بالقوي» وقواه 
الدارقطنى)9؟ . 1 


لإسماعيل بن زكريا الخلقانى» عن حصين وطبقته. ثقة منصفء وهو 
فيه؛ فقواه مرة» وضعفه أخرى. وقال حفن معدي تقار 
نزل نيسابور» صدوق له مناكير» وكان يتشيعء وأفرط العقيلي فقال: 
00 


«محمد بن حاتم بن ميمون المروزي أبو عبد الله القطيعي ‏ بفتح القاف - 
السمين» عن وكيع والقطان وابن عُلَيَّة وابن غُيينة وطبقتهم» وعنه م د وجماعة». 
ونّقه الدارقطنى وابن عدي» وأفرط ابن معين فكذبه! قال ابن سعد: مات سنة 
9 ثلا ر 4 ع 60 
حمس ودلا بين ومكتين َ 
)١(‏ انظر الكاشف: (5؟/ .)1١١‏ 
(؟) انظر الكاشف: (7580/5). 

(*)2. انظر ذكر من تكلم فيه وهو موثق: (ص .)١67‏ 
(4) انظر ذكر من تكلم فيه وهو موثق: (ص 55). 
(4) انظر تقريب التهذيب: (ص 05). 

(5) انظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: .)77971١/1١(‏ 


4 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


«فضيل بن مرزوق: - يحيى مرة» وضعفه أخرى)7". 

الإسماعيل بن أبي أوبس الإمام الحافظ محدث المدينة» أبو عبد الله بن 
عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني» قرأ 
القرآن على نافع الإمام» فكان بقية أصحابه. وحمل عن خاله مالك بن أنس 
وعبد العزيز بن الماجشون وسليمان بن بلال وسلمة بن وردان وخلق 
سواهمء وحديثه في الدواوين الستة سوى كتاب النسائي» روى عنه الشيخان 
ومحمد بن نصر الصائغ وعلي بن جبلة الأصبهاني وأبو محمد الدارمي 
والحسن بن علي السري وخلق كثيرهء قال أحمد: لا بأس به. وقال 
أبو حاتم : : الصدق. مغفل. وضعّفه النسائي. وقال الدارقطني: لا 2 


أختاره في الصحيح»(" . 


إيراهيم بن عبد الرحمن السكسكي خ د س» عن ابن أي أوفى وغيره» 
ليه 


لبه قفا وفكته ايده حوفه بدي 
به» وضعفه افق داودء وقال النسائى ليس بالقوي وله فى الصحيحين أحاديث» 
ووثقه الدارقطنى)9؟ . 


«زهير بن محمد التيمي المروزي ع. له غرائب» قال البخاري: روى أهل 
الشام عنه مناكير. وضعفه ابن معين» أخرجه مسلم في الشواهد. قال الحاكم: 
وهذا ممن خفي على مسلم بعض حالهء فإنه من العْبَّادٍ المجاور بمكة» لين في 
الحديث. 


.)2185 انظر تاريخ أسماء الثقات: (ص‎ )١( 

(؟) انظر: تذكرة الحفاظ : .)50947/1١(‏ 

(©) انظر ذكر من تكلم فيه وهو موثق: (ص 7”7). 
6 انظر ذكر من تكلم فيه وهو موثق: (ص 71). 


المُقَدُّمَهُ 2 


زياد بن عبد الله البكائي خ م. صدوق مشهور ثبت في ابن إسحاق» قال 
ابن معين: لا بأس به في المغازي خاصة. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال 
أبو زرعة: صدوق. وقال الدارقطني: مختلف. فيه » وعتدى لسن .به .بأسن.. ؤقال 
الفؤاعوه انض نا لقوني 1 


.)68١ انظر ذكر من تكلم فيه وهو موثق: (ص‎ )١( 
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| 
علم الحديث مبناه على الاجتهاد لا على التقليد " 


قال شيخ الاسلام عليه رحمة الله: 


اوأهل العلم المأثور عن الرسول كَكِةِ أعظم الناس قيامًا بهذه الأصول؛ لا 
تأخذ أحدهم في الله لومه لائم» ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم» بل يتكلم 
أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليهء عملًا بقوله تعالى: 69# 
يما الي “امنا كوا دمن بالتنيا شْهدَة بن ولو عل شيك أو الوَلدَق وَالأوين 
إن يك غَنيًّا أذ هَِيرا دَللَهُ وَل ما فلا تتَيُِوا ال موركة أن تََدِلْوأ ون تَلْوُا أَوَ مسوأ 
ِنَّ ألَّهَ كن بِمَا تَكَمَلُونَ حيرا 409 [النساء: 185] وقوله تعالى: #يتآيبا ارت 
أعذلوا هو فوت التو وما م إك لله حَبِير يِمَا تَعَمَلُورت4 [المائدة: 4] ولهم 
من التعديل» والتجريح» والتضعيف» والتصحيح من السعي المشكورء والعمل 
المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين» وهم في 
ذلك على درجات: منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية» ومنهم أهل 
المعرفة بالحديث والدراية» ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه)20© . 

وقد أخرج البخاري أحاديث اعتقد صحتها تركها مسلم لما اعتقد فيها غير 
ذلك» وأخرج مسلم أحاديث اعتقد صحتها تركها البخاري» لما اعتقد فيها غير 
معتقده» وهو يدل على أن الأمر طريقه الاجتهاد لمن كان من أهل العلم بهذا 
الشأن» وقليل ما هم. 


)01( انظر مجموع الفتاوى: .)٠١/١(‏ 


قال شيخ الاسلام كألْه: 

«وكذلك التصحيح؛ لم يقلد أئمة الحديث فيه البخاري ومسلمًا؛ بل 
ديو دن بديفا كان ليبا عمد انه اللعديه عيكا لني بالفيرل: 
وكذلك فى عصرهماء وكذلك بعدهما؛ قد نظر أئمة هذا الفن في كتابيهماء 
ووافقوهما على تصحيح ما صححاه إلا مواضع يسيرة » نحو عشرين حديثاء 
غالبها في مسلمء انتقدها عليهما طائفة من الحفاظ. وهذه المواد المنتقدة غالبها 
في مسلم» وقل انتصر طائفة لهما فيها. وطائف قررت قول المنتقدة. 

والصحيح : التفصيل ؛ فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب» مثل حديث أم 
حبيبة » وحديث خلق الله التربة يوم السعة»؟ وحديث صلاة الكسوف بثلاث 
ركوعات وأكثر» وفيها مواضع لا انتقاد فيها في البخاري» فإنه أبعد الكتابين عن 
الانتقاد» ولا يكاد يروي لفظًا فيه انتقاد إلا ويروي اللفظ الآخر الدع سي أنه 
منتقد فما في كتابه لفظ .منتقدء إلا وفي كتابه ما يبين أنه منتقد. 

وفي الجملة: من نقد سبعة آلاف درهم فلم يرج عليه فيها إلا دراهم 
يسيرة » ومع هذا؛ فهى مغيرة ليست مغشوشة محضة.» فهذا إمام في صنعته. 
والكانان سبعة الف ديت وكبض: 

والمقصود: أن أحاديثهما انتقدها الأئمة الجهابذة قبلهم وبعدهم. اها 
خلائق لا يحصي عددهم إلا الله فلم ينفردا لا برواية» ولا بتصحيح » والله 
منحنات وتكاني عن القن تاملظ بهذا الذون كيز قال تنا + 8 إنا تحن دنا 
لذَّكرٌ وَإنَ آَم فظوت 402 [الحجر: ]2300 , 

وقال الزركشي أنه : 


0 5 5 1 ال 56 1 
«وأصحاب الصحيح: إذا رووا لمن تكلم فيه» وضعفت؛ فإنهم يثبتود من 


.)515 /1( 'انظر منهاج السنة النبوية:‎ )1١( 


١ه‏ رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


قال: وفي هذا الموضع يعرض الغلط لطائفتين من الناس : 

إحداهما: يرون الرجل قد أخرج له في الصحيح فيحكمون بصحة كل ما 
واف حيث رأوه فى حديث قالوا: هذا حديث صحيح على شرط الصحيح! 
وهو غلط؛ فإن ذلك الحديث قد يكون مما أَنْكِرٌ عليه من حديثهء أو يكون شاذًا 
أ سلا فلا يكون من شرط أصحاب الصحيح. بل ولا يكون حسنًاء وقد 
أخرج البخاري حديث جماعة ونكب على بعضها خارج الصحيح. 

والثانية: يرون الرجل قد نُكُلّمَ فيه وقد صُعّفَء فيجعلون ما قيل فيه من 
كلام الحفاظ موجبًا لترك جميع ما رواه؛ ويضعفون ما صح من حديثه لطعن من 
طعن فيه؛ كما يقول ابن حزم ذلك في إسرائيل وغيره من الثقات» وكذلك أين 
الآكمة وذوقهم؟ انتهى. 

ويلتحق بذلك أمر ثالث: وهو أنهم يرون الرجل ترك الشيخان حديثه 
فيجعلون ذلك قدحًا فيه» وهذا ظاهر تصرف البيهقي في كتابه «السنن» 
و«المعرفة»؛ كثيرًا ما يُعَلّنُ الأحاديتٌ بأن روائها لم يخرج لهم الشيخان! 

والحقٌ : أنه لا يدل على ذلك كما لا يدل تركهما ما لم يخرجا من 
الأحاديث الصحيحة على ضعفهاء وبه صرح الإسماعيلي في المدخلء وقال: 
تركه الرواية عن حماد بن سلمة ونحوه كتركه كثيرًا من الأحاديث الصحيحة على 
شرطه» لا لضعفها وإسقاطها. 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه المدخل أيضًا: وعلى 
مصنفاتهم في العلل وسؤالاتهم يعتمد في الجرح والتعديل» لا على كتاب بنوا 
فيه على أصل وشرطوا لأنفسهم فيه شروطاء انتهى270©. 


داع ماح ملي 
3 و يت 


.)”07 /8( انظر: «التكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي‎ )١( 


الْمُقَدّمَةٌ ون 


٠‏ أمثلة في اختلاف اجتهادهم في الوصل والانقطاع: 

قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري»: 

«موسى بن عقبة في «صحيح البخاري» روايته عن الزهري» وفي بعضها 
عنه: قال الزهري. 

قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: يقال: إنه لم يسمع من الزهري شيئًا. 


أبان بن عفان» له عن أبيه في «(اصحيح مسلما حديث : «لا ينكح المحرم 
ولا ينكح2©"90؛ وذكر ابن أبي حاتم في كتاب «المراسيل» عن أبي بكر الأثرم أنه 
وقال: لذ أدرى؟ أسمع منه 9 وروايته عن ابن عمر في (صحيح البخاري). 

سليم بن عامر الخبايري. قال أبو حاتم: لم يدرك عمرو بن عنبسة» ولا 
المقداد بن الأهرة! وحديثه عن المقداد فى (صحيح مسلم)» وكأنه على مذهبه» 

عامر الشعبي» أنكر الإمام أحمد سماعه من أبي هريرة! وخرجا في 
(الصحيحين) حديثه عنه. 

وتوقف جماعة من الأئمة عن الاحتجاج بما لم يروه الليث عن أبي الزبير 


وليست من طريق الليث» وكأن مسلمًا كن الع على أنها مما رواه الليث عنه 


وإن لم يروها من طريقه. 


.)1١70/5( أخرجه مسلم:‎ )١( 


6 ش رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


وأبو زرعة. وقال جوزل وأبو حاتم: يه بسن به وقال ابن خراش: صدوق. 
وقال ابن عدي: مستقيم الحديث. وأنكر أحمد حديثه عن محمد بن المنكدر عن 
جابر في الاستخارة» وقد أخرجه البخاري». 


وقال كَبنهُ: «ولا زلت متعجبًا من جزم الدارقطني: بأن الحسن لم يسمع 
من أبي بكرة! مع أن في هذا الحديث في البخاري قال الحسن: سمعت أبا بكرة 
يقول» إلى أن رأيت في رجال البخاري لأبي الوليد الباجي في أول حرف الحاء 
للحسن بن علي بن أبي طالب ترجمة» وقال فيها: أخرج البخاري قول مقدمة 
الحسن سمعت أبا بكرة» فتأول أبو الحسن الدارقطني وغيره على أنه الحسن بن 
علي» لآن الحسن عندهم لم يسمع من أبي بكرة» وحمله البخاري وابن المديني 
على أنه الحسن البصري» وبهذا صح عندهم سماعه منه. 

قال الباجي: وعندي أن الحسن الذي سمعه من أبي بكرة» إنما هو 
الحسن بن علي بن أبي طالب. 


قلت: أوردتٌ هذا متعجبًا منهء لأني لم أره لغير الباجي» وهو حمل 
مخالف للظاهر بلا مستند» ثم إن راوي هذا الحديث عند البخاري عن الحسن 
لم يدرك الحسن بن عليء فيلزم الانقطاع فيه فما فر منه الباجي من الانقطاع 
بين الحسن البصري وأبي بكرة وقع فيه بين الحسن بن علي والراوي عنهء ومن 
تأمل سياقه عند البخاري تحقق ضعف هذا الحملء والله أعلم)20. 


** اختلافهم في حد الجهالة: 
قال الحافط السيوطي ذَُلْهُ: 


«جهل جماعة من الحفاظ قومًا من الرواة لعدم علمهم بهم. وهم معروفول 
بالعدالة عند غيرهم» وأنا أسرد ما في الصحيحين من ذلك : 


)000 انظر «هدي الساري» (ص 0758). 


حبان» وقال: روى عنه أهل بلذه. 

إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي : جهله ابن القطان» وعرفه غيره؟؛ فوثقه 
ابن حبان» وروى عنه جماعة. 

أسامة بن حفص المدنى: جهله. الساجي وأبو القاسم اللالكائي» قال 
الذهبي : ليس بمجهول» روى عنه أربعة. 

أسباط أبو اليسع : جهله أبو حاتم» وعرفه البخاري. 

بيان بن عمر: جهله أبو حاتم» 000 ابن المديني وابن حبان وابن عدي 
وروى عنه البخاري وأبو زرعةء وعبيد لله بن واصل. 

الحسين بن الحسن بن يسار: جهله أبو حاتم» ووثقه أحمد وغيره. 

الحكم بن عبد الله البصري : جهله أبو حاتم» ووثقه الذهلي» وروى عنه 

عباس بن الحسين القنطري: جهله أبو حاتم ء ووثقه أحمد» وابنه» وروى 


محمد بن الحكم المروزي: جهله أبو حاتم ووثقه ابن حبان» وروى عنه 
الار 0 


** فائدة عزيزة في تحرير حد الجهالة : 

قال ابن القيم كَدنْهُ «فأما تعليله ( يعني ابن حزم) حديث ندبة بكونها 
مجهولة» فإنها مدنية روت عن مولاتها ميمونة» وروى عنها حبيب» ولم يعلم 
أحد جرحهاء والراوي إذا كانخ تزه حاله نما اتكشى :من تفرد يهنا لا يتابع 


.)57١/١( انظر تدريب الراوي:‎ )١( 
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عليه» فأما إذا روى ما رواه الناس وكانت لروايته شواهد ومتابعات» فإن أئمة 
الحديث يقبلون حديث مثل هذاء ولا يردونه» ولا يعللونه بالجهالة» فإذا صاروا 
إلى معارضة ما رواه بما هو أثبت منه وأشهرء عللوه بمثل هذه الجهالة, 
وبالتفرد» ومن تأمل كلام الآئمة رأى فيه ذلك» فيظن أن ذلك تناقض منهم. 
وهو بمحض العلم والذوق والوزن المستقيم» فيجب التنبه لهذه النكتة» فكثيرًا ما 
تمر بك في الأحاديث ويقع العلط بي 


** لزوم التحرّي في فهم عبارات الأئمة : 

قال شيخ الاسلام: «قال أبو إسحاق الجوزجاني: قال ابن أبي شيبة: ثبت 
لنا عن النبي كل أنه قال: «لا وضوء لمن لم يسم»"» وتضعيف أحمد لها محمول 
على أحد الوجهين: إما أنها لا تثبت عنده؛ أولا : لعدم علمه بحال الراوي» ثم 
علمه؛ فبنى عليه مذهبه برواية الوجوب. ولهذا أشار إلى أنه لا يعرف رباحًا ولا 
أبا ثفال» وهكذا تجي عنه كثيرًا الإشارة إلى أنه لم يثبت عنده ثم زال ثبوتهاء 
فإن النفي سابق على الإثبات. 


وإما أنه أشار إلى أنه لم يثبت على طريقة تصحيح المحدثين» فإن 
الأجادية تنس إلى صحيح» وحسنء» وضعيف» وأشار إلى أنه ليس بثابت» 
ع ليس من جنس الصحيح الذي رواه الحافظ الثقة عن مثله» وذلك لا ينفي 
الادكوال صما موسر لح ومن تأمل كلام الحافظ الإمام علم أنه لم يوهن 
الحديث» وإنما بين مرتبته في الجملة أنه دون الأحاديث الصحيحة الثابتة. 


حسن لم يقل فيها أحسنهاء وهذا معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف» 


.097/1( انظر: تهذيب السنن:‎ )١( 


المُقَدّمَة لاه 


وقوله: ربما أخذنا بالحديث الضعيف وغير ذلك من كلامه» يعني به الحسن» 
فأما ما رواه متهم أو مغفل فليس بحجة أصلًا . 

ويبين ذلك وجوه: 

أحدها: أن البخاري أشار في حديث أبي هريرة إلى أنه لا يعرف السماع 
في رجالهء وهذا غير واجب في العمل؛ بل العنعنة مع إمكان اللقاء ما لم يعلم 
أن الراوي مدلس . 

وثانيها : أنه قد تعددت طرقه وكثرت مخارجه:؛ وهذا مما يشد بعضه 
بعضّاء ويغتب غلى الظن أن له أصلاء وروي أيضًا مرسلا + رواه سعيد عن 

إلى إن قال: وثالثها: أن تضعيفه إما من جهة إرسال أو جهل راوء وهذا 
غير قادح على إحدى الروايتين» وعلى الأخرى ‏ وهي قول من لا يحتج 
بالمرسل ‏ نقول: إذا عمل به جماهير أهل العلم؛ وأرسله من أخذ العلم عن غير 
رجال المرسل الأول. أو روي مثله عن الصحابة» أو وافقة ظاهر القرآن؛ فهو 
حجة. وهذا الحديث قد اعتضد بأكثر ذلك» فإن عامة أهل العلم عملوا به في 
شرع التسمية في الوضوءء ولولا هذا الحديث لم يكن لذلك» وإنما اختلفوا في 
صفة شرعها؛ هل هو إيجاب» أو ندب؟ وروي من وجوه متباينة مسندًا ومرسلاء 
ولعلك تجد في كثير من المسائل ليس معهم أحاديث مثل هذه. 

ورابعها: أن الإمام أحمد قال: أحسنها ‏ يعني أحاديث هذا الباب ‏ 
حديث أبي سعيد. وكذلك قال إسحاق بن راهويه» وقد سئل: أي حديث أصح 
في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد. وقال البخاري: أحسن حديث في هذا 
الباب حديث سعيد بن زيد. وهله العبارة وإن كانوا إنما يقصدون بها بيان أن 
الآثن أقوى شيء في هذا الناحه فلولا أن أبناناده ا تفازية لجا انلز لل 1 


.)1979/1( انظر شرح العمدة:‎ )١( 


مه رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


** علم صناعة الحديث لا ينفك عن الفقه لأنه الغاية: 


وعلى هذا جرى الأئمة الكبار» فمع كونهم يشترطون شروطًا للحديث 
الصحيح كما عْرِفَ من طريقة البخاري. إلا أنه يحتج بالحديث. وإن لم يكن 

قال الحافظ: ١لأن‏ كتاب البخاري ‏ كما تقدم تقريره ‏ لم يقصد به إيراد 
الأخافية تقل صيرنا؛ بل ظاهر وضعه: أنه يجعل كتابًا جامعًا للأحكام 
وغيرهاء وفقهه في تراجمهء فلذلك يورد فيه كثيرًا الاختلاف العالي» ويرجَحٌ 
ويشير فيه إلى كثير من العلل» وترجيح بعض الطرق على بعضء فإذا أورد فيه 
شيئًا من المباحث لم ا 

وإليك بعض الأمثلة : 

قال كَنهُ «باب كراهية الصلاة في المقابر». 

قال الحافظ في «الفتح»: «وكأنه أشار إلى أن ما رواه أبو داود والترمذي 
في ذلك ليس على شرطه»ء وهو حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: «الأرض 
كلها مسحد إلا المقبرة والحمام». رجاله ثقات لكن اختلف فى وصله وإرساله» 
وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان»0"). 

وقال الإمام البخاري كدَنْهُه «ويذكر عن النبي كَِةِ هذا طرف من حديث 
أبى سعيد الخدري قال: رأى رسول الله يكل فىى أصحابه» . 

قال الحافظ: الأخرجه مسلمء وأصحاب السنن من رواية أب نضرة عنه» 
قيل: وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريضء لأن أبا نضرة ليس على شرطه 
لضعف فيه» وهذا عندي ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه 


)00 انظر فتح الباري: (؟١/‏ 07705. 
689 انظر فتح الباري: .)059/1١(‏ 


المُقَدّمَة ان 


لا يصلح عنده للاحتجاج به؛ بل قد يكون صالحًا للاحتجاج به عنده» وليس هو 
على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحةء والحق أن هذه الصيغة لا 
تختص بالضعيف؛ بل قد تستعمل في الصحيح أيضّاء بخلاف صيغة الجزم؛ 
فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح)(2. 

وقال البخاري: «باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس 
عشرة). 

قال الحافظ: اليس في الحديث الذي أورده البخاري في هذا الباب ما 
يطابق الترجمة» لأن الحديث مطلق في ثلاثة أيام من كل شهر والبيض مقيدة بما 
ذكر. 

وحنب بأن البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض 
طرق الحديث» وهو ما رواه أحمد والنسائي» وصححه ابن حبان» من طريق 
موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: «جاء أعرابي إلى النبي كَلِ بأرنب قد شواها 
فأمرهم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي» فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: إني أصوم 
ثلاثة أيام من كل شهر. قال: إن كنت صائمًا فصّم الغر ‏ أي البيض »2. وهذا 
الحنيك اخثلت قنه غلن مود .رد :ظلخة اعلا فا كثيرا .ينه الدارقطني92 . 

قال البخاري كبَنْهُ: «باب الطواف بعد الصبح والعصرا. 

قال الحافظ: «وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي» وأعتتحات المدة 
وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهماء من حديث جبير بن مطعم أن 
رسول الله يَكِةٍ قال: «يا بني عبد مناف؛ من ولي منكم من أمر الناس شيئًا فلا 
يمنعنٌ أحدًا طافّ بهذا البيت وصلّى أي ساعة شاء من ليل أو نهارٍ»» وإنما لم 
يخرجه لأنه ليس على شرطه)7". ا 
)١(‏ انظر فتح الباري: (؟/0000). 


(5) انظر فتح الباري: (573/4). 
(0) انظر فتح الباري: (9/ 488). 
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اباب الأرواح جنود مجندة». 

قال الحافظ: «نأورد البخاري هذا الحديث من الطريقين بلا إسناد» فصار 
أقوئ مما لو ساقه بإسناذهء وكان سبب ذلك أن الناظر فى كتابه زيما اعتقد أن له 
عنده إسنادًا آخرء قاد تد اانه رسي الك حت على زول لمن 
الأمر كذلك . 

قلت: وللمتن شاهد من حديت أبي هريرة أخرجه مسلم:(2. 

اباب ما كان النبي يَلِْةِ يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري. 
أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي». 

قال الحافظ: «والذي يظهر أنه أشار في الترجمة إلى ما ورد في ذلك» 
ولكنه لم يثبت عنده منه شيء على شرطهء وإن كان يصلح للحجة كعادته في 
أمثال ذلك96" , 


وقال في موضع آخر: «واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر 
لأنه أشهر من روى عن النبي وك دخول الكعبة» فلو كان دخولها عنده من 
المناسك لما أخل به مع كثرة أتباعه270 . 

وقال أيضًاء «ويذكر أن النبي كَلِ: «قضى بالدين قبل الوصية»!؟2؛ هذا 
لوك عان حيف | عرده: جد راك مدق برضي كما هن طروي لبها ورا اا 
الأعور ‏ عن علي بن أبي طالب قال: «قضى محمد كَكلِ أن الدين قبل الوصية» 
وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدَّين»» لفظ أحمدء وهو إسناد ضعيفء لكن قال 
الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم. وكآن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده 


)000( انظر فتح الباري: .)707٠/5(‏ 

(5) انظر فتح الباري: (5910/1). 

(9) انظر فتح الباري: (5737//7). 

(8) أخرجه أحمد في مسنده: »)١7١/١(‏ والترمذي: (517/4)» وابن ماجه في سئنه: 
0/9 ة). 


المُقَدْمَة ا 


بالاتفاق على مقتضاهء وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج 


به وقد أورد فى الباب ما يعضده 0 


وقال كنْهُ: «وقال النبي 85ة: «المسلمون عند شروطهم)!", هذا أحد 
الأحاديث التي لم يوصلها المصنف في مكان آخرء وقد جاء من حديث عمرو 
ابن عوف المزني» فأخرجه إسحاق في «مسنده» من طريق كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظه» وزاد: «إلا شرظًا حرّم حلالَا أو 
أحلّ حرامًا»» وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر» لكن البخاري ومن تبعه 
كالترمذي وابن خزيمة يقؤُون أمره» وأما حديث أبي هريرة فوصله أحمدء 
وأبو داود» والحاكم. من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح - وهو بموحدة - 
عن أبي هريرة بلفظه أيضًا دون زيادة كثير» فزاد بدلها: «والصلح جائز بين 
المسلمين». وهذه الزيادة أخرجها الدارقطني» والحاكم» من طريق أبي رافع عن 
أبي هريرة» ولابن أبي شيبة من طريق عطاء: بلغنا أن النبي َك قال: «المؤمنون 
عند شروطهم». وللدارقطني والحاكم فخ ديق عاد ول 

وقال: «هذه الترجمة مع ما سأبينه من زيادة في بعض طرق حديث الباب 
منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري مرفوعًا: يوم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة» فإن 
كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا الحديث7”)» ومداره على إسماعيل 
ابن رجاء عن أوس بن ضمعج عنه» وليسا جميعًا من شرط البخاري» وقد نقل 


(1) انظر فتح الباري: (3"0/7/5). 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه: )5/0و والحاكم: (؟/لاه)ء والطبراني في المعجم 
الكبير: (78071,6/5). 

(9) انظر فتح الباري: (507/5). 

(5) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند: »)١7١/4(‏ ومسلم في صحيحه: »)410/١(‏ وابن 
حبان في صحيحه: (017/0)» وأبو داود في سننه: (124/1)» وابن ماجه في سننه: 
ام 1 ١‏ 


1 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه أن شعبة كان يتوقّفٌُ في .صحة هذا الحديث» 
ولكن هو في الجملة يصلح للاختجاج به عند البخاري» وقد علق :ينه طرفًا 
بصيغة الجزم)(2. 

«باب الدين يسر وقول النبي اةِ: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة». 
قال الحافظ: «رواه البخاري فى كتابه «الأدب المفرد» عن صدقة بن الفضل عن 
يزيد بن هارون» وهكذا زواه عبد الأعلى وعبد الرحمن بن مغراء وعلي بن 
مجاهد وغيرهم عن محمد بن إسحاقء ولم أره من حديثه إلا معنعنّاء وله شاهد 

1 0 

من مرسل صحيح) . (") 

«الصعيد الطيب وضوء المسلم». 

قال الحافظ: (هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه البزار من طريق هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة مرفوعًاء وصححه ابن القطان» لكن 
قال الدارقطنى: إن الصواب إرساله. وروى أحمد وأصحاب السئن من طريق 
أبي قلابة عن عمرو بن بجدان ‏ وهو بضم الموحدة وسكون الجيم ‏ عن أبي ذر 
نحوه» ولفظه: «إن الصعيد الطيب طهور المسلمء وإن لم يجد الماء عشر 
سنين200 وصححه الترمذي وابن حبان والدارقطنى)240. 

اباب الحهاد ماض مع البر والفاجر) . 

قال الحافظ: «هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه بنحوه فو داود وأبو يعلى 


مرفوعًا وموقوفا عن أبي هريرة» ولا بسن برواته. إلا أن مكحولا لم يسمع من 


)0غ( انظر فتح الباري: (؟/ .)17/١‏ 

(؟) انظر تغليق التعليق: .)41١/5(‏ 2 

(90) أخرجه الترمذي في سننه: ,»)5١77/١(‏ والنسائي في سننه الكبرى: 2»)175/١(‏ وابن 
حبان في صحيحه: 2)١5١/5(‏ والدارقطني في سننه: 2)١8757/١1(‏ والبيهقي في سئنه: 
7/1١‏ )). 

)( انظر فتح الباري: .)455/١1(‏ 


إل ا واد 


5 هريرة» وفي الباب غرة لمن أخرجه سعيد بن منصور وأبو داود أيضَاء وفى 


إنطا 00 


فيه لثبوت معناه عئله في أجادية أخرء وإن كان ظاهر إسناده الضعف. 
وإليك بعض الأمثلة : 
قال كُثَنْكُ في «جامعه, (؟/8 0 


«باب ما جاء في السَُّوَّاكِ وَالظيب يوم الحمعة: 


حدثنا عَلِنُ بن الْحَسَنِ الْكُوفِيُ حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم النَيْمِيُ 
عن يَزِيدَ بن أبي زِيَادٍ عن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى عن الْبَرَاءِ بن عَازْبٍ قال : قال 
وسول اللدكلة::” ١حَقٌّ‏ على الْمُسْلِِينَ أنْ يَغَْسلُوا يوم الْجُمَُةٍ: وَلْيََسنٌ أَحَدُمُمْ 
من طيب أَهْلِه فَإِنْ لم يَجِدْ كَالْمَاءُ له طِيبٌ». قال: وفي الْبَاب عن أبي سَعِيدٍ 
وَشَيْحَ من الْأَنْصَارِ قال أبو عِيسَى: حَدِيتُ الْبرَاءِ حَدِيثُ حَسَن» ويزيد ضعيف». 

وقال كَنْكُ (؟/ :):٠١‏ (ياب ما جاء ذ في الْمَشْيِ يوم الْعِيدِ. 

حدثنا إسماعيل بن مُوسَى الَْرَارِيُ حدثنا شَرِيكٌ عن أبي إسحاق عن 
الْحَارِثِ عن عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ قال: «من السُنَةٍ أَنْ تَخْرُجَ إلى الْعِيدٍ مَاشِيّاء وأن 
تأكُلَ شيئًا قبل أن تشع »قال أبو عيتى : هذا حَدِيثٌ حَسَنٌء وَالْعَمَل على هذا 
الحديث عِنْدَ أكثَرِ أَهُلٍ الْعِلْم. . وشريك والحارث ضعيفان». 

قال يّنْهُ: «تاب ما جاء ذ في التخبير في ال بحيدين 


الصَائعُ عن كثير بن عبد اللِّ عن أيه عن جد 00 لْعِيدَيْنِ في 
الأولى سَيْعًا قبل الْقِرَاءَةٍ وفي الآخِرَةٍ َمْسا قبل الْقِرَاءَ قال: وفي الْبَاب عن 


.)05/5( انظر فتح الباري:‎ )١( 
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عَائِسَّةَ وابن عُمَرَ وَعَبْدٍ الله بن عَمْروء قال أبو عِيسَى: حَدِيتُ جد كَثِير حَدِيتٌ 
حَسَنْء وهو أَحْسَنُ شَيْءٍ رُويَ في هذا البّاب عن النبي كوو( . 

ل و "3 
عَبِيدَةَ بن تناد لني لمق ديدي اشرو 0000 
محمد بن عَمْرِو قال: قال رسول اللَّه عله : «من تَرَكَ الْجْمُعَةَ نَلَاتَ مَرَّاتِ 
َهَاوْنَا بها طبّعَ الله على كُلْبِهه. قال: وفي الْبَاب عن ابن عمر انق ن عَسّاسٍ 


وسمر 4ه قال أبو, عبد كيك ل القو عدوي 0 


قال الدارقطني في «العلل»: «اختَّلِف في حديث أبي الجعد على أبي 
سلمة. فقيل عنه هكذاء وهو الصحيح. وقيل: عن أبي هريرة» وهو وهما) 
انتهى. 

والأمثلة أكثر من أن تحصرء تفيد أن نظر الأئمة لا يقتصر على الإسناد 
فقط بمعزل عن الفقه. 0 من السنن» وهذا يستفاد أيضًا من 
قوله كَكِةّ: «فرب حامل فقه. وليس بفقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) . 


.)1157/75( انظر سئن الترمذي:‎ )١( 
.)2/8 (؟) انظر سئن الترمذي: (؟/‎ 


0 


د أهل الحديث قد ينقلون الحديث 
فيطلقون عدم الصحة ويريدون 
ما نقل بالطريق الضعيف 


قال الحافظ ابن حجر: «وهذا الفن ‏ يعني التعليل ‏ أغمض أنواع 
الحديث وأدقها مسلكاء ولا يقوم به إلا من منحه الله فهمًا عاليًا واطلاعًا حاويّاء 
وإدراكًا لمراتب الرواة» ومعرفة شافية» ولم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن 
وحذاقهمء وإليهم المرجع في ذلك؛ لما جعل الله كد فيهم من معرفة ذلك 
والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. انتهى 2106 


وأصحاب الصحيح إذا رووا لمن تكلم فيه فإنهم يتوقفون عن حديثه ما لم 


تكرة تقل زافق :له الشاض واد وا و0 


وقال الحافظ أيضًاء «وإطلاق الحكم على التفرد بالرد» أو النكارة» أو 
الشذوذ. موجود في كلام كثير من أهل الحديث. 


واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد» لكن حيث لا يكون المتفرد في 
وزن من يحكم لحديلة المي يكو ام يدي 


)١(‏ انظر توضيح الأفكار: (؟/59). 
(0؟) انظر تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: (؟/7717). 
(0) انظر النكت على ابن الصلاح: (574/5). 
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فهاهنا شرطان للتعليل بالتفرد: 
3 ...أن لأايكون الراؤى هق الآنات: 
؟ - أن لا يكون لروايته ما يشهد لها ويعضدهاء وعليه فإن التعليل بالتفرد لا 

يكاد يطلقه إلا من أحاط بهذا العلم رواية ودراية وفقهًا. 

الأمثلة : 

١‏ حديث: (إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أم لم 
ينزل»), رواه ابن وهب في «مسنئده») عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله مرفوعًا بهذاء أورده عبد الحق. 
وقال: إسناده ضعيف جذا. وكأنه يشير إلى الحارث» لكن لم ينفرد به؛ فقد 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب به. 

وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ : «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها 
فقد وجب الغسل»» متفق عليه" زاد مسلم: «وإن لم ينزل»9"". 

١‏ - قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد نا جرير بن حازم عن أيوب 
عن ابن مليكة عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله كَل : 
«درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية»20 . 

قال الحافظ ابن حجر: (أورده ابن الجوزي من طريق المسندء ومن 
طريق أخرى» وأعل طريق «المسند» بحسين بن محمد فقال: هو المروزي» قال 
خطأء فقيل له: الوهم ممِّن؟ قال: ينبغي أن يكون من حسين. 

قلك27: ,نين الع .به القيغاة ولم يترك أب و ناش السفاع مه بغار 


.)711/١( ومسلم في صحيحه:‎ »)١١١ /١( أخخترجه البخاري في صحيحه:‎ )١( 
.)59/١( انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية:‎ 68 

فيه أخرجه أحمد في مسنده: (ه/ ه١37‏ ). 

(5) القائل هو الحافظ ابن حجر. 


المُقَدّمَةُ ا 


أبي حاتم» فقد نقل ابنه عنه أنه قال: أتيته مرات بعد فراغه من تفسير شيبان» 
وسألعه أن يعد علك تعفن المجلس» فقال تكرير ولم أسمع منه شيئًا. وقال 
معاوية بن صالح قال لي أحمد بن حنبل: اكتبوا عنه. ووثقه العجلي» وابن 
سعد ») والنسائي» وابن قانع » ومحمد بن مسعود العجمى واخزون: 

له لو اكات كل مر توس في عدوت سرى كي احم ليت حتئ يحكر عانق 
أحاديثه كلها بالوهم لم يسلم أحدء ثم ولو كان ذلك كذلك؛ لم يلزمه منه الحكم 
على حديثه بالوضعء ولا سيما مع كونه لم ينفردء بل توبعء ووجدت للحديث 
شواهدء فقد أورده الدارقطني: عن البغوي عن هاشم بن الحارث عن عبد الله 
ابن عمرو الرقي عن ليث بن أبي سليم عن ابن أبي مليكة به» وليث ‏ وإن كان 
ضعيمًا ‏ فإنما ضُعُفَ من قبل حفظه» فهو متابع قوي. 

وشاهده حديث ابن عباس » أخر جه ابن عدي من طريق علي بن الحسن بن 
شقيق أخبرني ليث عن مجاهد عن ابن عباس نحوه»ء وأخرجه الطبراني من وجه 
آخر عن ابن عباس فى أثناء حديث» وأخرجه الطبرانى أيضًا من طريق عطاء 


شاهد 0 


وهذا الذي قرّره العلماء رحمهم الله» والذي عليه عامة أهل العلم 
بالحديث هو الذي عليه أمير المؤمنين في الحديث في عصرناء فهو مع كونه 
مجدد علم الحديث والسّنّةَ في هذا الزمن - كما صرح بذلك أئمة العصر ‏ إلا 
أنه لم يأت بجديدء ومع ذلك لم يقبل أن يكون مقلدًا لغيره في علم قضى فيه 
معظم عمره؛ وفتح الله عليه فيه ما لم يُفْتَحْ على غيرهف وكانت غايته فيه الانتصار 
للسّنة» فلم يشتغل فيه انتصارًا لمذهبء أو طلبًا للدنياء بل فارق أباه لما خيّره: 
إما الموافقة على ماهو عليه من المخالفة في السنة» أو المفارقة؛ فاختار 


.)47 انظر القول المسدد في الذب عن مسند أحمد: (ص‎ )١( 
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المفارقة» وكان قد قال لأبيه: أمهلني ثلاثة أيام أستخير الله. وهو لم يكن يملك 
عافن اد الوا بهذا حدثني الشيخ نفسه. أسكنه الله الفردوس الأعلى» 


ورفع درجته في المهديين. 


فالشيخ قضى حياته في جهاد» ولم يكن طلبه للعلم على سبيل الثّرفء 
وطلب الجاه والمحمدة عند الناس» بل كان همّه نشر السّنة» رَضِيَ مَنْ رَضِيَّ) 
وسّخط مَنْ سخط . 

وصدق شيخنا الزاهد العلامة الحافظ عبد الله بن محمد الدويش - عليه 
رحمة الله - حيث قال لي: «منذ قرون لم يأت في علم الحديث مثل الشيخ 
ناصر ؛ كثرة في الإنتاج. ودقة في التحقيق». 

فلا يعرف الفضلّ لأهله إلا أهل الفضلء. ونحن مع ذلك: لا ندّعي عِصْمَةٌ 
الشيخ من الخطأ في التصحيح. أو التضعيف,. فهذا لم يكن ولا يكون لغيره: 
كما إننا لا نقبل ولا نرضى أن يُقَلّلَ من شأنه» فالطعن فيه وأمثاله طعنّ في 
السّنة» والقول بأن منهجه يخالف منهج المتقدّمين! هذا جرح في الشيخ» لا 
يقوله من فطِنَ إلى عواقب هذه الكلمة على السّنة وأهلها في هذا العصر وبعده. 
بل عليه هو إن لم يَتَبْ قبل أن يلقى ربه» فالناس في كل قرن يحتاجون إلى 
الأثمة لكر بهم» فإذا ظَعِنَ فيهم؛ فقد الناس الثقة بدينهم» كما قال كَل : «إن 
الله لا يَشّد ام الوا يمن الناسء وَلكن فب الم يض اقلم 

ع ذا لحيل ارا انَحَدَ الناس رؤوسًا جَهّالًا ؛ مسيلُوا كآتوا ِمَبْرِ عِلْم مَصَلُوا 
وَأفلو!!) اعراء نين بخدية غير ناهد رن مدرو كف 

كما ينبغي أن يُعْلَمَ أن علم العلل» ومعرفة أحوال الرجال» وسيلة لا 
غاية» فلا ينبغي الإغراق معه من غير معرفة بمقاصد الشريعة» والنظر إلى فتاوى 
الصحابة» وما كان مقبولًا عند جماهير العلماء من الأحاديث» وما كان مردوداء 


3 0 


.)5١هحل/:(‎ : وأخرجه مسلم‎ 2)09 /١( : أخرجه البخاري‎ )١( 


ع 


الْمُقَدْمَةَ 54 


فإن الله قد تكمَّل بحفظ سنة نبيه يله قال تعالى: ##وَأَرْلآ إِلْكَ الزْكْر لبن 
ديس ما دل لهم وَلعَلهُمْ يروت 4. [النحل: 4؛] وكم من حديث لقي القبول 
عند جماهير المحدثين» فضلًا عن الفقهاء». ولم يكن رجاله من الأئمة الأثبات» 
بل كان لبعض أهل العلم فيه مقال» أو تعليل» كما تقدم في كلام أئمة الفن. 

والشيخ ‏ عليه رحمة الله جل الأحاديث التي حكم عليها لم ينفرد 
بتصحيحهاء أو تضعيفها؛ بل وافق في ذلك أئمة هذا الشأن» أو بعضهم. 

أما القول بالفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين: فهو وإن كان حقًّا من 
حيث أن المتقدمين يغلب عليهم الحفظ؛. والمعاصرين البحث» حتى الذين 
يردّدون هذه المقولة ‏ إلا أنه من حيث النتيجة لا يوجد إلا في أذهان بعض طلبة 
العلم» ولم يقل يقل به أحد من الأئمة الحفاظ بعد القرون المفضّلة» وقد قال الإمام 
لحيل ١لا‏ تقل بمسألة ليس لك فيها إمام». وليس عندهم بعد النظر والتحقيق 
إلا أمثلة قليلة من الأحاديث لا يصح أن يؤسس عليها مثل هذا التأصيل» قال 
تعالى: #وَالْبِلدُ ألطَيّبُ حرج بَانَهُ بِإِذْنِ ريدء وَليَى عَبْكَ لا ين إل نكا درك 
0 الات لعو ون 49 [الأعراف: 538] والله المستعان. 


وأما ملاحظاتى العامة على كتاب امستدرك التعليل» ومؤلفه. فهى كما يلي : 


١‏ - الضعف فى ضبط الأصول من أمهات الكتبء وانظر الكلام على 
الحديث رقم : كل لك ”ات 44. 


١9 الإغراق فى تعليل الأحاديث عن طريق التقليد» انظر الحديث رقم:‎ - ١ 
0 


*“ - نقص الخبرة في فهم عبارات أهل العلم» انظر الحديث رقم: 7-60. 


4 - الغفلة عن منهاج أهل العلم في تقوية الأحاديث. 
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ه - عدم المعرفة, والاعتداد بآثار الصحابة وما نقل عنهم من عمل في تقوية 
الحديث. 


5 - الجرأة على الطعن في المتون مع قلة الاطلاع على تقريرات أهل العلم. 
ويتئين لك ذلك بوضوح في أثناء الجواب على تعليله لأحاديث «الإرواء». 
وبالله التوفيق. 
وكتب 
أبو عبد الرحمن عبد الله بن صالح العبيلان 
كاه 


100 
7 
و2 
3 


رأي مؤلف ,مستدرك التعديل, 
في عدم شيخ الإسلام بالحديث!! 


بحسو بى: قل البنه بالزّد على الدكفور الخليل أن أبن شدالة خطبرة» 
3 م 0 5 الميكد ع بالتفريق بين المتقامين امام وما 
برا كمي على لا اكد جددز در ارا داور ا 
الحديث» فنهدر جهودّهم, ولا نأخذ من أحكامهمء ولا عبرة باجتهادهم! 


وهذا من أعجب العجب! ولو عقل هؤلاء ما يقولون» وما يؤول إليه هذا 
المنهج الخطير لما استمرُوا على ما هم عليه ولرجعوا إلى جادَّة الصواب. 

ومن نتائج هذا المنهج الحادِث: الطّعن في علم العلماء السابقين» أو 
التشكيك بعلمهمء وازدراءء أحكامهمء. والتعامل معهم بعقول ضيّقة بعيدة 
النظر. . ْ 

ولكني لم أكن أتصوّر أن يصل الحد إلى أن يُتطاول على شيخ الإسلام 
وعَلَّم الأعلام الإمام المجتهد: تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية ‏ رحمه 
الله تعالى وقدس روه :, 

فقد انْحَمَنَا الدكتور الخليل بججرأة عجيبة» وتسرع خطير» في اتهام شيخ 
الإسلام بتهمة لم يجرؤ أن يِتَّهِمَهُ بها أعداؤهء فقد قال سامحه الله في مقدمة 
تحقيقه لكتاب «بيان بطلان التحليل» الشيخ لإسلام ابن تيمية (ص 58 -595) 
تحت عنوان: مؤاخذات على الكتاب : 


١‏ ذكر الشيخ أثر ذي الرقعتين الذي احتج به من يرى جواز التحليل» 
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وأجاب عنه من ستة أوجه: الأول منها أنه ضعيف منقطع ليس له إسنادء وهذا 
هو جواب الإمام أحمد عن هذا الحديثء لم ينقل عنه المؤلف جوابًا آخرء ثم 
ذكر الشيخ خمسة أجوبة على فرض أن للأثر أصلًا . 

والملحوظة التي رأيت أن الشيخ خالف فيها الصواب؛ أن هذه الأوجه 
الخمسة لا يخلو بعضها من تكلفء. وتطويل يمكن الاستغناء عنه» ولو أن الشيخ 
اكتفى بتضعيف الأثر لكان هو الأولى. 

وهذا المبدأ - أي الاكتفاء بضعف الحديث - أخذ به الشيخ نفسه. فقد ذكر 
حديث موسى بن مطير وهو من حجج المبيحين للتحليل» وأجاب عنه بأنه 
ضعيف موضوع ثم قال: «ثم إن أصحابنا تكلموا على تقدير صحته» وإن كان 
ذلك ضربًا من التكلف. فإن مثل هذه العبارة يظهر عليها من التناقض ما لا يجوز 
نسبته إلى النبي كَلة. . .2. 

؟ - حين يتكلم الشيخ عن بعض الأحاديث التي يحتج بها يحصل منه 
أحيانًا عدم تحرير للحديث صحة وضعفًّاء لا سيما في مسألة تقوية الحديث 
الضعيف بكثرة طرقه. وكذا فى مسألة التفردات. وانظر على سبيل المثال ص 
نضا ْ 

ومما يدل على أن الشيخ لم يحالفه الصواب فيها؛ أن كلامه في هذه 
الأحاديث يخالف كلام الأئمة الحفاظ المتقدمين. 

وأيضًا مما يؤكد ما سبق أن الشيخ يحسّن أو يصحح بعض الأحاديث» ثم 
يستدرك على نفسه ويبين أنه حديث معلولء انظر على سبيل المثال ص 

وله تعقّبات على شيخ الإسلام يد في ثنايا تحقيقه للكتاب» تدك على 

خطر هذا المنهج المُحْدَثْء ولن أطيلَ في التعليق» وإنما أتركُ مثل هذا الكلام 
للنقاد والعلماء العارفين» والله المستعان. 


4 
2 


الحديث الأول يف 


8ل ب بي أ 
ا 


حححكح 
إححسم 


الحديث الأول 


قوله يَكِدِدِ «من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدمء وفيه قبض, 
وفيه النفخة. وفيه الصعقة, فأكثروًا علىّ من الصلاة فيه. فإن صلاتكم 
معروضة عليء قالوا: يا رسول اللَّه؛ كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرِمتَ؟ 
يعني: قد بليت! قال: إن اللّه قد حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء 222». 


الل قال المستدرك: 
«وعلّة الحديث : 

١‏ - أن حسين بن علي الجعفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد الثقة بل 
سمع من عبد الرحمن بن يزيد التميم الضعيف, وإنما غلط حسين 
الجعفي في اسم الجد. 

١‏ - تفرد حسين الجعفي عن ابن جابر بهذا الحديثء نقلّا عن أبي حاتم. 

*“ - في أحاديث أهل الكوفة عن ابن جابر مناكير كثيرة. 

5 - كثرة الحفاظ الذين ذهبوا إلى ذلك. 

ه - لم يذكر الدارقطني والعجلي ما يدل على صحة سماع حسين الجعفي من 
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ثم قال: إن الحافظ الدارقطني والمرِّي ذكرا أن حسيئًا سمع من ابن جابرء 
ولم أقف لهما على دليل معين» وتصريح حسين الجعفي بالسماع من ابن جابر 
من قبيل الوهم». 


0 الجواب: 
ول نفع موق اباك لحديف لنكون ا لأمركهدا عبد القارى 
الكريم : 


قال الإمام أحمد('©: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن 
بوبنا بن حجائن عنن: أبى الأسوه الستعانى .عن أوس عن أوس :قال قال 
رسول الله يلِِ: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلِقَ آدم» وفيه قُبضٌ2 وفيه 
النفخة. وفيه الصعقة. فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة 
علي». قالوا: يا رسول الله؛ كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمتَ؟ يعني: قد 
بليت. قال: «إن الله قد حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم 
السلام». 


وهكذا رواه أبو داود7"© عن هارون بن عبد الله وعن الحسن بن علي» 
والنسائي7؟ عن إسحاق بن منصور » ثلاثتهم عجن حسين بن علي 8 


: 0 م واه 
ورواه ابن ماجه ١‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي عن جابر 


عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس فذكره. 


قال أبو الحجاج المزي: وذلك وهم من ابن ماجه. والصحيح: أوضن ب 
أوسء وهو الثقفي 45" . 


© في المسند: (8/5). [(69© في (سننه) )1١51/(‏ و(1971). 
(9) في «سننه الصغرى» «المجتبى» (7/ 91) (17175) وفي «السئن الكبرى» (15757). 


(:) فى (سئنه) )١٠١860(‏ و(1575). 


7 


(5) انظر: «البداية والنهاية» 2/5/0 و«التهذيب الكمال)» /١97(‏ 580). 


الحديث الأول 7 


قال ابن خزيمة في («صحيحه) )١18/9(‏ رقم (1774.10/88): أنا 
أوس قال: قال لي رسول الله يِه «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلِقَ 
آدم وفيه مُبِضَ» وفينه :التفحة وفيه الففكة فأكثروا علي من الصلاة فيهء فإن 
صلاتكم معروضة علىي». قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أَرمُتَ؟! 
فقال: «إن الله كن حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا حسين بن علي عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد مثله» وقال: يعنون: قد بليت». 

ثاني" : لم تبيّن للقارئ من هو حسين الجعفي! وهذه ترجمته من كتب 
متعددة : 

«التقريب»: الحسين بن على بن الوليد الجعفى الكوفى المقرئ»ء ثقة عابد 
من التاسعة» مات سنة ثلااث أو أربع ومكتين » وله أربع أو خمس وثمانون 
0000 

«(الكاشف)»: الحسين بن على بن الوليد الجعفى» عن خاله الحسن بن 
الحر وجعفر بن برقان والأعمين» وعنه أحمد وعبدكل وابن الغفرات 0 ما 
رأيت أفضل منه. ومن سعيد بن عامر. زقال يحيئ :بن يحيى” إن بقئ أخد من 
الأبدال فحسين الجعفيء عاش أربعًا وثمانين سئة» توفى فى ذي القعدة 
00 
7 ١ع‏ : 

«الخلاصة»: الحسين بن علي بن الوليد الجعفي مولاهم أبو محمد أو 
أبو عبد الله الكوفي» أحد الأعلام والزهاد» عن الأعمش وجعفر بن برقان 


.)١159/1١( انظر تقريب التهذيب:‎ )١( 
.)795/١( انظر الكاشف:‎ )0( 
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وزائدة وفضيل بن مرزوق وخلق» وعنه أحمد وإسحاق وابن معين ومحمد بن 
رافع وإسحاق الكوسج يعاق انال عمد ا راتت اع 0 

إذن فهو شيخ لأحمدء وكافة أصحاب الكتب الستة» وثِقّةٌ فاضل. 

ثالثًا: أما قولك: تفرد به حسين الجعفى! فهذا من الغرائب! فهو ثقة 
حافظ. ولا أدري على منهج المتقدّمين أو المتأخرين يصح هذا التعليل؟! 

رابعًا : أما نقلك عن ابن أبي حاتم في كتاب «العلل»: «قال: سمعت أبي 
يقول: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؛ لا أعلم أحدًا من أهل العراق يحدث 
عنهء والذي عندي: أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحدء وهو 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» لآن آنا أمنامة روى غنغيد الرسمرة دن يريد عن 
القاسم عن أبي أمانة عميية أساديف أو مقة احاديق نتكرة لا حسمل أن 
يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مثله» ولا أعلم أحدًا من أهل الشام روى 
عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيئًا. 

وأما حسين الجعفي فإنه روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي 
الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي كَل في يوم الجمعة أنه قال: 
«أفضل الأيام يوم الجمعة فيه الصعقة وفيه النفخة وفيه كذا»". وهو حديث منكرء 
لا أعلم أحدًا رواه غير حسين الجعفي» وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فهو 
ضعيف الحديث» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة). 

فالجواب عنه: ما قاله الحافظ أبو الحسن الدارقطنى: قوله: حسين 
الجعفي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم؛ خطأ. الذي يروي عنه حسين 
هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وأبو أسامة يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
تميم » فيقول ابن جابر ويغلط في اسم الجد! 

قال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي»: «وهذا الذي قاله الحافظ 


.)171797/1( : وطبقات الحفاظ‎ »)85/١( انظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال:‎ )١( 


الحديث الأول /ا/ا 


أبو الحسن هو أقرب وأشبه بالصواب» وهو أن الجعفي روى عن ابن جابر ولم 
يرو عن ابن تميم» والذي يروي عن ابن تميم ويغلط في اسم جده هو أبو أسامة 
كما قاله الأكثرون» فعلى هذا يكون الحديث الذي رواه حسين: الجعفي عن ابن 
جابز عن أبى 'الأشعتث عن أونن :دين صحيحًاء لأن رواته كلهم مشهورون 
بالصدق والأمانة والثقة والعدالة» ولذلك صححه جماعة من الحفاظ» ولم يأت 
من تكلم فيه وعلّله بحس بِينَقِ وما ذكره أبو حاتم الرازي في «العلل» لا يدل إلا 
على تضعيف رواية أبي أسامة عن ابن جابر لا على ضعف رواية الجعفي عنه؛ 
فإنه قال: والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد. ثم 
ذكر ما يدل على أن الذي روى عنه أبو أسامة فقط هو ابن تميم» فذكر أمرًا عام 
واستدل بدليل خاص. 

ثم قال ابن عبد الهادي: وقد قيل: إن أبا أسامة كان يعرف أن 
عبد الرحمن بن يزيد هو ابن تميم ويتغافل عن ذلك» قال يعقوب بن سفيان: 
قال محمد بن عبد الله بن نمير ‏ وذكر أبا أسامة ‏ فقال: الذي يروي عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يرى أنه ليس بابن جابر المعروف» وذكر لي أنه 
رجل يسمى باسم ابن جابر»ء قال يعقوب: صدق؛ هو عبد الرحمن بن فلان بن 
تميم؛ فدخل عليه أبو أسامة فكتب عنه هذه الأحاديث» فروى عنهء وإنما هو 
إنسان يسمى باسم ابن جابر. قال يعقوب: وكأني رأيت ابن نمير يتهم أبا أسامة. 
أنه عَلِمّ ذلك وعرف ولكن تغافل عن ذلك! قال: وقال لي ابن نمير: أما ترى 
روايته لا تشبه سائر حديثه الصحاح الذي روى عنه أهل الشام وأصحابه؟! 
اي لكك 


وقال النسائي في كتاب الضعفاء: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم: متروك 


.)515 الصارم المنكي في الرد على السبكي: (ص‎ )١( 
.)58 (؟) انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي: (ص‎ 
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وقال موسى بن هارون الحافظ: روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر»ء وكان ذلك وهمًا منه. هو لم يلق عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فظن أنه ابن جابرء وابن جابر ثقة وابن 
تميم ضعيف» فأنت ترى أن الحمل في كلام الحفاظ ليس على حسين الجعفي» 
فهو شيخ الجميع» وإنما على أبي أسامة(©. 

وهكذا قول البخاري؛ فليس فيه تصريح.» فإنه لم يجزم؛ بل قال: ويقال 
إنه الذي روى عنه أهل الكوفة أبو أسامة وحسين» فقالوا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرء وغلطا في نسبه. 

ثم إنه لم ينص على الحديث بعينه كما فعل أبو حاتم. 

وهكذا الخطيب البغدادي؛ حمَّلْتَ كلامه ما لم يحتملء فإنه قال: 
الكوفيون. ولم ينص على أحد. 


أما قولك: لم يذكر الدارقطني والعجلي مايدل على صحة سماع حسين 
الجعفي من ابن جابر . 

فقد أجاب على هذا ابن عبد الهادي بما يقطع الشك ويفصل في الأمرء 
فقال: وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق7): حدثنا علي بن عبد الله حدثنا 
حسين بن علي الجعفي حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر سمعته يذكر عن أبي 
الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس أن رسول الله كل قال: «إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم. وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة. فأكثروا 
عليّ من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علىّ». قالوا: يا رسول الله؛ وكيف 
تَعْرَضٌ عليك صلاتناء وقد أَرِمْتَء يقولون: قد بليت. قال: «إن الله حرَّم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . 


.)374 وانظر الصارم المنكي في الرد على السبكي: (ص‎ )1١( 
.)3١( في «فضل الصلاة على النبي كلا‎ 69 


الحديث الأول ”,3 


هكذا رواه عن علي بن المديني زين الحفاظ عن حسين الجعفي مجوّدًا 


أما ما نقلته عن أبي حاتم ابن حبان البستي من التعليل وهو في كتاب 
«المجروحين). 


فإنه لايريد ماذهبت إليه من أن الجعفي لا يروي عن ابن جابر الثقة» وذلك 
داع حابي ااصحيحه) (000): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَافقَ بْنِ خُرَيْمَة 
قَالَ: حَدَثنا الوخرب ال 0 ا 0 دنا دل د ان 


َّ 


أما شواهد الحديث: فقد قال ابن القيم في «جلاء الأفهام») (ص 65): 


«للحديث شواهد من حديث أبي هريرة» وأبي الدرداء» وأبي أمامة» 
وأبي مسعود الأنصاري» وأنس بن مالك» والحسن؟ عن النبي يَكةِ مرسلًا. 

فأما حديث أبي هريرة: فرواه مالك( عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم 
عن أبي سلمة عنه» قال: قال رسول الله يَكِةِ: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة فيه خلق آدم» وفيه أهبط. وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة. 
وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة. من حين تطلع الشمس شففًا من 


الساعة إلا الجن والإنس» وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلّي يسأل 
الله شيكًا إلا أعطاه إياه». 


وأما حديث أبى الدرداء: ففى «الثقفيات»: أخبرنا أبو بكر بن محمد بن 
إبراهيم بن علي بن المقرئ» اخيرنا أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة 


.)5978 انظر الصارم المنكي في الرد على السبكي: (ص‎ )١( 
.)١1١-5١8/1( (؟) في «الموطأ»‎ 


١‏ رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


العسقلانى» حدثنا حرملة» حدثنا ابن وهب اكتورتق عمرو بن سعيد» عن 
أبي هلال» عن ريدن أبدنة عن عبادة بن نسي» عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله عَكِنه : «أكثروا الصلاة عليّ يوم الجمعة. فإنه يوم مشهود تشهده 
الملائكة. وإن أحدًا لا يصلي علي إلا عرضت على صلاته حتى يفرغ منهاء 
قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء. فنبى الله حى يرزق». 

وسيأتي في خحديث أي الدرداء بإسناد آخر من الطبراني» ورواه ابن ماجه 
ال 

وأما حديث أبى أمامة فقال ال 0 حدثنا على بن ا بن 
عَبَذَان انان حمق بن عبيد حدثنا الحسين بن سعيد حدثنا إبراهيم بن الحجاج 
حدثنا حماد بن سلمة عن برد بن سئان عن مكحول الشامى عن أبى أمامة 
قال: قال رسول الله عل : «أكثروا علىَّ من الصلاة في كل يوم جمعة فإن 
صلاة أمتي تعرض علىيّ في كل يوم جمعةء فمن كان أكثرهم علي صلاة كان 
أقربهم مني منزلة». 

لكن لهذا الحديث علتان: 

إحداهما: أن برد بن سنان قد تكلم فيه وقد وثقه يحيى بن معين وغيره. 

العلة الثانية: أن مكحولًا قد قيل: إنه لم يسمع من أبي أمامة» والله أعلم. 

وأما حديث أنس. فقال الطبرانى: حدثنا محمد بن على الأحمر حدثنا 
نصر بن علي حدثنا النعمان بن عبد السلام حدثنا أبو ظلال عن أنس قال: قال 
رسول الله كه : «أكثروا الصلاة عليّ يوم الجمعة. فإنه أتانى جبريل آنقًا عن 


.)1١51719/( في (ستنه»‎ )١( 


(؟) فى «حياة الأنبياء» )١7(‏ وفى «شعب الإيمان» (5/ )١86‏ بإسناد ضعيف. 


الحديث الأول 4 


ربه كِبَنَ فقال: ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليتٌ أنا 
وملائكتي عليه عشرًا(". 

وقال محمد بن إسماعيل الوراق: حدثنا جبارة بن مغلس حدثنا أبو إسحاق 
خازم عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله كَل : «أكثروا الصلاة على 
يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي)7. 

وهذان وإن كانا ضعيفين» فيصلحان للاستشهاد. 


لوواكانة لالم ا حدثنا داود بن الجراح حدثنا سعيد بن بشير عن 
قتادة عن أنس عن النبي كَل : «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة). وكان 
الصحابة 53 ن يستحبون إكثار الصلاة ة على النبي كَكةٌ يوم الجمعة. 


قال دده يوننق الهايو" عن الاأعمقى عن تصن روسك الى ايخ 
مسعود ب : ايا زيد بن وهب؛ لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن تصلي على 


النبى كَلِخِ ألف مرة. تقول : اللهم صل على محمد النبي الأمي كلا . 
وأما حديث الحسن بن على 3 فقال أبو يغلي فين (مسنده(6: حدثنا 


موسى بن محمد بن حيان حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الله بن نافع أخبرنا 
العلاء بن عبد الرحمن قال: شعت الكعن بن على ين أبن طالب قال: قال 
رسول الله علد : «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا. ولا تتخذوا بيتي عيدًاء 


صلا علي موا فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما كنتم) . 


وعلة هذا الحديث: أن مسلم بن عمرو رواه عن عبد الله بن نافع عن ابن 


.)8١16( «المعجم الكبير)‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي فى «الكامل» (7/ 444) بنفس الإسنادء وهو ضعيف. 
(9) أخرجه عنه ابن ّي في «عمل اليوم والليلة» (710/9) . 

(4) انظر: «الترغيب» للتيمى الأصبهانى .)١15401(‏ 

)6( (181/15) رقم (313). ْ 


03 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة 0 ذه عن النبي كَل أنه قال: «لا 
تجعلوا قبري عيدًا وصلّوا على فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم270» وهذا أشبه. 


وقال الطبراني في «المعجم الكبير)0): حدثنا أحمد بن رشدين المصري 
حدثنا سعيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا حميد بن أبي زينب عن 
حسين بن حسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه أن رسول الله كَكِةٍ قال: «حيثما 
كنتم فصلُوا عليّ» فإن صلاتكم تبلغني». 

وأما حديث الحسين أخيه وَليه. فقال الطبراي: فى #المسفي الي0: 
حدثنا يوسف بن الحكم الضبي حدثنا محمد بن بشير الكندي حدثنا عبيد بن 
حميد حدثني فطر بن خليفة عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن 
جده حسين بن علي َه قال: قال رسول الله يم «من ذكرت عنده فخطئ 
الصلاة على خطئ طريق الجنة». 


وغلنةة الذايق ابن عاصت روا عن ابي بكر هو ابن أب قية لتنا 
امن و داك ور حفر رو معن اس ال قر 0 

ورواه عمرو بن حفص بن غياث عن أبيه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة وَبه عن النبي كَلِل. 

ورواه إسماعيل بن إسحاق عن إبراهيم بن الحجاج حدثنا وهيب عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه عن النبي كَكْ مرسلًا . 

ورواه علي بن المديني حدثنا سفيان قال: قال عمرو عن محمد بن علي بن 
حسين عن النبي وَكِةِ مرسلًا . 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟7717/5) وأبو داود )5١57(‏ وغيرهما. 

() 57م رقم (71/59). 

9 ارم (اىكم؟). 

(5:) أخرجه ابن أب بي عاصم في «الصلاة ة على النبي يكإله) (87) واء بن أبي شيبة في «مصنفه» 
(مستخاض 4 


الحديث الأول اله 


قال رسول الله عَكِنْةِ ثم سمى سفيان الرجل» فقال: هو بسام وهو الصيرفي. 
أكره شماه .هيحل ما ؤقال تعنها بالبمان وم تحرف اوقارم الا بعلاننا 

حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي قال: قال رسول الله يِل مرسلًا) 

انتهن : 
والحكمة ‏ والله أعلم ‏ في تخصيص يوم الجمعة بكثرة الصلاة عليه كَل 

ماجاء فى الأحاديث الصحيحة وهى ما يلى: 

١‏ خديث أي كران" ماه قال: قال رسول الله كنة: احير يَْمٍ طلَعَتْ عليه 
الشيسن 3 مُ الْجْمُعَقٍ فيه خَلِقَ دم وَفِيهِ أدْخِلَ الْصنة وَفيهِ أخرج 
000 

ابي موي ا 14ر1 وف "أن وول الل كك دكَرَ يوم الي ال 
سَاعَةٌ لا يُوَاُِّهَا عبد مُسْلِمٌ وهو كَاهِم يُصَلّي ا 
أَعْظَاءٌ إيَاةُ) وَأَشَارَ نيذه 0 

ب عن أنس بن مالك وَل ييه قال : «عُرِضَتٍ الجمعةٌ على رسول الله يكه؛ جاء 
جبريل فى كفه كالمرآة البيضاء فى وسطها كالنكتة السوداء. فقال: ما هذا 
يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك؛ لتكون لك عيدًاء 
ولقومك من بعدك. ولكم فيها خيرء تكون أنت الأول ويكون اليهود 
والنصارى من بعدكء وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه بخير هو له قسم إلا 
أعطاه» أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه. ونحن ندعوه فى 
الآخرة يوم المزيد». 


.)805( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري ه20 ومسلم (؟865).‎ 68 


م رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


الحديث رواه ابن أبى شيبه فى «مصنفه)» )57///١(‏ والطبرانى فى 
«الأوسط» (؟/ 91 وابن حبان فئ (صحيحه) 2307/0 والضياء فون 
«المختارة» (5/ 307/7؟). 


8 ماهم ثر عر م 

قد تاذ ْ :)3١5/5()١856/:5(‏ (مَرَرت 
00 : 6 ار 0-00 1 مَرَررتَ على موسى 
ليلة أَسَرِي بي عند الكثيب الآأخمر وهو قايم يصّلي في قبروا. 

وفيه ما يدل على أن حياة الأنبياء البرزخية في قبورهم أكمل من سائر 
الخلق. فيصلون وتعرض عليهم أعمال أممهم. 

وقد صحح الحديث جمع من العلماء منهم: ابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم. .والدارقطني» وابن عبد البر» والنووي» واحتج به شيخ الإسلام في 
الرد على أهل البدع في مواضع متعددة من كتبه» وصححه ابن القيم» والذهبي 
وابن كثير» وابن عبد الهادي. والحافظ ابن حجر. والحمد لله رب العالمين. 


4 9 0 
0 


حديث الحكم بن عمرو الغفاري ضف : «أن رسول اللَّه صلى الله عليه 
وآله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة»[". 


ل ا ا 0 


خا قال المستدورك : 

«وله علل كما يلي : 
١‏ - الوقف. 
؟" - مخالفة الأحاديث الصحيحة. 
* - الحديث يدور على أبي حاجب» وقد ضعفه بعضهم. 

ثم قال: وقال الإمام أحمد: «حديث الحكم قد روي أيضًا غير مرفوع». 
02 قلت: 

أما الحديث السابق فقد ظننت معه أن لك خبرة بهذا الفن! ثم لما رأيتٌ» 
تعليقك على هذا الحديث تييّن لي غير ذلك» وأيضًا تنقل من كتب وتقول بعدها 
انتهى» ولا تبين من أين نقلتها» وهذا من قبيل التدليس. 


يفو»)787/١( وابن أبي شيبة في مصنفه:‎ »)9 - 47/9١( أخرجه الترمذي فى سئنه:‎ )١( 


مسئدهة أيضًا : (؟/ 4435 نحوه. 


43 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


نقولك هلكا أفروة' أن الذين رووه ترقوقا :"ماه الأجول» وسليمان 
التيمي أوثق من الذين وقفوه : «أن هذا صحيح.ء إلا أنه اعتراه ما يضعفه. وهو 
ما يدل على أن الرافعين لم يضبطوا الحديث؛ للقرائن التي دلت على ذلك» 
وهي العلل المذكورة». 

فهذا ليس من أساليب أهل العلم بالحديث أن ترمي بالكلام على عواهنه. 
وليس لديك إلا التقليد! فلم تذكر في كلامك شيئًا يدل على علمك بصناعة 
الحديث» بدليل أنك نقلت عن ابن حبان أنه قال في أبي حاجب: ربما أخطأ. 
ثم اذَّعَيْتَ أن هذا مما أخطأ فيه» وهل هذا إلا ضرب من الخرص؟! فأنت ليا 
اعتقدت استدللت» فما وجه قولك: الحديث يدور على أبي حاجب؟ وأنت تقر 
بأنه ثقة! وما وجه قولك: مخالفته للأحاديث الصحيحة؟! ومن أين أخذت هذه 
العلة» أو أنه حلال لكم أن تُعَلّلوا بغير ما علل به المتقدمون» حرام على 
غيركم؟! ثم ما هي هذه الأحاديث الصحيحة المخالفة لهذا الحديث؟! 

ثم وقعت في خطأ آخرء وقلت: إن الحديث مخالف للآثار! ونقلت عن 
الإمام أحمد قوله: (إذا خلت به فلا يتوضاً منه» إنما رخص النبي كك أن يتوضئا 
جميعًا). 

ثم.قلت: وهذا لا يدل على تصحيح حديث الحكم مرفوعًاء فإن الإمام 
أحمد معروف بالأخذ بأقوال الصحابة. 

ثم خطّأت الإمام أحمد. وقلت: «فإن فهم منها تصحيح المرفوع» وأنه لا 
يعارض الأحاديث الصحيحة الدالة على الجوازء باعتبار وجود الفرق بين أن 
يتوضئا جميعًاء وبين ما خلت به؛ فإن هذا ليس بصحيح فيما يظهر لي»! 

ثم استدللت على ذلك بحديث ابن عباس عند مسلم «أن رسول الله يك 
اغتسل بفضل ميمونة7' وهذا مما يؤكد أنك تجمع ولكن لا تحقق. عفا الله عنك. 


6 انظر صحيح الإمام مسلم: .)701//١(‏ 


الحديث الثاني ام 


وكنتٌ قد اكتفيتَ بتقليد البيهقي» فقلتٌ: أورد البيهقي حديث رجل صحب 
النبي كَلةِ أربع سنين» وفيه النهي عن الاغتسال بفضل المرأة(''وقال بعد ذلك: 
«إلا أنه مرسل جيدء لولا مخالفة الأحاديث الثابتة الموصولة». 

وغفلتَ أن جهالة الصحابي لا تضرء وخفيت عليك طريقة البيهقي في رد 
الأحاديث التي تخالفٌ مذهبه» كما حكاه غير واحد من المحققين منهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

فاعلم أن الحديث جاء عن ثلاثة من الصحابة مرفوعًا إلى النبي كك : 

الأول قال أبودواود: يتنا بن بَشَّارٍ ثنا أبو دَاوْهَ ‏ يَعْنِي الطَيَالِسِيَ كنا 
شْعْبَةُ عن عَاصِمِ عن أبي حَاجِبٍ عن الْحَكُمِ بن عَمْرِو - وهو الْأَفْرَحُ - أن 
النبي يَلِ: «نهى أَنْ يَتَوَضَأً الرَّجُلَُ بِمَضْلٍ ظَهُورٍ الْمَْاًو("2. الحديث رواه 
الخمسة. وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان في (صحيحه) .)7١/5(‏ 

الثاني : قال أبو داود: حدثنا و ل ثنا ا ةوفه الله 
ح وثنا مُسَدَةٌ ثنا أبو عَوَانَةَ عن دَاوْدَ بن عبد اللَِّ عن حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيٌ قال: لَقِيتْ 
رجلا صَحِبَ النبي ذل أرْبَعَ سِنِينَ كما صَحِبَّهُ أبو هُرَيْرَة قال: «نهى 
سول ١‏ لل يك آنْ تَعْتَسِلَ الْمَرآَُ بفَضْلٍ الرّجْلِ أو يَفَْسِلَ الرّجُلٌ بِمَضْل الْمَرْأَا زَادَ 
د «وَلَْغْترَِا ا ورا العنائق عن ففية عن أبين 007 

وزهير هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي الحافظ أحد الأثيات. 

قال معماذ بن معاذ: والله ما كان سفيان أثبت من زهير. 


وقال أحمد: كان من معادن الصدق. 


.)١10/1( انظر سنن البيهقي الكبرى:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )١١/5(‏ و(57/50) أبو داود في «سننه)» (81)» والترمذي في «جامعه» 
(5ك) والنسائي س «المجتبى) (37724/1). وابن ماجه في السننه) (71/17), ْ 

(9) أخرجه أبو داود: »)5١/١(‏ والنسائى في السئن الكبرى: »)١117/١(‏ وفي (المجتبى): 
.))03320/١(‏ وأحمد في مسنده: /011). ْ 
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وداود بن عبد الله الأودي و أحمد» وقال عياس الدوري عن يحيى بن 


معين: ليس بشيء. وقال إسحاق بن منصور عن يحيى : ثقة. 


كذا ذكر غير واحد من المصنفين رواية عباس عن يحيى في ترجمة داود 


هذاء والظاهر أن كلام يحيى إنما هو في داود بن يزيد الأودي عم عبد الله بن 
قوسن :ا انه جربو الع ياد 


قال العجلي : بصري تابعي ثقة. كان ابن سيرين يقول: هو أفقه أهل البصرة. 


قال أبو بكر بن أبي شيبة: قل من رأيت مثله. 


وقال البيهقي في هذا الحديث: «رواته ثقاتء إلا أن حميدًا لم يسم 


الصحابق الذي حدئة» قهو يمعتى:المريتل» إلا آنه مرسل :جين لو لا هفده 
الأحاديث الثابتة الموصولة قبله. 


وداود بن عبد الله الأودي؛ لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم ‏ 


رحمهما الله -) انتهى كلامه. 


وهذا الحديث ليس بمرسل» وجهالة الصحابي لا تضر. 
وقيل: إن هذا الرجل الذي لم يسم: عبد الله بن سرجس . 

وقيل: عبد الله بن مغفل . 

وقيل : الحكم بن عمرو الغفاري. 

وقد تكلم على هذا الحديث ابن حزم بكلام أخطأ فيه» ورد عليه ابن مفوز 


وابن القطان وغيرهما. وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة 


هذا الحديث20 , 


.)4/١( انظر تنقيح تحقيق أحاديث التعليق:‎ )١( 


الحديث الثاني 243 


وقال الحافظ ابن حجر”2©: «رجاله ثقات» ولم أقف لمن أعلَّه على حجة 
قوية» ودعوى البيهقي أنه فى معنى المرسل؛ مردودة» لأن إيهام الصحابي لا 
يضرء وقد صرح التابعي بأنه لقيه» ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن 
عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف؟ مردودة» فإنه ان عبد الله 
الأودي وهو ثقة» وقد صرح باسم أبيه أ داود وغيره» انتهى . 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: إسناده صحيح. 

الحديث الثالث: قال الدارقطني في «سننه) :)2١315/١(‏ حدثنا عبد الله بن 
محمد بن سعيد المقري قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا معلى بن أسد 
قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس: 
أن رسول الله يل نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجل» 
ولكن يشرعان جميعًا). وروآه أبن ماجه .)١77/١1(‏ 

وقال الدارقطني : هو وهم يعني أن الصواب حديث الحكم بن عمرو -. 

ورواه الدارقطني وقال: خالفه شعبة فرواه من رواية شعبة عن عاصم عن 
عبد الله بن سرجس قال: «تتوضاً المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره. 
ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة» ولا طهورها». 

قال: هذا موقوف» وهو أولى. 

وقال البيهقي في «السنن الكبرى» :)١97/١(‏ «وبلغني عن أبي عيسى 
الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: حديث عبد الله بن سرجس 
فى هذا الباب الصحيح هو موقوف. ومن رفعه فهو .خطأ». 

أما الآثار: 


فقد روى عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان سمعت عبد الله بن 


.)500/1( فتح الباري‎ )١( 
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مر 0 «لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحدء فإذا خلت به 
فلا تقربه)(0) 
ا لون تفل سراد لجرا ودر واتبرنها بقاع لكر زر 
حائضًا ٠‏ فإذا خلت به فلا تقريه)(9) 

وطريقة الإمام أحمد: ما ذكره عنه ابنه عبد الله: قال: «قلت لأبي: إذا لم 
يكن عن النبي كَلةِ في ذلك شيء مشروع يخبر فيه عن خصوص أو عموم؟ 

قال أبى: ينظر ما عمل به الصحابة» فيكون ذلك معنى الآية» فإن اختلفوا 
ينظر أي القولين أشبه بقول رسول الله كك يكون العمل عليه0 . 

فأنتَ ترى أن هذا الكلام يؤكد ما نقلتَ عن أحمد ‏ أعني قوله: «إذا خلت 
به فلا يتوضّئا منهى إنما رخص النبى يَلِِ أن يتوضئا جميعًا) ‏ أنه يعتمد على 
الحديثء» ففتوى ابن عمر وابن سرجس هى الموافقة عنده للحديث» بخلاف 
و ان عباس ؛ على تفصيل يأتي في الحديث القادم . 
بوصف المتقدّمين» فكل حديث لم ينقل عنهم الفتوى بمقتضاه فلا ينبغي أن يُعَدٌ 
حديثًا. 

وأما استدلالك بحديث ابن عباس به عند مسلمء وقد رواه الإمام أحمد 
فى (مسنده»؛ فهل تظنه خفي على الإمام أحمد؟ 
فأخرجه مسلمء لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال: 
)0 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: )1١1/1(‏ رقم (0*88. 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: )١٠١8/1١(‏ رقم (785). 
(9) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: (ص 5# 5). 


الحديث الثاني 4١‏ 


علمى والذي يخطر على بالى أن أبا الشعثاء أخبرنى. فذكر الحديث وقد ورد من 
طريق أخرى بلا تردد» لكن راويها غير ضابط» وقد خولف, والمحفوظ ما 
أخرجه الشيخان بلفظ : «أن النبي 5 0 كانا يغتسلان من إناء ا 


هصصم 


0 سمه 


قال: ا و 7 د 0 00 

ثم قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ابجلد بوسان قال إسحاق: أخبرنا 
وقال ابن ام : حدثنا محمد بن بَكْرٍ أخبرنا ابن جرَيْجٍ أخبرني 0 
قال: أكُبَر عِلَمِي وَالَذِي يَحْطِرٌ على بَالِي أن أنا الشعتاء أخيزني: أن 
أخبره : 3 رَسُولَ الل كل كان يَغْتَِلُ بِفَضْلٍ مَيِمُو 1 

وتأخير مسلم لرواية ابن جريج قد يشير إلى مانقلته عن الحافظ من أنها 
معلولة» ويأتي مزيد بحث في الحديث القادم إن شاء الله. 

والمقصود الخد راك اكور الخليل لم يكن على طريقة ة المتقدّمين ولا 
المتأخرين! لا من حيث الصناعة» ولا من حيث الفقه» فإن حديث ابن عمر في 
البخاري وغيره: «كان الرّجَالٌ وَالنْسَاءٌ يَتَوْضوؤون:فئ رَمَانِ رسول الله عَلِن 
ا لايتعارض مع حديث الحكم والذي بعله فاثان الصحابة» فإنهم قيّدوه 
فيما إذا خلت به كيف وابن عمر هو راوي الحديث؟ والله ولى التوفيق. 


ن ابن عَباسٍ 


.000/١1( وانظر «فتح الباري لابن حجر:‎ »23١١/١( أخرجه البخاري في صحيحه:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: (١/191):و‏ ابن خزيمة في صحيحه: 2)01//١(‏ وأخرجه 
أحمد في مسنده: 055/1 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه: »)87/١(‏ وابن خزيمة في صحيحه: (1١/7١٠4)2و‏ النسائي 
في السنن الكبرى: 2078/١(‏ وأبو داود في سئنه: .)5١/١(‏ 
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5 تم 


الحديث الثالث 


حديث ابن عَبَاسٍِ 5 ضَيكنه قال: «اغْمّسَل بَدَ بض أَذْوَاجٍ النبي كَل في جَمَنَةِء ' 
فَجَاءَ النبي يله لِيَتَوْسَأ منها أو يفْتيل؛ فقالت له: يا رَتُولَ اللّه؛ إن كنت 
ا فقال رسول اللَّهِ طَلل: إن الماة لا تحن 
للا قال المستدرك: 

وله علل: 

الأولى: رواية سماك عن عكرمة مضطريبة. 

الثانية: أَعِلَّ بالإرسال. 

الثالثة : تفرد به سماك. 

الرابعة: اضطرابه. 

الخامسة: مخالفته للا حاديث الصحيحة. 

0 والجواب: 

أما العلة الأولى: فإنكٌ نقلتَ عن الحافظ في «الفتح» 07٠١ /١(‏ قوله: 
«وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة, لأنه كان يقبل التلقين» لكن 
قد روأه عنه شعبة» وهو لا يحمل عن مشايخه إلا الصحيح من حديثهم). 

وقلتٌ: إن في كلام أب بن المديني وابن أبي شيبة ما يدل على أن رواية شعبة 
وسفيان أصح من رواية غيرهما. 


الحديث الثالث ٠‏ 


ثم قلتّ: هذا الحكم لا يؤخذ على إطلاقه» بل إذا ظهر من خلال دراسة 
الأسانيد أن سماك اضطرب فى حديث معين من رواية شعبة والثوري» فيُحكم 

فظاهر كلامكٌ أنكَ مقرّ من حيث الجملة بما قرّره الحافظ. 

لكنك عَدْتَ وقرّرتَ أن رواية شعبة عنه مضطربة أيضًا على 5 العموم 
بما فهمته من كلام الإمام أحمد وعلي بن المديني» ثم قلتَ: حتى في رواية 
ع يسان اجيا : 

ثم نقلتَ عن الدارقطني قوله : «اختلف في هذا الحديث على سماك» ولم 
يقل فيه: عن ميمونة؛ إلا شريك»2. 

ثم أعللتّه بالتفرّدء ونقلت عن أحمد: «لم يجىء لحديث سماك غيره». 

ثم أعللته بالاضطراب» وقلت ين لحي لسارو وومر ولاه وراك 
وهكذا الدارقطنى : «اختلف فى هذا الحديث على سماك». 

8 فيك نيلف الأساريق الففوة :كن الكداديك لمعيف دل 
على أنهما اغْتَسَاا جميعًا. 

فالجواب: ينبغي أن نعلمَ أولًا كلام أهل العلم في سماكء فقد احتج به 
مسلم فى الاصحيحة )ا واستشهد به البخاري فى «الجامع الصحيح). 

وقال عبد الرزاق عن الثوري : ما سقط لسماك بن حرب حديث. 

وقال صالح بن أحمد عن أبيه: سماك أصلح حديئًا من عبد الملك بن 

وقال أبو طالب عن أحمد: مضطرب الحديث. 

وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى بن معين: ثقة» وكان 


7 


وقال ابن المبارك عن الثوري: ضعيف. 
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وقال 00 0 إلا أنه ا ا ربما 75 
ابن مه 0 ب الضعف». وكان عكر لحي ل 


وقال أبو حاتم : صدوق ثقة. 

وقال ابن المديني: رواية سماك عن عكرمة مضطربة. 

وقال زكريا بن عدي عن ابن المنادك» سماك ضعيف في الحديث. 

وقال صالح بن محمد البغدادي: يضعف. 

وقال النسائي: ليس به بأس وفي حديثه شيء. 

وقال ابن خراش: في حديثه لين. 

وقال ابن عدي: صدوق لا بأس به. 

فالذي يؤخذ من كلام الجميع أنه محل للصدق. والأمانة» وإنما يخشى منه 
الغلط. ونص بعضهم على روايته عن عكرمة عن ابن عباس» ومن المعلوم أنهم لا 
يقصدون كل حديث رواه عن عكرمة مضطربء, وإلا كانت عملية حسابية» ومن 


ظن ذلك فلا علم له بهذا الفن» فإذا كان الأمر كذلك فقد يروي عن عكرمة حديثًا 
لا يكون محل اختلاف عند أهل الحديثء. وإليك بعض الأمثلة: 

قال الإمام أ حدثنا أبو سَعِيدٍ مولى بني هَاشِم قال #-عموتنا زاكدة 
ثنا سِمَالُ عن عِكْرِمَةَ عَنِ ن ابن عَبَّاسِ قال: قال عُمَرٌ: ١كنا‏ مع رسول الله كك في 
رَكُبٍء فقال رَجُلَ : ا وأ بي! فقال رَجَلَ: لا تَحْلِمُوا بِآبَائِكُمْ. كَالْتَمَتُ فإذا هو 


لاك 


رسول الله 226 . 


)١(‏ في «مسنده» )١19/1(‏ أو رقم ١١5(‏ - شاكر). 


الحديث الثالث 01 


وقال"": حدثنا يحبى بن أبي يكير ثنا شرا عن مالك عن رم عن 
وقد تتم ميم مَانُوا ما حلم عا إلا لس يه لذوا بي 
ََتَلْوهُ ا بغنمِهِ النبي كه َنَدَلَتْ هذه الآيَهٌ: يام و اك إِذَا 00 


في سيل أله يد تيتا [النساء: 4]44. 

وقل1: حدثنا وَكِيعٌ ثنا ِسْرَائِيلُ عن سِمَاكِ عن عِكُرِمَة عَنِ ابن عَيِّاسِ : 
«أن رجلا جاء مشلا على هد رسول الل بل نُمّ جَاءَتٍ امراقة متيلتة بنذة؛ 
فقال: يا رَسُولَ اللَّه؛ إنها أَسْلَمَتْ معى. فَرَدَّهَا عليه النبى كَلهِ) . 


وغيرها كثير أحصيتها فى (مسند 0-5-8 فتعدت الثلاثين حديئًاء ومع ذلك 
الحديثء» فأقول وبالله التوفيق: 
قال أبو يعلى الموصلي في «مسئله) ”01١/5(‏ رقم: :)55١١‏ حدثنا 


أبو فعور ثنا أبو الأحوضن عن سماك عن عكرفة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كَلِنَةِ: «الماء لا ينحسه شىء). 


م ا 0 وعن 


بتحسه را 5 


ورواه أن داود (14) عن مسددء ورواه الترمذي (560) عن قتيبة عن 
أبى'اللأخوضص» وقال: حديث حسلا' صحيح . 


ورواه النسائي )177/١(‏ عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به. 


)١(‏ أي الإمام أحمد في «مسنده» (519/1) أو رقم 73١7(‏ - الرسالة). 
(5) الإمام أحمد في «مسنده» )7317/١(‏ أو رقم 3١594(‏ - الرسالة). 
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ورواه ابن ماجه )71١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص وعن 
على بن محمد به. 

ورواه ابن خزيمة في «(صحيحه 5!//١(‏ رقم: 49) قال: أخبرنا 
أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى وأحمد بن منيع قالا: حدثنا 
أبو أحمد وهو الزبيري ثنا سفيان وحدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا ابن المبارك 
أخيرنا سفيان» وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب 
عن عكرمة عن ابن عباس : «أن امرأة من أزواج النبي كَللِِ اغتسلت من الجنابة» 
فتوضاً النبي كَل أو اغتسل من فضلها». 

هذا حديث وكيع» وقال أحمد بن منيع : «فتوضاً النبي كَكِةِ من فضلها». 
وقال أبو موسى وعتبة بن عبد الله: «فجاء النبي كَلِ يتوضأ من فضلهاء فقالت 
لهء فقال: الماء لا ينجسه شيء». 

ؤرقاة أبو حاتم البستي العادة اب ات ا ا 10م 
ل لشم ال إِسْمَاعِيل : بْن أبي غَيْلانَ التَمَفِي بِبَعْدَادَ حَدَّثَنَا عُْمَانُ بْنُ 
أب َيه دنا ُو الأحوص عَنْ سمال بن حَرْبٍ عَنْ حرم عن ان عباس قال : 
اعْمسَلَ بَعْضُ أَزْوَاحٍ الي يك من جَْتَة مبجاء اليْ ل يَمْمسِلٌ نا أو يَتَوَضَأ 
كَقَالَتْ: يا يَا رَسُولَ الله ني كُنْتُ جييا . كَقَالَ التي كله : ل 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في «المسند) (073720/5: حدثنا سليمان بن 
ذاؤد الطبالسى أنبأنا شريك عن ماله عن عكرمة عرخ ابن :عباس عن ميمؤثة: 
«أن رسول الله كَكِةِ توضأ بفضل غسلها من الجنابة . 

وقال كله (5/"”): حدثنا هاشم بن القاسم ثنا شريك عن سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي يَكِةِ قالت: «أجنبت أنا 
ورسول الله يل فاغتسلت من جفنة. ففضلت فضلة.ء فجاء رسول الله يلل 
ليغتسل منها فقلت: إني قد اغتسلت منهاء قال: إن الماء ليس عليه جنابة» أو لا 
ينجسه شيء . فاغتسل منه؛ . 


الحديث الثالث ع4 


أما شعبة فرواه موصولًا مثل رواية سفيان يرويه عنه أبو بكر البرساني . 

قال الحافظ في «الفتح) :)7٠١ /١(‏ «وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه 
عن عكرمة» لآأنه كان يقبل التلقين»؛ لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن 
مشايخه إلا صحيح حديثهم» وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة» 
إنما يصار إليه عند تعذر الجمع» وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهى على مأ 
تساقط من الأعضاءء والجواز على ما بقي من الماء؛ وبذلك جمع الخطابي» أو 
يحمل النهي على التنزيه جمعًا بين ٠‏ الأدلةق والله أعلم). 

وخالفه محمد بن جعفر: فرواه عن شعبة عن عكرمة مرسلاء كما في 
«تهذيب الأآثار» لابن جرير .)١١71/(‏ 

قال ابن أ بي حاتم : (سألت أنا زرعة عن حديث رواه سفيان عن سماك عن 
0 0 ع ل ود فحاء 

ورواه شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة. 

فبيّن أن الصحيح من الروايات هو الذي من مسند ابن عباس مرفوعًا إلى 
النبى لله ومثل هذا الاختلاف لا يضر كما لا يخفى. 
ما فيه من الاختلاف» فإنه قال: «اختلف فى هذا الحديث على سماك». ولم 
يقل فيه عن ميمونة غير شريك» وهذا يؤكد أنه ما أراد إلا بيان الوجه الصحيح 
فى روايات الحديث. 

والغريب أن المستدرك - عفا الله عنه - جعل من علله مخالفته للأحاديث 
أخرجه مسلم عن ابن عباس : «أن النبي وَل اغتسل بفضل ميمونة»» وإلا فإن 
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طريق مسلم يرويه أيضًا محمد بن بكر البرساني عن عمرو بن دينار عن 
أبي الشعثاء عن ابن عباس بهء وعليه فإن محمد بن بكر البرساني له فيه طريقان؛ 
هذه واحدة. والأخرى: عن شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به» عند 
ابن خزيمة والحاكم. وهذا يدل على أنه جوّدهء وهو مما يدل أيضًا غلى أن 
حديث سماك له أصل أصيل. 

والعجيب أن جميع من تكلم على الحديث مما وقفت عليه أغفل هذه 
الفائدة فيما أعلم: ولله النعمة. 00 والثناء الحسن. فإن الفائدة الكبيرة منه 
هي صرفه لأحاديث ال: لنيى إلى كزاهة التدزيةة وهي الفائدة المطلوبة بعينها من 
حديث البابء وإلا فإن قوله له: م يؤخذ من اعافوك ارق 
كحديث بثر بضاعة؛ وبهذا يظهر السر في قول عمرء بن دينار في «صحيح 
مسلم»: «وعلمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثئاء حدثني عن ابن عباس 
وذكر الحديث» أنه نسي لفظه ورواه بمعناه. 


أما الإمام أحمد فإنه أعله بمخالفته للآثار. 


وهي طريقة صحيحة, لو لم تنقل مخالفة ابن عباس لابن عمرء وعبد الله 
ان#شردين + فقد قال ابو عيون!" ١‏ عررقنا إسببا عي * بن إبراهيم عن أيوب عن 
9 زيد المدينى عن ابن عباس ايها “عن سدور المراة: فقال: «هى ألطف تنا 
وأطيب ريحًا». 

وأقوى ضابط في اعتقادي في مثل هذا الاختلاف. هو وجود من عمل به 
من الصحابة» فإن لم يوجد غلب على الظن ضعفه. وهذه طريقة فقهاء الحديث 
المتقدمدة كالشافعيء وأحسيد وإاسحاق وغيرهمء وهذا الحديث وخلرامن 
عمل امن المودانة دونه لحي 


,)*8٠١( وعبد الرزاق‎ )”* /١( وأخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه)‎ :)١95( في «الطهور»‎ )١( 


وإسئاده حسن ٠‏ 


الحديث الرابع ب 


ل 


الحديث الرابيج 


حديث علي ويه مرقوهًا: «سكر ما بين الجن وعورات بعي أدم: إذا 
دخل الخلاء أن يقول: بسم اللّه».. 
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وأعله الدكتورزر الخليل: بمحمد بن حميد الرازي؛ وهو منّهم بالكذب» 
والمتابعات لا تقوى على النهوض بالحديث» وشواهده كله ضعيفة» منها حديث 
أنس» وأبي سعيد» وابن مسعودء ومعاوية بن حيدة» وخلص إلى القول: «وقد 
ذم السلف غرائب الأحاديث واشتهر عنهم هذا". 
يقر كن فاقلة» لأن من تستدرك عليه لم ينازع في ضعفه» ثم خلصت إلى أنه 
يف 2ه ثم ناقضت نفسك فقلت : بل الصواب أنه كذاب! 

وهذا إن دلَّ على شيء دلَّ على ضعف خبرتك في هذا الفن» وأنك تتأثر 
بكل من تقرأ له وهذا هو الفارق العظيم بين الشيخ ناصر كله وبين معظم من 
انتقدوه ممن درسوا على كتبه» بل ذهبت إلى انتقاد الحافظ ابن حجر حين قال: 
(اضعيف» وكان أن مغية: عسق الرائق فيه) . 

فقلتٌّ: «قولٌ غير محررء وتعوزه الدقة»!!! 

فهل تظن ‏ عفا الله عنك ‏ أن أصحاب السنن: الترمذي» والنسائي» 


وأبو داود. وابن ماجه» وابن جرير أيضَاء وغيرهم» يروون عنه وهم يعتقدود 
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كذبه؟! وهم أئمة في الجرح والتعديل. فأنتَ بنيت حكمكٌ على عبارات أخذتها 
من بعضص اهل العلمء وهم نظروا إل ميراث الرجل في الحديث. فالترمذي 
وحده زوق علة فى أكثر مخ خسة وعشيرزين موضعا من «جامعه). 


ومن هنا يتبين لك اعتدال الحافظ ‏ عليه رحمة الله بقوله: ضعيف . 


فإن ابن حجر جاء بعد جميع من نقلت عنهء فخبر أقوالهم وأحاديث 
الرجلء وخلص إلى هذه النتيجة. هذا مع الحفظط. وسعة الاطلاع. 


ولهذا فإن الشيخ ناصر كان يثني على الحافظ ابن حجر في حكمه على 
الرجال المختلف فيهم. لأنه خلال خمسين عامّاء وهو يدرس هذا الفن» 
فخلص إلى أن الحافظ من أكثر أهل العلم رسوحًًا في هذا الفن» واعتدالا في 
الحكم عل الرجال» وكان يقول: لم تنجب النساء بعد ابن حجر مثله. وهكذا 
الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحم الله الجميع - 


أعود إلى الحديث وأقول: إن طرق الحديث كما يأتي : 


قال الترمذي كَنهُ في «جامعه» (505): حدثنا محمد بن حُمَيْدٍ الرَاذِي 
حدتنا الحكع بن تشيررين سَلْمَانَء خذجا خَلاة الصْمَان 0 
النَصْرِي» عن أبي إسحاق. عن أبي جُحَيْمَة عن عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ طله : 
رَسُولَ اللَّه كله قال: اسَثْرَ ما , بين أَعْيّنِ الْجن وَعَوْرَاتٍ بَنِي آدَمَ إذا دخل أَحَدَهُْ 
الْكَلَاءَ أَنْ يَقُولَ : يسم اللّوا . 


9 ب 


قال أبو عيسّى: «هذا 01000 ريت لا و إلا من هذا الوق وَإِسَنَادهُ 
ليس بِذَاكٌ الْقَويّء وقد روي عن أنّس عن النبى يله أَشْياءُ فى هذا». 


وهكذا رواه ابن ماجه كآنه فقال فى «سئنه) (/191): حدثنا محمد بن 


الحديث الرابع 6١١‏ 


الْحن رَعَوْرَات بى /5 إذا 5 الكنيت أَنْ فول بشم الله" 


قان أبو الشيخ في «العظمة» )١ 5720060 ١174/60(‏ : حدثنا جعفر بن أحمد 
حدثنا محمد بن مهران حدثنا الحكم بن بشير عن خلاد أبي مسلم عن الحكم 
النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي ذه قال: حفظت عن 
رسول الله كلِةِ أنه قال: «ستر ما بينكم وبين الجن: بسم الله . 

وقابعه يوسق بق عورم عند البزان فى # لبعز الرخان 111/5 

حدثنا يوسف بن موسى قال: نا عبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن 
سلمان قال: سمعته يذكره عن خلاد الصفار عن الحكم النصري عن أبي إسحاق 
عن أبى جحيفة عن على قال: كلمتان حفظتهما عن النبي كَلةِ وأنا أحب أن 
تحفظوهما عني» أن رسول الله يكل قال: «ستر ما بينكم وبين الجن أن تقول 
بسم الله . 

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن التبى كَلِْةِ إلا من الوجه» وقد روي عن 
أنس عن النبي يَكِِ أنه قال: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم» . 

وقد أعله الشيخ ناصر ِيْبنهُ بعنعنة أبى إسحاق» وجهالة الراوي عنه الحكم 
النصري . 

وقال المستدرك: «قال الذهبي ف في المغني: مجهول) . ثم قال: « 
يعرف هل سمع منه قبل تغيره أو بعده؟2. 

قلت: سكوتك على قول الذهبى يدل على موافقتك لهء ولا أدري ما هو 
حد الجهالة عندك؟! فقد قال الذهبي نفسه في «الميزان»: الحكم بن عبد الله 
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النصري ما ضعف. وقال فى «الكاشف): الحكم بن عبد الله النصري عن 
أبى إسحاق وعنه السفيانان وخلاد بن عيسىا ت قى. 


فهل من . منهج | لمتقدمين 5ض تضعيف مثل هذا؟!! 


ودعك من القول: قبل التغير أو بعذه. فإنه لم يقل الخد تصضخة العؤدنك أو 
حسنه بغير شواهدهء. ولكنك بالغتَ بقولك إنه لا يمكن أن يتقوّى! 


قال شيخ الإاسلام ابن تيمية: «وذلك أن الحديث إنما يخاف فيه من 
شيئين: إما تعمد الكذب, وإما خطأ الراوي. فإذا كان من وجهين لم يأخذه 
أحدهما في الفقه عن الآخرء وليس مما جرت العادة بأن يتفق تساوي الكذب 
فيه؟ غلم أنه ليس بكذب»: لا سيما إذا كان الرواة ليسوا من أهل الكذب» وأما 
الخطأ فإنه مع التعدّد يضعف». 

الحديث الثاني: حديث أنس نه قال الطبرانى فى «الدعاء» (957/5): 
حدثنا الحضرمي محمد بن عبد الله ثنا إسماعيل بن أبي أمية الثقفي ثنا سعيد بن 
مسلمة الأموي عن الأعمش عن زيد العمي عن أنس ح وأخبرنا هلال بن العلاء 
في كتابه ثنا سعيد بن مسلمة الأموي بإسناده عن أنس َيه قال: قال 
رسول الله كَلْة: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن 
يقول: بسم الله . 


وأخرجه فى «الأوسط» ١١8/0‏ رقم: )2١77‏ عن محمد بن يحيى عن 
سهل بن عثمان عن سعيد بن مسلمة به وقال: لم يرو هذا الحديث عن 

قلت: أما سعيكل؟ فقال عنه النسائي في «الضعفاء والمتروكين»: سعيد بن 
مسلمة الأموي يروي عن إسماعيل بن أمية ضعيف. 


وقال ابن عدي في فى «الكامل» (7/ :)١94‏ «وهذا الحديث لم يكن يعرف 


الحديث الرابع ل 


إلا بسعيد بن مسلمة عن الأعمشء» ثم وجدناه من حديث سعد بن الصلت عن 
الأعمشء ولا يرويه عن الأعمش غيرهم». وقال: «أرجو أنه لا يترك». 

وقال الحافظ في «التقريب)»: ضعيف . 

وقال في «تهذيب التهدذيب»: وقال الدارقطنى : ضعيف يعتبر به. 

أما سعد بن الصلت؛ قال المستدرك: «أما سعد بن الصلت الذي ذكره 
الطبراني متابعًا لابن مسلمة؛ فقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح). ولم يذكر فيه 


رم لذ سوا وك وان تفا نور «العقا تعدا وقال :ريما اغرت: 


لكن تفرده مع ابن مسلمة غير مقبول» مما يدل على أنه لم يشتهر بالأخذ 


إلى أن قال: ولعلن هذا من أغرابة الذي أشار إلبهدانن حبان»: 

قلت: أوردها سعد وسعد مشتمل! 

فإن سعد بن الصلت قاضي شيراز أشهر من علم على جبل» فلو كان فيه 
مطعن لما سكت عنه الحفاظ كأبي حاتم وغيره» فهو ثقة» كما قال ابن حبان. 

ولا أعلم ناذا تقضل" انيما تفوذا عن الأغعجش .عل هن الكذب» آم 
الغلط؟! 

فإن كان الأول؛ فهذا باطل لأنه لم يقله غيرك» وإن كان الثاني وهو 
الخطأ_؛ فكما قال شيخ الإسلام كله : «وأما خطأ الراوي؛ فإذا كان من 
وجهين لم يأخذه أحدهما في الفقه عن الآخرء وليس مما جرت العادة بأن يتفق 
تساوي الكذب فيه» علم أنه ليس بكذب» لآ مما إذا كان الرواة لبسوا من أهل 
الكذب». وأما الخطأ فإنه مع التعدد يضعف». 

وهكذا زيد العمى راويه عن أنسء» قال الذهبى فى «الكاشف»: زيد بن 
الحواري العمي البصري أبو الحواري قاضي هراة» عن أنس وابن المسيب» 
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وعنه ابناه عبد الرحيم وعبد الرحمن وشعبة» فيه ضعف. قال ابن عدي: لعل 
شعية لم يرو عن أضعف منه. 

وقال الحافظ في «التقريبء: زيد بن الحواري أبو الحواري العمي 
البصري قاضي هراة يقال اسم أبيه مرة» ضعيف من الخامسة. 

وقال شيخ الإسللاه0": ااوشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي 
ومالك ونحوهم. قد كانوا يتركون الحديث عن أناس لنوع شبهة بلغتهم» لا 
توجب رد أخبارهم» فهم إذا رووا عن شخص كانت روايتهم تعديلًا له». 

وشعبة ممن روى عن زيد. فمثله ينجبر حديثه. 

قال الشوكاني'": «وقد اعترض الحافظ مغلّط ‏ أي: على الترمذي في 
قوله: إسناده ليس بالقوي ‏ قال: ولا أدري ما يوجب ذلكء» لأن جميع من في 
سنده غير مطعون عليهم بوجه من الوجوه. بل لو قال قائل: إسناده صحيح؛ 
لكان مصيبًا») . 

ويزيده قوة: ما روه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )١١4/5(‏ قال: حدثنا 
هشيم عن أبي معشر عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي كل : «كان إذا 
دخل الخلاء قال: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». 

وفي «علل الحديث» /554/١(‏ رقم:77١):‏ «أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن 
قال: وحدثنا أبو زرعة عن محمد بن منكدر عن أنبي معشر عن عبد الله بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: «كان رسول الله كلل إذا دخل الخلاء يقول: 
بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»؛ فسمعت أبا زرعة يقول: 
هكذا أملاه علينا من حفظه) . فلم يذكر فيه علة. 


وقال الحافظ في دفتح الباري» :)١44/١(‏ «(وقد روى العمري هذا 


للك «مجموع الفتاوى» (1؟/ 0900-1494 
(؟) في «تحفة الذاكرين» (ص 144 - .)١50‏ 


الحديث الرابع 0 


الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر 
قال: «إذا دخلتم الخلاء. فقولوا: بسم اللهء أعوذ بالله من الخبث والخبائث). 
وإسناده على شرط مسلم» وفيه زيادة التسمية» ولم أرها في غير هذه الرواية». 
قلت: وعبد العزيز ثقة» روى له الجماعة. 
وقال ابن عبد الهادي في «المحرر:: وذ سَعيدين متضور السمية فى أوله 
والفائدة: أن هذه الروايات الصحيحة تدل على أن البسملة تقال عند 
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ويشهد له أيضًا ما روا البخاري عن جار بن عبد الله ح وارسه كال 
«حَمَْروا الآنيَةٌ و وَأَحِيِفُوا الْأَبْوَابٌء وأكفتوا صِبْيَائكُمْ عن 
الْعشَاء فإن لِلْجِنٌّ انْتَشَارًا رظي وَأَظفِنُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرّقَادِ فإن الْفْوَيْسِقَةٌ 
نما اجْترّثُ الْمَتيلَة كَأَحْرَقَتْ أَهْل الَْيْتِ)0". 


وفي رواية له: «إذا لجع 0 أو كان ججنخ اللَيلٍ كَكُفُوا صِبْيَانَكمْ» ٠‏ فإن 
لشّيَاطِينَ تَنْتَضِرٌ رَ حِيئَيِذٍ فإذا ذَّمَبَ صَاعَةٌ من الْعِشَاءِ تَكَلُومُمْ؛ وَأَغْلِقْ يَاَِكَ 
وَاذكُر اسْمّ اله وَأَظْفِئ مِصْبَاحَكٌ, وَاذْكّر اسْمَ الله وَأَوْكِ سِفَاءَكٌ» وَاذْكّر اسْمَ 
الى وَحَمرْ إِنَاءَكَ وَاذكر اسم اللّى وَلَّوْ تَعْرّضٍ عليه شيئًاء. وفي رواية: «فإن 
الشَّيْطَانَ لا تَْ بَانَا مَغْلَقًا). 


عي .فاك بير 


وقد قال تعالى: #يبق ادم لا يَفكَكم التَبِطنْ كنآ أَخرج أبويك ل 
ينوع عَنْهُمَا لنانيمًا ليرِيْهُمَا سوءتهما نه 9 6 هو وَبْيلمُ مِنْ حَيتُ لا ل ِنَّا جَعَلْنَا 
لشَّيَطِينَ وَل لِلَنَ ل بَوَمبوْكَ 402. [الأعراف: 77]. 

ولا ريب أن ثمرة هذا للمسلم: التعلق بالله» وأن تكون البسملة حجابًا بينه 
وبين الشياطين. 


.)7817( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ومناسبة قولها عند دخول الخلاء» أو عند وضع الثياب» ظاهر جدًا لمن له 

أو 0 
فقد روى البخاري ومسلمء عن اين ن عباس ويا قال : قال النبي كَكِةِ: «أما 

3 أحذهم يقول حين يأني أَهْلَّهُ: بسم الل الله جَنْبِنَ التّيْطان وجَدْبِ 
الشَّيطانَ ما رَرَفْتَنَا. ثم قدرٌ بينهما في ذلك», أو قصِي وَلَد؛ يط خبطا 
أبدًا» . 20 

فقوله: اجَنْبني) يشمل النظر والفروع قالة شد يعذنيا مات بوالفران 
د السّنّهَه كما في آية الأعراف. 

وفي هذا العصر إذا لم يكن المشتغل بصناعة الحديث عنده فَهُمْ للقرآن 
واظلاع واسع للسّنّة؛ فلا أرى أنه يحكم على الحديث بمجرد النظر إلى 
الإسناد. 

أما قول المستدرك: «وقد ذم السلف غرائب الأحاديث واشتهر عنهم 
هذا»! 

فهو الغريب» لأن حديث علي وأنس 'ها موجودان في كافة كتب الفقه 
على اختلاف المذاهب» وحتى كتب الأذكار» فهو من الأحاديث المشتهرة التي 
حار المدعاء الى علي مو اغالها يل اموه بالخيول + وعاة لمق القلم ادي لو 
يفقهه إلا من فقه معنى قوله تعالى: #يَِالِيَدْتِ اير َلآ إِيَكَ ألِكْرَ لبن 
لئاس ما نَرْلَ الهم وَدَلَقَ كروك 44 (الفن 41 

قال شيخ الاسلام: «فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح» والحديث 
الكذب. فإن السنة هي الحق دون الباطل» وهي الأحاديث الصحيحة دون 
الموضوعة؛ فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عمومّاء ولمن يدَّعي السنة 
ف تار 


.)58٠ /9( انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 


الحديث الرابع /ا١6٠‏ 


ثم إني أقول : إن الحكم على مثل هذا الحديث أمر نسبي» فقد ينقدح في 
النفس قوته» وقد يحدث العكسء ولذا قال الذهبي في «الموقظة»: «أنا على 
انان افاشعة السسن قاعد بسر عريها ا«واتها حي ند يقلت فين التفسن) 
أو كلامًا نحو هذا. 

وأمر آخر مهم جدًا وهو: علم المحقق بارتباط السنة بالقرآنء فقد 
قال كك : «رب حامل فقه وليس بفقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منها. 
فهما يخرجان من مشكاة واحدة» وسعة الإطلاع على السنة ليعرف ما له أصل 
فيهاء وخصوصًا الصحيحين فيقبل» وما لا أصل له فيها فيردء والحمد لله الذي 
حفظ بالشيخ ناصر ‏ عليه رحمة الله - سنة نبيه» والله ولي التوفيق. 

الشاهد الثالث: قال أبو الشيخ في «العظمة» ‏ وهو من الكتب المعتمدة 
عند أهل السنة ‏ :«حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس حدثنا أحمد بن منيع حدثنا 
يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن الفضل بن عطية عن زيد العمي عن جعفر 
العبدي عن أبي سعيد به عن النبي وَكَِةِ مثله). 

الو ا البمي ن الن 
الفضل» قال ا (الكاشف): تركوه»ء وقال الحافظ في «تهذيب 
التهذيب»): سا 

الشاهد الرابع: حديث معاوية بن حيدة َيه قال الشيخ كه: «رواه 
الي م :لحري . 

قال الشيخ: وهذا سند حسن إن كان من دون مكي ثقات. 

قال المستدرك: والكتب التي أخرج 00 الشيخ الالساقي كانه هذه 
الطرق هي: «الفواتد» لتمام» و«فوائد خراسان» لمحمد بن عثمان العثماني» 
«الفوائد الثقافيات» للثقفي» «الفوائد» لابن النقورء وكتب الفوائد وضعت لذكر 


)١(‏ كذاء والصواب منها 
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الغراتب والفرائد» ولعل من أكبر أسباب الأخطاء التي تقع في تقوية الأحاديث 
بكثرة الطرق أخذ تلك الطرق من كتب الفرائد والغرائب. 

قلت: هذا كلام عجيب! لا يقوله إلا من لم يمارس علم رواية الآسانيدء 
وأنا أعذرك, لآن هذا العلم لم يعد يوجد في زمانناء فلم تتصور ما معنى أن 
يؤلف عالم كتابّاء ولو سماه الفوائد» ويسوق فيه أحاديث إلى النبي كَكدِ بإسناده» 
ويكون الإسناد صحيحًاء ومن هنا حكمتّ على كل على كل ما سمي بهذا 
بالضعف! وربما أنك لم تقف على شيء منهاء فاعلم أن أهل العلم كانوا ولا 
زالوا يحتجون بما فيها من الروايات والطرق» وإليك بعض الأمثلة: 

قال الحافظ ابن حجر 


اوهو ما أخرجه إسحاق بن راهويه»ء والمحاملي في «الفوائد ا 
من طريق أبي الزبير عن جابر قال: «اقتتل غلام من المهاجرين وغلام من 
الأنصار. . .» فذكر الحديث)20 . 


وقال ابن عبد الهادي: 


وقد روى اياك اسه آنا وعد الله الحافظ في 0 الكبير) 
حجرًا ال 0 «أنه صلى خلف النبى كلل فلما 
قال: ولا الضالينء قال: آمين» رافعًا بها صوته». فهذه الرواية عن شعبة توافق 
رواية سفيان»0©. 

وقال ابن دقيق العيد في دالا لمام»: 

(وصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي. 


)000 انظر: «فتح الباري» (057/5). 
(؟) انظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: .0"58/١(‏ 


الحديث الرابع ش ل 


وأحلت لى الغناكم» . لفظ رواية أبى عبد الله الثقفى فى «الفوائد)0 . 

وكير ها كتيره 

أما قولك تعليقًا على كلام الشيخ كه : «وهذا سند حسن إن كان من دون 
هذا الطريق الذي لم يعرف رجاله؟!). 

هذا الأسلوب ‏ وهو تعليق الحكم على الحديث بالصحة, إن كان فلان 
سمعه من فلان ‏ هذا أمر سائغ عند أهل الفن. 

قال الحافظ في «الفتحح»: «ولأبي داود من وجه آخر عن عكرمة قال: 
«(كانت أم حبيبة تستحاض» وكان زوجها يغشاها). وهو حديث صحيح إن كان 
كرد م0 

وقال: اومن طريق علي بن الحسين بن علي أخبرني رجل من أهل العلم 
أن النبي كَكِدِ قال: «تمد الأرض مد الأديم) الحديثء وفيه: «ثم يؤذن لي في 
الشفاعة فأقول: أي رب؛ عبادك عبدوك في أطراف الأرضء قال: فذلك المقام 
الميحموو 0 ورجاله ثقات. وهو صحيح إن كان الرجل متا 00 

والشيخ كله ساقه مستأنسًا به على ما انقدح في نفسه من قوة الحديث» 
وإلا فإن حديث علي وشاهده حديث أنس ويا كافيان في إثبات هذه السنةء 
وبالله التوفيق. 


00 
2 
007 
3 
00 
3 


.)1١7/1( انظر: الإلمام:‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» (479/1). 

(9) انظر: مسند الحارث (زوائد الهيثمي): (؟8/5١١1).‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» (8/ .)5٠0١‏ 
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غفرانك». 


ل ْ 


وأنا لا أدري ما وجه استدراكه؟! فهو لم يتكلم على الحديثء وإنما 
5 الشيخ في قوله: (إن أبا حاتم صححه). ثم قال: «ذكر الشيخ ‏ كما ذكر 
عدد من المعاص رين أن الحافظ أن حاتم الرازي صحح الحديثء» وهذا خطأ 


سببه عدم فهم عبا 2 بي حاتم"»! 
فأقول: ما علاقة هذا الحديث بشرط كتابك؟ وما سطرته على غلافه؟ 


أما:قولك: :كما دكر عندة كني نتن المتطاصضرين :فيو تدليس»ء. أردك نه 
أمرًا لا يليق بالعامة. فضلًا عن طلبة العلم» ولكن سبحان الذي أراد إعلاء ذكر 
3 35 
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طريق خصومه. ومنتقديه» فالذي حكى أن أبا حاتم صححه 
عا يفهمون ويدركون غوامض هذا الفن» وإليك من نقل تصحيحه : 


الحافظ ابن حجر فى «البلوغ» حيث قال: «أخرجه الخمسة» وصححه 
الحاكم. 5 بو حاتم». 


الشوكاني في «النيل) وي 0 الْحَاكمُ وأبو خاتّم. قال في 


الحديث الخامس ١1١‏ 


1ن . 0000 3 ع يي 0 3 
(الكق التفرةة :وزواة الذازية قتف رون ختتجة وك سنان 1 


ثم إني أقول: اعلم ‏ عفا الله عنك - أن العلم إذا لم يكن مقرونا بالخشية» 
وحسن الخُلق والأدب» فإنه وبال على صاحبه. فالشيخ قضى عمره في خدمة 
السّنة» والذب عنهاء وأوثق عرى الإيمان: أن تحب في الله. وتبغض في الله 
فذعف: تع'بينات الظريق».والله المستعات: 


2 
في 


2 
ل 


1 
3 


5 


ا 
تزه 
ع 
مذ 
ع 


.)88/1( انظر: نيل الأوطار:‎ )١( 
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الحديث السادس 


حديث: «ألَق عنك ث شعو الكفد واحتَيَِن» 0 


0 


قال الشيخ كانه : : الحديث حسن بشواهده. 


قال المستدوك: «الحديث ضعيف,. وذكر الشيخ ثلاثة شواهد لا تصلح 
لتقويته) . 

ثم قال: «الخلاصة : 

الحديث الأول: فيه كذاب» مترروك. 

الحديث الثانى: فيه منكر الحديث لا يتابع على حديثه. وقد تفرد بهذا 
الحديث. 

الحديث الثالث: فيه مجهول, فالأول سقطء والثاني والثالث لا يقوي 
أحدهما الآخر). 


)000 أخرجه أحمد في المسند: : (/ 22515 وأبو داود في سئنه : (248/1» والبيهقي في السنن 
الكبرى: »)177/١(‏ (40777/8, وفي السئن الصغرى (نسخة الأعظمي): 33 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 4)077/1١( ,2٠١/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير: 
(3956/75).؛ واستشهد به شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: »)2١7١/7١(‏ والفتاوى 
الكبرى: .)077/١(‏ 


الحديث السادس ١1‏ 


9 الجواب: 

أقول ‏ وبالله التوفيق - ٠‏ الحديث حسن »© ولا ريب » وسايداً الكلام على 
الحديث الثالث: 

قال الحافظ. في «الاصاية2 (ك/ر"'مه): «هشام بن قتادة الرهاوي: ذكره 
البغوي, ويحيى بن يونس » وأبو نعيم » تبعًَا لغلط وقع لبعض الرواة في إسقاط 
ذكز أحة اق السدد: 

قال البغوي: حدثنا أبو بكر بن زنجويه حدثنا على بن بحر حدثنا قتادة بن 
الفضيل بن عبد الله بن قتادة حدثنا أبي حدثنا عمي هشام بن قتادة قال: «لما عقد 
لى النبى يَكِْةٍ على قومى. أخذت بيده فودعته) . 

قال أبو موسى في «الذيلء»: رواه غيره عن علي بن بحر يعني بهذا 
السند ‏ إلى هشام بن قتادة» فقال عن أبيه: قال: «لما عقد لي رسول الله كَل 
قلت).2 وهذا هو الصواب؛ فقد أخرجه أحمد بن أبى خيثمة عن على بن بحر 
كذلك.». وكذا أخرجه البخاري عن أحمد بن أبى طالب عن قتادة بن الفضل» 
وكذا هو في الطبراني من وجه آخر عن علي بن بحرء وذكر البخاري وابن 
أبي حاتم» وابن حبان» وغيرهم هشام بن قتادة في التابعين». 

فأنتَ ترى أن من كبار أهل العلم: البخارق »:وائن ابي عات وايق 
حبان» يرون أنه من التابعين» وحديثه تداوله العلماء في مصنفاتهم» ولم يجرّحوه 
ولم يطعنوا في حديئ كفن إذا كان أبره؟ ا قله لا ثيل عدي «الحهالة, 

ونظيره : 0 الهياج ثعلبة بن يزيدء قال البخاري: سمع عليّاء روى عنه 

قال ابن أبي حاتم: روى عنه حبيب بن أبي ثابت وسلمة بن كهيل» 
وإسناده صحيح » سمعت أبي يقول ذلك . 


وأخرج مسلم حديثه في الصحيح» فقولهم في المصطلح: إذا روى عنه 
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واحد فهو مجهول العين» وإذا روى عنه اثنان فهو مجهول الحال. هذه ليست 
قاعدة كلية» ثم إنها في الغالب تكون فيمن دون التابعين» وعليه فالحديث لا" 
ينزل عن درجة الحسن. 

أما حديث واثلة بن الأسقع: قال الطبراني في «الصغير»: «لم يروه عن 
واثلة بن الأسقع إلا بهذا الإسناد» تفرد به منصور بن عمار»(2". 

وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الكبير والصغير» وفيه منصور بن عمار 

وعن قتادة أبي هشام قال: «أتيت رسول الله كَكِةِ فقال لي : «يا قتادة؛ اغتسل 
بماء وسدرء واحلق عنك شعر الكفرا». وكان رسول الله يكِةِ يأمر من أسلم أن 
ييختن وإن كان ابن ثماتين سنةة. رؤاه الطبرائ فئ الكبيز» ورجاله'ثقات00. 

وقال ابن أبي حاتم: «منصور بن عمار صاحب المواعظ بغدادي روى عن 
الليث بن سعد» والهقل بن زياد وبشير بن طلحة» روى عنه ابنه سليم بن 
عفان افقالنة لبن بلقو عاتم و7 

وذكره البخاري في «التاريخ الكبير». ولم يذكر فيه تجريحًا. 

وقال في «المقتنى في سرد الكنى» رص :)36٠١‏ «منصور بن عمار الواعظ 
روى عنه ابنه سليم له مناكير». 

وقال ابن عدي2): «وأرجو أنه مع مواعظه الحسنة» لا يتعمّد الكذب» 
وإنكار ما يرويه لعله من جهة غيره». 


.)١١0//5( انظر: المعجم الصغير (الروض الداني):‎ )١( 
.)187/1( انظر: «مجمع الزوائد»‎ 6 

فيه انظر: «الجرح والتعديل» (19/7/8). 

6 انظر: «الكامل في ضعفاء الرجال» (5/ 7948). 


الحديث السادس ١‏ 


وذكر الذهبى فى «الميزان» وابن عدى فى «الكامل» جملة من الأحاديث 
استنكرت عليه ولم يذكروا منها حديث وائلة. 


وقال الذهبي: شور عمار الواعظ أبو السري خراسانيء» ويقال 
نوع زاهد قميره يزو اع اللي وان لببعةوتعررة العياظ وجباعة: 
وعنه ابن سليمء وداود. وأحمد بن منيع: وعلي بن خشرم وعدةء وإليه كان 
المنتهى في بلاغة الوعظء. وترقيق القلوب؛. وتحريك الهممء وعظ ببغداد. 


والشام. ومصرء وبعد صيته واكضين اسن 


قلت: فالذي يظهر والحالة هذه : أن حديثه يصلح في المتابعات والشواهد» 
كناقال نكا عله رعية لكك 


أما حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده؛ فإنه ضُعّفَ بإبراهيم بن 
محمد بن يحى» وقد وثقه عدد من أهل العلم منهم: الشافعى» وابن عدي» 
والمشهور أنهم ينون حديثه . 

وبالحملة : فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن» كما قال شيخنا» ويشهد 
له ما رواه الشيخان عن أبي هُرَيْرَةَ ضيه عن النبي كَل قال: «الْفِظرَةٌ حَمْسٌ : 
00 2 ماهم موي همع هه 2 2 َ 0 : 00 
الْخْتَانْء وَالِاسْيِحْدَادُ وَتَنْفُ الإنْطء وَقَضٌ الشَّارِبِء وَتَفْلِيمُ الأظمَارِ»0 . 

وما روياه عن أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله كلِةِ قال: «اْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ 
نَمَانِينَ سَنَةَّه وَاحْتَئنَ بِالْقَدُوم0". «وقد قال تعالى: "طقل صَدَقَ ألَهُ تَاتَبِمُوأ مله 

مط 5 - 

ازْهِمْ حَنِيفًا وَمَا كَآنّ من الْفْركِينَ 42 [آل عمران: 45]. 

أما قول المستدرك: «ثم هناك.علة تقدح في هذا الحديث في جميع طرقه. 
وهي أن الذين يسلمون على عهد رسول الله كَلةِ كثر جدّاء ولو كانوا يؤمرون 
)١(‏ انظر: «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» .)05١7/5(‏ 


69 أخرجه البخاري (ؤ9ممم2 احم /ا5579) ومسلم زلاه؟). 
(9) أخرجه البخاري (55*اا, /701, 57948) ومسلم (771/0). 


5ا١‏ رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


بالختان لاشتُّهرَ هذاء ونْقِلَ بالطرق الصحيحة الثابتة» لا بمثل هذه الطرق 
الضعيفة». 


وهذا تعليل عليل» وليتك ما ذكرته» فإن ما تنقله عن غيرك تقليدًا خير مما 
تبتدعة من نفسك! فإن العرب كانوا ل لا وقد روى البخاري في 
لع خردل ونان اق على لير ني مِرَثْلُبرَجلٍ أَرْسَلَ بو مَلِكُ عَسَانَ 
ُخُِرٌ عن حَبّرٍ رسول الله يك فلما اسْتَخبَرَهُ هِرَقْلُ قال: اذْهَيُوا فَانْظرُوا أمختين 
هو أمْ لا؟ قروا إليه مُحَدنُوةُ أَنّهُ مُخيِينٌ: وَسَأَلَهُ عن الْعَرَبِ فقال: :هم يَحْتَيِنُونَ. 


5 


فقال مِرَقل : هذا ملك هذه ا لاه فد 20 


ومن هنا: لم يستفض هذا الحديث ومثله» مثل أحاديث كثيرة في 
«الصحيحين» وغيرهما لم ينقلها إلا الواحد بعد الواحد. 


ثم نقلتَ عن الحسن البصري قوله: «قد أسلم الناس الأسود والأبيض» 
ولم يفتش أحد منهم ولم يختنوا». 


ألم يكن الأولى بك النقل عن حبر الأمة ابن عباس» فقد روى البيهقي في 
«سننه»: وأخبرنا عبد الرزاق عن ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة 
عن ابن عباس 'قال؛ اتدل ما وموك يخترا "١‏ وهذه الفتوى موافقة 
للحديث» وهذا هو منهج الأئمة حمًا : تقوية الحديث بآثار الصحابة وين فإنهم 
كما قال ابن القيم كن : هذا فِيمَا الْقَرَدُوا به عَنَّاء أمّا المََارِكُ التي شَارَكْنَاهُمْ 
فيها من وَلَالَاتِ الْأَلْمَاظِ 0 قَلَا رَيْبَ أنهم كان اد للونا ليق 
عِلْمَا وأقلَ تكَلْقَاه وأقرب إلى أَنْ يو ُُوا فيها لِمَا لم نوَفْْ له نَحَنُ؛ لِمَا حَصّهُمْ 
الله تَعَالَى به من تَوَقَدِ الْأَذْمَان وَفْصَاحَةَ اللْمَانْ وسعة المايء لذ الأخذة 


وَحْسْنِ الْإِدْرَاكِ وس قن وَقِلَةٍ الْمُعَارِضٍِء أو علمه)» وَحْسّنٍ امه وَتَقُوَقق 


لل أخرجه البخاري في صحيحه: .)4/١(‏ 
(؟) انظر: سنن البيهقي الكبرى» (8/ 2)770 والسنن الصغرى (نسخة الأعظمي) : 2/0 ). 


الحديث السادس ١١‏ 


الرّبٌ تَعَالَىء فَالْعَرَبِية طَبِيعَتُهُمْ وَسَلِيقَنْهُمْ؛ وَالْمَعَانِي الصَّحِيِحَةٌ مَرْكُورَةٌ في 
فِظَرِهِمْ وَعْفُولِهِمْ ؛ وَلَا أحَاجَة بهِمْ إلى النَظِرٍ في الْإِسْنَادٍ وَأَحْوَالٍ الرُوَاةٍ وَعِلَلٍ 
الحديث وَالْجََرْحٍ وال لتغديل». 8 إِلَى النّطَرٍ في قَوَاعِدٍ الْأصُولِء وَأَوْضَاعَ 
الم ال د ل 
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اي ا كدان 


ع« 


وَهُمْ أسْعَدُ الناس بِهَائيْنِ لْمُقَدْمَيْنِ؛ وَأخظئ الأمة بهينا؛ ارده 
ليا 6 الْمْتَأحْرُونَ ُقُوَاهُمْ مُتَمَرقة؛ وَحِمَمْهُمْ مُتَشَعْبَةَء لغيه 

وَتَوَابِعَهَا قن أخذت مخ فو أَذْمَانِهِمْ 522 وَالضيل وَفَوَاعِدّها فل أخذث متها 
0 زعلع الإمإناد واخرال الزراو قدا الخد امنها شحية, كرغ ا كلام 
مُصَنْفِيهِمْ وَشْيُويِهِمْ على اخْيِلَافِهِمْ وما أرَادُوا به قد أخذ منها شُعْبَة 0-0 
قلف مزه امون ناذا وان إلَى النُصُوص الَبَوية - إِنْ كان لهم مِمَمْ نُسَافِرٌ إليها 
- وَصَنُوا إليها بِمُنُوبٍ وَأَدْمَانٍ قد كَلَّتْ من السَّيْرٍ في غَيْرِمَاء وَأؤْمَنَ قُوَاهُمْ 
مواضلة الشرئ و1 والحمد من قبل ومن بعد. 


.)١158/5( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


١16‏ ش رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


06 لسع 


الهديت السايع 


حديث أبي هريرة مرفوعًا: رلا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن 
لم يذكر اسم اللّه عليه». 


بخ 
اي سي يسيع 
لحف يا 


قال المستدرك: 

«الحديث ضعفه الإمام جود وغيره من الأئمة. وهو الصواب وشواهده 
وطرقه لا تقؤيه». 

وكتب فيه قريبًا من ثلاث عشرة صفحة ليقنع القارئ بضعفه! ولا أدري ما 
وجه الاستدراك على الشيخ عليه رحمة الله» هل لأن تحسين الشيخ للحديث 
مخالف للقواعد؟! أو أنه ليس على طريقة المتقدمين يزعمه؟! ٠‏ 

فإن كان الأول؛ فقّد حسّنه قبل الشيخ جمع من الحفاظ» منهم: ابن 
عبد الهادي. فقال في «التعليقة»: «لكن الأظهر أن الحديث في ذلك بمجموع 
طرقه حسن أو صحيح)20". 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص»: «وَالطَاهِرُ أن مجَمُوعَ الْأَحَادِيثْ 

ونقل عن ابن سيد الناس قوله: «وقال ابن سَيِّدٍ الناس في "شرح التَرْمِذِي : 


.)١55/١( انظر: تعليقة على العلل:‎ )١( 


الحديث السابع حليل 


لا يَخلو هذا الْبَابٌ من حَسَنِ صَرِيح وَصَحِيح غَيْرٍ صَرِيح) وغيرهم كثير. 

أما إن كنت أترئ !أن هؤلاء جميعًا لبسؤا على طريقة المتقدمينخ+ ولبين 
تحسينهم أو تصحيحهم بمعتبرء فاعلم أن من كبار أئمة الشأن من صحّح 
الحديث» منهم: إسحاق بن راهويه قرين أحمدء فقد سّئل عن هذا الحديث» 
«قال إسحاق: كما قال؛ إذا نسي أجزأهء وإذا تعمَّدَ أعادّء لما صم عن النبي وَل 
ذلك بعت السمينة علي لشي 1 

ونقل عنه تصحيحه أيضًا ابن المنذر فى «الأوسط). وهكذا صححه 
ل لي ا نقل ذلك عنه عدد من 
أهل العلمء منهم ابن عبد الهادي ذ في «التنقيح». 
قال أبو يكز ين أبن نسنة: ثبت لنا أن النبى كَلةِ قال : «لآ وضوء لمن لم 
220 
يسم ٠.‏ 

والمنذري في «الترغيب»» والحافظ ابن حجر في «التلخيص». 

وهذا الحديث من أقوى الأدلة على بطلان قول من يفرق بين منهاج أهل 
الحديث المتقدمين ومن جاء بعدهم. وذلك أن طرقه كلها ضعيفة» ومع ذلك 
أثبتوه» ولتكن مقولة الذهبى المشهورة فى الحديث الحسن منك على بال. 

اقال: أب إسبحاق الحورحات : قال اين أبى شييةة تبت لنا عو النن كله أنه 
قال: («لا وضوء لمن لم يسم»؛ وتضعيف أحمد لها محمول على أحد الوجهين: 
إما أنها لا تثبت عندهء أولًا: لعدم علمه بحال الراوي ثم علمهء فبنى عليه 
مذهية كرراية الوجوث: وليذا أكناى إلى "آله لا يعرف رناخاء :ولا آي ثفاله 
وهكذا تجيءٌ عنه كثيرًا الإشارة إلى أنه لم يثبت عندهء ثم زال ثبوتهاء فإن النفي 


.)484/١( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه لإسحاق بن منصور الكوسج:‎ )١( 


(0) انظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: .)3١5/١(‏ 


نل رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


سابق على الإثبات» وإما أنه أشار إلى أنه لم يثبت على طريقة تصحيح 
المحدثين» فإن الأحاديث تنقسم إلى صحيح» وحسن» وضعيفء وأشار إلى أنه 
ليس بثابت» أي ليس من جنس الصحيح الذي رواه الحافظ الثقة عن مثلهء 
وذلك لا ينفي أن يكون حسنًاء وهو حجة» ومن تأمل الحافظ الإمام علم أنه لم 
يوهن الحديث. وإنما بين مرتبته في الجملة أنه دون الأحاديث الصحيحة الثابتة» 
وكذلك قال في موضع آخر: أحسنها حديث أبي سعيد» ولو لم يكن فيها حسن 
لم يقل فيها أحسنهاء وهذا معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف. وقوله: 
ربما أخذنا بالحديث الضعيف. وغير ذلك من كلامه؛ يعني به الحسن» فأما ما 
رواه متهمء أو مغفل؛ قليين لجة أصاك ويبين ذلك وجوه: 

أحدها: أن البخاري أشار في حديث أبي هريرة إلى أنه لا يعرف السماع 
في رجاله» وهذا غير واجب في العمل بل العنعنة مع إمكان اللقاءء ما لم يعلم 
أن الراوي مدلس. 

وثانيها: أنه قد تعددت طرقهء وكثرت مخارجهء وهذا مما يشد بعضه 
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وروي أيضًا مرسلاء رواه سعيد عن مكحول عن النبي كَل إلى أن 
قال : وثالثها: أن تضعيفه إما من جهة إرسال» أو جهل راوء وهذا غير قادح 
على إحدى الروايتين وعلى الأخرى. وهي قول من لا يحتج بالمرسل» نقول: 
إذا عمل به جماهير أهل العلم وأرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل 
الأول أو روي مثله عن الصحابة» أو وافقة ظاهر القرآن؛ فهو حجة. وهذا 
الحديث قد اعتضد بأكثر ذلك» فإن عامة أهل العلم عملوا به في شرع التسمية 
في الوضوءء ولولا هذا الحديث لم يكن لذلك أصلء وإنما اختلفوا في صفة 
شرعها: هل هو إيجابء. أو ندب؟ وروي من وجوه متباينة مسندّاء ومرسلاء 
ولعلك تجد في كثير من المسائل ليس معهم أحاديث مثل هذه. 


ورابعها: أن الإمام أحمد قال: أحسنها ‏ يعني أحاديث هذا الباب ‏ 


الحديث السابع فل 


حديث أبي سعيدء وكذلك قال إسحاق بن راهويه» وقد سئل: أي حديث أصح 
فى التسمية؟ فذكر حديث أبى سعيد. وقال البخارى: أحسن حديث فى هذا 
الباب حديث سعيد بن زيد. وهذه العبارة؛ وإن كانوا إنما يقصدون بها بيان أن 
الآذر أفوئ شن فى هذا الاننب فلولة أن أساتييها سقافة لذ قال[ ذللف0" 
وهذا الكلام ينبغي أن يقف معه بعض طلبة العلم الذين طاروا بما يُسَمَّى 
منهج المتقدمين. وقمة تأمل» يعيدون معها حساباتهم» ويحترموا من سبقهم في 


4 
3 


.)١ا//1( انظر: «شرح العمدة»‎ )١( 


قول علي لابن عباس: «ألا أتوضأ لك وضوء النبي ذَلِِةِ قال: بلى 
فداك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل يديهء؛ ثم مضمض واستنشق 
واستنثر. ثم أخن بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من 
أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلانًاء ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى 
فأفرغها على ناصيته. ثم أرسلها تسيل على وجهه؛ وذكر بقية الوضوء7", 
وتمامه: «ثم غسل يدهء اليمنى إلى المرفق ثلاثاً. ثم يده الأخرى مثل 
ذلك ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهماء ثم أخذ بكفيه من الماء فصك 
بهما على قدميه وفيهما النعل؛ نم قلبها بهاء ثم على الرجل الأخرى مثل 
ذلك. قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين: قلت: وفي النعلين؟ قال: 
وفي النعلين» قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين». 


قال المستدرك: 
«الحديث معلول. وممن ضعفه البخاري...». 


وأعله بالتفرد ونكارة المتن. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: 2)87/١(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: /١(‏ 0074 وانظر 
«الأحاديث المختارة: (؟/3780). 


الحديث الثامن وف 


9 الجواب: 

قد أجاب ابن القيم عن هذا وقال: «هذا من الأحاديث المشكلة جدّاء 
وقد اختلفت مسالك الناس في دفع إشكاله» فطائفة ضعفته منهم البخاري 
والشافعى» قال: والذي خالفه أكثر وأثبت منه. 


وأما الحديث الآخر يعني هذا ؛ فليس مما يثبت أهل العلم بالحديث لو انفرد. 

وفي هذا المسلك نظرهء فإن البخاري روى في «صحيحه» حديث ابن 
عباس وَوُيَا كما سيأتي» وقال في آخره: «ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على 
رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى» ثم 
قال: هكذا رأيت رسول الله كلِهِ يتوضاً». ثم شرع يسرد بقية المسالك. 

فهذا ابن القيم كن لم يوافق الشافعي والبخاري على تعليل الحديث» 
وبيّن أن البخاري روى مثله من حديث ابن عباس َيه وإليك بقية المسالك: 

المسلك الثاني: أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بأحاديث الغسل . 

وكان ابن عباس وِ#قْتا أولا يذهب إليه؛ بدليل ما روى الدارقطني: حدثنا 
إبراهيم بن حماد حدثنا العباس بن يزيد حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عقيل: أن علي بن الحسين أرسله إلى الربيع بنت معوذ يسألها عن 
وضوء النبي وَْةِ» فذكر الحديث» وقالت: «ثم غسل رجليه» قالت: وقد أتاني 
ابن عم لك تعني ‏ ابن عباس - فأخبرته» فقال: ما أجد في الكتاب إلا غسلين 
ومسحين» ثم رجع ابن عباس عن هذاء لما بلغه غسل النبي يَلِةِ رجليه وأوجب 
اكد فلعل حديث علي وحديث ابن عباس ويا كانا في أول الأمر» ثم 
نسخ» والذي يدل عليه أن فيه أنه مسح عليهما بدون حائل» كما روى هشام بن 
سعد حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال لنا ابن عباس : «أتحبون 
أن أحدثكم كيف كان رسول الله يلِخٍ يتوضأ؟ فذكر الحديثء. قال: ثم اغترف 


.457/1١ 1لا أخرجه الدارقطنى فى سئنه:‎ /١ أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى:‎ )1١( 


١»‏ رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


غرفة أخرى فرشنَ على رجله وفيها النعل واليسرى مثل ذلك» ومسح بأسفل 
الكعبين200. 

وقال عبد العزيز الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن 
عباس : «توضاً رسول الله مله . . . فذكره» قال: ثم أخذ حفنة من ماء. فرش 
قلميه. وهو منتعل)0" . 

المسلك الثالث: أن الرواية عن على وابن عباس مختلفة» فروي عنهما 
هذا وروي عنهما الغسل» كما رواه البخاري في الصحيح عن عطاء بن يسار عن 
ابن عباس فذكر الحديث,» وقال في آخره: «أخذ غرفة من ماء فرش بها على 
عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس بهء وقال: «ثم غرف 
ا و ل ال ال لبوا امأف وك 0 
غرفة ثم غسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى)0". 

وقال ورقاء عن زيد عن عطاء عنه: «ألا أريكم وضوء رسول الله كك 
فذكره وقال فيه: وغسل رجليه مرة مرة98) . 

وقال محمد بن جعفر عن زيد: «وأخذ حفنة فغسل بها رجله اليمنى» 
وأخذ حفنة» فغسل رجله اليسرى). 


قالوا: والذي روك أنه رش عليهما في النعل هو هشام بن سعدء وليس 
بالحافظ» فرواية الجماعة أولى من روايته. 


.)50 /١( أخرجه البخاري في صحيحه:‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: /١(‏ 2077 وانظر «معرفة السئن والآثار» .)17١ /١(‏ 
() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : .)١9//1(‏ 

(:) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى: »)51//١(‏ وقال: إسناده صحيح. 


الحديث الثامن ييل 


على أن سفيان الثوري وهشامًا أيضًا رويا ما يوافق الجماعة» فرويا عن 
زيد عن عطاء بن يسار قال: قال لي ابن عباس : «ألا أريك وضوء رسول الله عَلِنةِ؟ 
فتوضاأً مرة مرة» ثم غسل رجليه وعليه نعله». 

وأما حديث على َيه ؛ فقال البيهقى: روينا من أوجه كثيرة عن على أنه 
غسل رجليه في الوضوء. 

ثم ساق منها حديث عبد خير عنه: (أنه دعا بوضوء» فذكر الحديث» 
وفيه: «ثم صب بيده اليمنى ثلاث مرات على قدمه اليمنى» ثم غسلها بيده 
البسرى. ثم قال: هذا طهور نبي الله كوا . 

ومنها حديث رر بن حبمسشر عنه: أنه سكل عن وضوء رسول الله عَلةِ؛ فذكر 
الحديث» وفيه «وغسل رجليه ثلانًا ثلانًا). 

ومنها حديث أبي حية عنه: «رأيتٌ عليًّا توضأ» الحديث؛» وفيه: «وغسل 
قدميه إلى الكعبين» ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله مها . 

قالوا : وإذا اختلفت الروايات عن علي وابن عباس » وكان مع أحدهما 
رواية الجماعة فهى أولى. 

المسلك الرابع: أن أحاديث الرش والمسح إنما هي وضوء تجديد 
0 3 كيان دقع حدث» 0 حدثنا لادان لان 
و ا لوحا ا حي ا 
فأخذ منه حفنة واحدة. فمسح بها وجهه. ويديه. ورأسه. ورجليه. ثم قام 
فشرب فضله. وهو قائم» ثم قال: إن أناسًا يكرهون الشرب قائمّاء وإن رسول 
الله كلل : صنع كما صنعت. وقال: هذا وضوء من لم يحدث:20. رواه البخاري 
بمعناه. 


.)5110/0( أخرجه البخاري:‎ )١( 


شل رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


قال البيهقي: في هذا الحديث الثابت دلالة على أن الحديث الذي روي 
عن النبي يَكِْةِ في المسح على الرجلين» إن صح؛ فإنما عنى به وهو طاهر غير 
محدثء إلا أن بعض الرواة كأنه اختصر الحديثء» فلم ينقل قوله: هذا وضوء 
من لم يحدث. وقال أحمد: حدثنا ابن الأشجعي عن أبيه عن سفيان عن السّدى 
عن عبد خير عن علي : «أنه دعا بكوز من ماءء ثم توضاً وضوءًا خفيفاء ومسح 
على نعليه. ثم قال: هكذا فعل رسول الله كِِ ما لم يحدث». وفي رواية: 
00 


ار محا ا لي هد ارم كم 
الوضوءء أو أراد غسل الرجلين في النعلين» أو أراد أنه مسح على جوربيه 
ونعليه» كما رواه عنه بعض الرواة مقيدًَا بالجوربين» وأراد به جوربين منعلين. 

قلت: هذا هو المسلك الخامس: أن مسحه رجليه ورشه عليهماء لأنهما 
كانتا مستورتين بالجوربين في النعلين. 

والدليل علية :انها روه ستيان عو زيد إن اسل عن عطاء يرن مسار عن ابن 
عباس : «أن رسول الله عَكلٍِ توضا قر را ومسح على نعليه»( . 

لكن تفرد به رواد بن الجراح عن الثوري» والثقات رووه عن الثوري بدون 
هذه الزيادة. 


وقد رواه الطبرانى من حديث زيد بن الحباب عن سفيان فذكره بإسناده» 


ومتنه: (أن النبي ِل مسح على النعلين»9 . 


.)078/١( والبيهقي‎ »)١١١/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى: .)587/١(‏ 
(5) في المعجم الكبير للطبراني: :»)7577/١(‏ حدثنا عَلِىُ بن عبد الْعَزِيزِ وأبو مُسْلِم الْكَسّيُ 
قالا: ثنا حَبَاجُ بن الْمِنْهَالٍ ثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ عن يَعْلَى بن عَطَاءِ عن أَوْسٍ بن أبي أَؤْسِ 
قال: «رأيت أبي يَمْسَحُ على النَعْلَيْنِ فقلت: أَتَمْسَحُ عليها؟ فقال: رأيت النبي وَل يَفْعلها. 


الحديث. الثامن يفن 


وروى أبو داود من حديث هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه: أخبرني 
أويس بن أبي أويس الثقفي قال: «رأيت رسول الله َك توضأ ومسح على نعليه 
وقدميه)237, فقوله (مسح على نعليه)» كقوله (مسح على خفيه). 

والنعل لا تكون ساترة لمحل المسح. إلا إذا كان عليها جوربء. فلعله 
مسح على نعل الجورب» فقال: مسح على نعليه. 

المسلك السادس: أن الرّجل لها ثلاثة أحوال: 

حال تكون في الخف فيجزي مسح ساترهاء وحال: تكون حافية» فيجب 
غسلهاء فهاتان مرتبتان» وهما: كشفها وسترهاء ففي حال كشفها لها أعلى 
مراتب الطهارة» وهي الغسل التام. وفي حال امار أدناها » وهي المسح 
على الحائلء ولها حالة ثالثة وهي: حالما تكون في النعل» وهي حالة متوسطة 
بين كشفهاء وبين سترها بالخف. فأعطيت حالة متوسطة من الطهارة وهي 
الرش. فإنه بين الغسل والمسح. وحيث أطلق لفظ المسح عليها في هذه الحال» 
فالمراد به الرش» لأنه جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى. 

وهذا مذهب كما ترى لو كان يعلم له قائل معين» ولكن يحكى عن طائفة 

وبالجملة: فهو خير من مسلك الشيعة في هذا الحديث؛. وهو المسلك 
السابع: أنه دليل على أن فرض الرجلين المسح. وحكي عن داود الجواري وابن 
عباس» وحكي عن ابن جرير أنه مخيّر بين الأمرين. فأما حكايته عن ابن 
عباس» فقد تقدمت» وأما حكايته عن ابن جرير فغلط بين وهذه كتبه وتفسيره 
كله يكذب هذا النقل عليه» وإنما دخلت الشبهة» لأن ابن جرير القائل بهذه 
المقالة رجل آخر من الشيعة يوافقه في اسمه واسم أبيه» وقد رأيت له مؤلفات 
في أصول مذهب الشيعة وفروعهم. 


.)587/١1( والبيهقي في السئن الكبرى:‎ »)5١/1( أخرجه أبو داود في سننه:‎ )١( 


18 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


فهذه سبعة مسالك للناس في هذا الحديث. 

وبالجملة: فالذين رووا وضوء النبي كَلةِ مثل: عثمان بن عفان» وأبي 
هريرة» وعبد الله بن زيد بن عاصم.ء وجابر بن عبد الله» والمغيرة بن شعبة» 
والربيع بنت معوذ»ء والمقدام بن معد يكرب» ومعاوية بن أبي سفيان». وجد 
طلحة بن مصرفء. وأنس بن مالكء. وأبي أمامة الباهلي وغيرهم وقن؛ لم يذكر 
أحد منهم ما ذكر في حديث علي وابن عباس مع الاختلاف المذكور عليهماء 
والله أعلم»00 . 

فإذا أردتٌَ ‏ عفا الله عنك ‏ تقرير أن فى المتن نكارة. فبمثل هذه 
الدراسة. وإلا أعط القوسسَ باريها. ولا تستعجل بانتقاد الأئمة الأعلام. 


يا نا 


لل انظر: «تهذيب السنن» لابن القيم .)197/1١(‏ 


0 
0 


الحديث التاسمع 


ديت أنس: .وأن التبى عله كان إذا وض أخذ كفا من هناء كأدكله 
تحت حنكه فخلل لحيته: وقال: هكذا 520 ربى». أخرجه أبو داودء 
والبيهقي. والحاكم وغيرهم. 


قال المستدوك: 

«أحاديث تخليل اللحية لا يثبت منها شيء» ذهب إلى ذلك الإمام أحمدء 
وأبو حاتم. ...2. 

وسرد أربعة عشر عدينًا وأغلها تحميما: 


0 الجواب: 

الذي يظهر لي أن المستدرك يقرأ في «العلل» لابن أبي حاتم» فإذا وجد 
530 أعله أبو حاتم» وقال: لا يثبت في الباب حديث» ونحو ذلك؛ عض عليه 
بنواجذه» ثم بحث في كلام أهل الفن ما يدعمه! 

قال الحافظ في «الدراية»: (وجاء في تخليل اللحية أحاديث منها حديث 
عثمان: «أن رسول الله يَكلٍِ (كان يخلل لحيته». أخرجه ابن ماجه» وأحمدء وابن 
حبان» وابن خزيمة؛ والحاكم. 

قال الترمذي نقلا عن البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 


فين رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


وحديث عمار: «رأيت رسول الله كل يخلل لحيته) أخرجه الترمذي» وابن 
ماجه. وهو معلول» وحديث أنس تقدم قريبّاء وحديث غائشة أخرجه أحمد 
والحاكمء وحديث أبي اعت أخرجه ابن ماجه» وحديث ابن عمر أخرجه ابن 
ماجهء بلفظ : «ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها)»ء وحديث ابن عباس أخرجه 
الطبراني» وفيه في صفة الوضوء: «ثم خلل لحيته). وحديث أبي أمامة أخرجه 
ابن أبي شيبة والطبراني» وحديث ابن أبي أوفى وأبي الدرداء» وكعب بن مالك». 
وأم سلمة أخرجها الطبراني» وحديث أبي بكرة أخرجه البزار» وحديث جابر 
أخرجه ابن عدي . 

قال ابن أبي حاتم في «العلل»: سمعت أبى يقول: لا يثبت فى تخليل 
اللحية حدد 23001 ْ ْ 


قال في «البدر المنير'(": «فهذا اثنا عشر شاهدًا لحديث عثمان ضفي 
فكيف لا يكون صحيحًاء والآئمة قد صححوه: الترمذي في «جامعها. 
وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبو حاتم ابن حبان في 
«صحيحيهما»؛ والدارقطني كما تقدم عنهء والحاكم أبو عبد الله في ١مستدركها,‏ 
والشيخ تقي الدين ابن الصلاح» وشهد له إمام هذا الفن أبو عبد الله البخاري 
أنه حديث حسن» ايت عر الا اا 0 اللارن ير عات ميد 
أبيه من قوله: إِنَّه لا يثبت عن النّبِي بَلهِ في تخليل اللحية حديث» ومن قول 
الإقام الجباد سرت انه اله لا يصح عن النْبي ككِةِ في تخليل اللحية شيء. أن 
يكون القواذ يذلك ين ديك ععجان »وقد كال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: 
نا داود أله قال قال اين تخليل اللحية» قد روي فيه أحاديث ليس 
دي وأحسن شيء فيه حديث شقيق عن عثمان: «أنّ الي كلل توضأ 


فخلل». وهذا المشهور عنه . 


.)55/١( انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية:‎ )١( 
.)0950/5« )0( 


الحديث التاسع ضى 
ا ال ينا 


ويدل على أن ذلك مقصد شرعي في الوضوء: مارواه مسلم في 
1 : 0 
ااأصحيحه) (8775) من حديث عمرو بن عبسة» وفيه: «ثم إذا غسل وَجِهه كما 
أمَرَهُ الله إلا حَرَّتْ حَطَايًا وَجْههِ مِنْ أطراف لِحيتته مع الماء) . 


وقال ابن المنذر: «والأخبار التي رويت عن النبي كه أنه خلل لحيته قد 
تكله في أسانتدهاء واحستهاً. حديف عنمان)0. 


وهذا هو الحق». فإنه قد ثبت عن عدد من الصحابة تخليل اللحية» قال ابن 
المنذر: 


حدثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر: «أنه كان يخلل لحيته)(" . 


حدثنا يحيى بن محمد ثنا الحجبى ثنا أبو عوانة عن أبى حمزة قال: «رأيت 
عارضيه» ثم يفيض الما غلن :طول لحيقه فبمسحها إل امبفل 0 


«رأيت أنسًا توضأ فخلل لحبته) 00 . 


ولم يثبت عن أحد منهم أنه أنكره» أو نفاه» وهذا الذي ينبغي أن يُعْثَمَد 


.)5١/١( انظر: المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل:‎ )١( 
.)86/١( (؟) انظر: «الأوسط»‎ 

(*) تقدم تخريجه وانظر أيضًا مصنف ابن أبي شيبة: .)5١/١1(‏ 
(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: .)25١ /١(‏ 

(5) انظر: «الأوسط» .)7"8577/1١(‏ 


هذا 2 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


عليه في مثل هذه الأحاديث: أن يكون الترجيح بالنظر إلى آثار الصحابة» وتقدم 
النقل عن الإمام أحمد أنه«علّل حديكًا مزقوعًا بمخالفته آثار الضحابة» فإن قبت 
عنهم ولم يختلفوا فيه كان دليلًا قويّا على ثبوت الحديث؛» لأن من عرف سيرتهم 
لا يشك أنهم أخذوا ذلك من النبي #َكِ. 
فإن قيل: لما لم يرد في الأحاديث المشهورة في صفة وضوء النبي 18؟ 
فالجواب: ما قاله ابن القيم عليه رحمة الله: «وكان يخلل لحيته أحيانًا ولم 
يكن يواظب على ذلك» ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي 


وعبد الله بن زيد2(0 . 


محل عناية خاصة من الصحابة» ومع هذا لم ينقل لنا في الأحاديث الصحيحة 
المعتمدة المتكاثرة أنه خلل لحيته» مما يدل على عدم وقوعه»! 
من غير نظر إلى عمل المتقدمين. 


قال ابن القيم كك: ا ل 0 
بوه فلم يرو كل متهنع كل هنا سمعء وَأ خا شيف مدن شر الماررن 
ا ا ا ري 0 
حردته وعرالو و كن اللمى د ف اطي بعر مصامزييه بل صَحِبّهُ من حِينٍ 
بعت بل قبل الْبَعْتِ إِلَى أن تُوْفَِ: وكان أَعْلَمَ الْأَمّةِ به يل بِمَوْلِ وَفعله. 
وَهَذيهِء وَسِيرَته وَكَذَلِكَ أجلة الصَّحَابَةِ رِوَايتُهُمْ قَلِيلَهُ جدًا ؛ الس إلى ها كوه 


بد ا ا 


من نَبِيّهِمْ وَشَاهَدُوهُ وَلَوْ رَوَوَا كُلّ ما سَمِحُوةُ 1111217 لَرَادَ على رِوَايَةٍ 
أل ريز أميكانا مقياعقةت فإنه إِنَّمَا صَحِبّهُ نحو أَرْبَعَ سِيِين » وقد رَوَى عنه 


الْكَثِيرَ كَقَوْلُ الْقَائِلِ: لو كان عِنْدَ الصَّحَابِيَ في هذه الْوَاقِعَةَ شيء عن النبي كلل 


.)١98/1١( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


الحديث التاسع يفل 


لَذَكَرَهُ ٠‏ قل من لم يَعْرِفْ سِيرَة 6 القَوْم وَأَحْوَالَهُمْء فَإِنّهُمْ كَانُوا يَهَابُونَ الرُوَايَةَ عن 
رسول اللو يله وَيُحَظمُونَهَا وَيُقَلَلُونَهَا حَوْفَ الرَّيَادَةِ وَالنَفُصِ وَيحَدُونَ ِالشَّيْءِ 
الذي سَمِعُوهُ من النبي يل مِرَارًا وَلَا يُصَرُحُونَ بالسّمَاع؛ ور و قال يون 
اللّهِ يق2'0. والله الموفق. 


كاد كا 


ييخ #ة تكد 


.)١54/5( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


3 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


روى المغيرة بن شعبة طلانه : أت النبي َل مسح على الجوربين 
والنعلين». 


ليد خب سبد 


قال المستدرك: 

«الحديث شاذ ضعيف, أعله أكثر الحفاظ المتقدمين رحمهم الله» انتهى. 
0 قلت: 

الحديث له شواهد: 


من حديث 5 موسى الأشعري ليله ؟ أخرجه ابن ماجه (605) والطبراني 
فى «الأوسط» (؟/ 5؟) والبيهقى /١(‏ 586). 


ومن حديث بلال ويه » رواه سعيد بن منصور. 

قال ابن عبد الؤادي: «قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

فإن قالوا: قد روي عن أحمد أنه قال: أحاديث أبي قيس ليست حجة! 
قلنا: قد قال في رواية: (ليس بأبي قيس بأس). 

ثم قل صححه الترمذي». 


ثم قال: «(وروى هذا الحديث أن داود» وابن ماجه. 


الحديث العاشر يكاين 


قال أيو داود: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث» لأن 


المعروف عن المغيرة أن النبي كَكِيَةِ مسح على الخفين. 


وذكر البيهقى حديث المغيرة هذا وقال: وذاك حديث منكر» ضعفه سفيان 
الثوري» وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن 
المدينى» ومسلم بن الحجاجء والمعروف عن المغيرة حديث المسح على 
الخفينء ويروى عن جماعة أنهم فعلوه» وأبو قيش اسنه عيبل الرحمن بن ثروان 
الأودي» وهو من رجال الصحيحء ووثقه يحيى بن معين. 

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: يخالف فى حليثه. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت ا أ فيس الأودي» 
فقال: ليس بقوي» قليل الحديث» ليس بحافظ . قيل له: كيف حديثه؟ قال: 
صالحء هو لين الحديث. 
منصور وبشر بن ادم قالا: حدثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان عن 


توضأ ومسح على الجوربين والنعلين». 
قال يحيى بن معين: عيسى بن سنان ضعيف. 
والضحاك: هوابن عبد الرحمن بن عرزبء ويقال: ابن عرزم» 
أبو عبد الرحمن الشامي» وثقه أحمد بن عبد الله العجلي» وأبو حاتم ابن حبان. 
وعيسى ضعفه أحمد أيضّاء وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث. 


وقال البيهقي: الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى » 
وعيسى بن سنان: ضعيف لا يُحْتَحَ به. 


رن رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


ا 0 : عمرء وعليء واد بن عياس »2 والبراء» 
وأبو أمامة. وأنس» وعقبة بن عامر . 

وقال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب» وابن مسعود» 
والبراء بن عازب» وأنس بن مالك» وأبو أمامة» وسهل بن سعد» وعمرو بن 
حريث» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» واد بن عباس ؤَيين. 

وقال ابن المنذر: ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من 
أصحاب رسول الله كلل وذكر منهم ابن عمرء واب بن أ آأرفئن: 


ورواه سعيد بن منصور عن أبي مسعود البدري. 

وقال سعيد: ثنا إسماعيل , بن عياش عن عبيد بن عبيد الكلاعي عن 
مكحول عن الحارث بن معاوية الكندي وأبي جندل بن سهيل قالا: «سألنا بلالا 
مؤذن الرسول يَيةٍ - ونحن على مطهرة الدرج بدمشق ونحن نتوضأ فيها - عن 
المسح على الخفين؟ فقال سمعت رسول الله كَلَةٍ يقول: الت لك اق 
والموق). 

وقال الحسن بن محمد الزعفراني: ثنا علي ثنا ابن ثوبان عن أبيه عن 
مكحول عن الحارث بن معاوية وسهيل بن أبى جندل أنهما سألا بلالا عن 
المسحء قال معت رسول الله كلك يول : «أمسسوا على الخفين والموق)20©. 


وقال الحافظ ابن ححر: «وفى الياب عن بيلال» أخر جه الطبرانى بسندين 
أحدهما ثقات» وعن اسن عباس : (أن رسول الله كل نتوضاً مرة. ومسح على 
نعليه). أخرجه ابن عدي ثم البيهقيء وفي إسناده زواد بن.الجراح وهو 


.)197//1( انظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق:‎ )١( 


الحديث العاشر يفن 


ضعيف.» وذكره من طريق زيد بن الحباب بمتابعة روادء وهي متابعة قوية لكنها 
قاذة لمفالقة الأثاته وقد وقع في البخاري في هذا الحديث: «ثم رش على 
رجليهء وهما فى النعل حتى غسلهما». 

وأجاب ابن خزيمة عن هذه الأحاديث ‏ إذا صحت - بأنه كان وضوءًا عن 
غير حدث» وأخرجه من طريق عبد خير عن علي أنه: «دعا بكوز ماء ثم توضأ 


وضوءًا خفيفًا ومسح على نعليه. ثم قال: هكذا وضوء رسول الله كَل للطاهر ما 
لم يحدث)7". 


وتابعه ابن حبان على ذلك» فأخرج من حديث أوس بن أبي أوس: أنه 
توضاً ومسح على النعلين» وقال: «رأيت رسول الله كَل يمسح عليهماء ثم قال: 
هذا كان في النفل»'» ثم ساق من طريق النزال بن سبرة عن علي: «أنه توضاأ 
ومسح على رجليه» وقال: رأيت النبي بَلِْةِ يفعل كما فعلت. وقال: هذا وضوء 
من لم يحدث70"» وسبق إلى ذلك البزار في حديث ابن عمر الآتي» وأثر علي 
وأبي مسعود والبراء وأنس أخرجها عبد الزراق» وأخرج عن ابن عمر نحوه (أنه 
كان يمسح على جوربيه ونعليه». وهو عند البزار بإسناد صحيح عن ابن عمر: 
(أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهماء ويقول: كذلك كان رسول 
الله يكل يفعل)29, وعند البيهقي بإسناد جيد عن ابن عمر : «رأيت رسول الله عَكِلِ 
يلبسهما ‏ يعني النعال السبتية - ويتوضاً فيها ويمسح عليه1 0020© . 


إذااكتو اث السدية عبن الحقيق الببيك كتانب بع 


6 أخرجه أحمد في المسند: »)057١/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى: .076/١(‏ 
(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه: (5/ .)17١‏ 

() أخرجه ابن حبان في صحيحه: .)١9١1/4(‏ 

(1:) أخرجه البزار في مسنده: .)587/١(‏ 

)0( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى: .)7581//١(‏ 

(5) انظر: الدراية في تخريح أحاديث الهداية: /1١(‏ 87). 


رحا رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 
الأول: حديث أن موسى 200 وفي إسناده عيسى بن سناءلن: 


0 


الثاني : حديث بلال بهء قال الحافظ: رجاله ثقات. 

الثالث: حديث ابن عباس ذَبْهء وفي إسناده رواد بن الجراح ضعيف. 
الرابع: حديث علي َيه » وإسناده صحيح. 

الخامس: حديث أوس بن أبي اوس َيه عند ابن حبان وإسناده حسن. 
السادس: حديث ابن عمر وَ#يهء عند البزار وإسناده صحيح. 


ومن هنا جاء تصحيح الترمذي للحديث» وهو من أتمة هذا الفن رواية 


ودراية» ولم يسلم لتعليل من علله. 


والمقصود بقوله: مسح على الجوربين والنعلين»: أنهما كانتا مستورتين 
بالجوربين في النعلين» كما تقدم في كلام ابن القيم في الحديث السابق. 


ومن أقوى الأدلة فى ذلك : اشتهاره بين الصحابة» قال الإمام أحمد: ثبت 
عن تسعة من أصحاب رسول الله عَلِه. فلم يكن ليشتهر بينهم لو لم يأخذوه عن 
نبيهم وك . ولم يرو عن واحد منهم كراهته. أو منعه؛ فتئبه . 


ثم إني أقول: إن الشيخ الألباني لم يكن ليصير إمامًا لعصره في الحديث» 
لو كان في كل حديث سيقلد أبا حاتم» أو البخاري» أو غيرهماء فهل كان 
البخاري يقلد أحمد؟ بل هل كان الترمذي يوافق البخاري على تعليله الأحاديث 
في كل ما قال؟ فقد انتقد أحاديث وضعها البخاري في «صحيحه». وأعلها إما 
بالاضطرابء أو الإرسال» ولايقبال” ذاك:اليتجاري» أن أبو حاتي أو 
الترمذي» فإن من جاء بعدهم اجتمع عنده ما لم يجتمع عند من سبقه» فكيف 
بمن نذر نفسه لهذا العلم على مدى ستين عامًا؟! وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 


الحديث العاشر خين 


02000 مدرو سم 


والله ذو الفضل العظيمء وهذا يذكرني يقتوله تغالى : #اوريك لق ما ماه 
يقكاذ بتكاف كك كدر كنك لوعن ها تروك [النصص 1 ] 
وبقوله ككلِ: «لو كان العلم في الثريا لناله رجال من هؤلاءاء أخرجاه. 

قال القرطبي: «وقع ما قاله كَل عيانّاء فإنه وجد منهم من اشتهر ذكره من 
حفاظ الآثار والعناية بها ما لم يشاركهم فيه كثير من أحد غيرهم00(). وقال 
الكرماني: أي الفرس يعني العجم. 

رحم الله الشيخ الإمام. وجمعنا وإياه مع النبيين» والصدّيقين؛ والشهداء 
والصالحين». وحسن أولئك رفيقًا. 


.)547/8( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


١‏ رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


حديث أنه عل قال للمستحاضة: «توضئّى لكل صلاة». 
0121 20 أو مس صم 2221111119190 


للا قال المستدوك: 

«هذه الزيادة معلولة» لا تثيت عن النبي كَل وقد أعلّها جماعة من 
الحفاظ منهم : مسلمء والنسائي» والدارقطني» والبيهقي» وغيرهم). 

0 قلت: هذه الزيادة في «صحيح البخاري»» قال الإمام البخاري : حدثنا 
متمد :قال حزان راد حا وا ب رواعر الور اده نش فالت: 
اجَاءَتْ قَاظِمَةُ بنْتْ أبي حُبَيْشٍ إلى النبي كك فقالت: نارول الل إني امرَأة 


- 
ءءء 0 ل 


العامة فد و أفادع الصَّلا 5؟ فقال رسول اللّهِ عله : دلاء إنما ذَّلِكْ 0 
ول لخيص: فإذا أَقْبَلَتْ حَيْضَتَكِ مَدَعِي الصَّلَاةٌء وإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ 
الدّم علي 

قال: وقال أ َ تَوَضَيِى لِكُلٌّ صَلَاةٍ حتى يَحىء ذلك الْوَقْتُ)(0) 

قال الحافظ في «الفتح» (١/؟؟١١)‏ : «وادَّعى بعضهم أن هذا ا وليس 
بصواب؛ بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشامء وقد بين 
ذلك الترمذي في روايته» وادّعى آخر أن قوله: اثم توضَّئي1» من كلام عروة 


.)514( أخرجه البخاري في صحيحه:‎ )١( 


الحديث الحادي عشر ١:١‏ 


موقوفًا عليه! وفيه نظر؛ لأنه لو كان كلامه لقال: «ثم تتوضأًا. بصيغة الإخبارء 
فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع» وهو قوله: «فاغسلي». 

0 قلت: أخرجه الترمذي من طريق عبدة ووكيع وأبي معاوية عن هشام. 
قال أبو معاوية فى حديثه : «وتوضتئى) إلى آخره. 

وقال ابن عبد الهادي: ««وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي لكل 
صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». أخرجاه. قالوا: قال: اللالكائي قوله: 
«فتوضئى لكل صلاة). قول عروة» وهكذا أخرج في الصحيحين. 

قال هشام: ثم قال أبي : «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». 

قلنا : قد ذكره الترمذي كما رويناه وحكم بصحته. 

ثم لا يمكن أن يقول هذا عروة من قبل نفسه. إذ لو قاله هو لكان لفظه: 
ثم تتوضأً لك لصلاة». فلما قال: «توضكئى» شاكل 0 

قال شيخالاسلام ابن تيمية كأَنْهُه «وهذه الزيادة قد رويت من قول 
عروة» ولعله أفتى بها مرة» وحدك يها أحرمه ولعلها كانت عنده عن فاطمة 
نفسهاء لا عن عائشةء فقد روى عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت 
تستحاضء. فقال لها النبي عَلْة: «إذا كان دم الحيضء فإنه أسود يعرف. فإذا كان 
كذلك فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئي وصليء فإنما هو دم 
عرق202, رواه أبنو داود» والنسائي» وعن عائشة وكين قالت: (اجاءت فاطمة بنك 
أبى حبيش إلى النبى كَةِ فقالت: إنى امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ 
فقال: «لا2 اجتنبي الصلاة أيام محيضك » ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة» ثم 

3 ب 3 

صلي وإن قطر الدم على الحصير)»! 3 رواه أحمد»ء واين ماجه. 
)١(‏ انظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: .)١5١/١(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود (581) والنسائى .)١777/١(‏ 
() أخرجه أحمد (5/ 5 )5١‏ وابن ماجه .)5١5/١(‏ 


١5‏ رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي كَةِ قال: «المستحاضة تدع 
الصلاة أيام أقرائها . ثم تغتسل » وتتوضأ. عند كل صلاة. وتصوم وتصلي)7", رواه 
أبو داود. وابن ٠‏ ماجه . والترمذي وقال السروع د "© انتهى من شرح العمدة. 

وفى «مسائل الإمامين حمل وإسحاق لإسحاق بن منصور) )”1"/١(‏ : 
«قَالَ: سألت أحمد عن المستحاضة؛ توضّأث لصلاةٍ الفجر»ء ثم طلعت 
وقت الظهر؟. قَالَ: لاء ولكن تتوضاً لأنها خرجَتٌ من وقتٍ الفجر. 

قَالَ إسحاق: أصابّء لأنَّ المستحاضةً عليها الفرضٌ أن تتوضأ بوقت كل 
صلاة» فلما طلعت الشمس ذهب وقتٌ الغداة» وصار وضوؤها منتقضًا». 

وفي «مسائل عبد الله؛: «قال: سألت أبي عن المستحاضة:ء إذا كان لا 
يرقأ دمها كيف تصلي؟ قال: عي وهاي رإد نطو للدم على اللخصيرة 
وتتوضأ لكل صلاة. قلنت لاب الث عبلائق وف واد قال: امنا 


قال ابن حزم: «رَمِمّنْ قال بِإِيجَابٍ الْوْضُوءِ لِكُل صَلَاةٍ على التي يَتَمَادَى 
بها الدَمُ من فَرَّجِهًَا مُتَصِلَا م لمجيض: عَائْسَة أم المُؤْمِنِينَ» وَعَلِيُ بن 
أبي طَالِبء واد بن عَبّاسٍ ) رَفَقَهَاءٌ الموية: : عُرُوَةٌ بن ع لير وَسَعِيدٌ بن الْمُسَيِّبِء 
وَالْقَاسِمُ بن مُحَمَّدِ وكاك بمو عق الك وَمُحَمّدُ بن عَلِيَ بن الْحْسَيْنِء وَعَطَاءٌ بن 
أبي رَبَاح» وَالْحَسَنُ الْبَضْرِي. 

وهو قَوْلُ سُفْيَانَ التُوْرِي» وَأَبِي حَتِيفَة وَالشَّافِعِيَء وَأَحْمَدَ بن حَتبّل» وَأَبى 
بيد وَغَيْجِم. 

قالت عَائْسَّ ينا : «تَغْتَسِلٌ وَتَتَوَضَّأ ِكل صَلاق). 
)١(‏ أخرجه أبو داود )18١(‏ والترمذي () وابن ماجه (56؟5). 
0( انظر: «شرح العمدة» .)597/١1(‏ 
(*) انظر: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: (ص 45). 


الحديث الحادي عشر ١‏ 


2 
رَأَةِ مسر 
8 


روبناه من ريق وكيع عن إسماعيل بن أب خاله' الشخيخ عن امر 


72 
85 


عن عَائْشْة. 


- 


3 


ومن طريق عد بن ثانه عن أبية عن عله تن اق ظالي: لاض 

وَعشقية عن عمارئيخ أبى عَمَان عن اتن عَتَائن + «المنتخاضة تتوظا 
لِكُلّ صَلَاقِ). 

وَعْنْ قَكَاكَة عن الْحَسّن وَسَعِيدٍ بن الْمْسَيْب: «الْمُسْتَحَاضَةٌ تَتَوَضَأُ ِكل 
صَلاةِ) 

دعل عبد ارداق عي الى خرلج عو مسا ين عزراتي 7 في التي يتَمَادَى بها 
ار 
0 وما لكل كناد 

ولم يثبت عن صحابى واحد أنه أفتى بخلاف ما دل عليه الحديث» وهذا 
يدل على أن من ذكر الزيادة عن عروة عن عائشة رقنا حفظوه» وأن عروة أحيانا 
ينشط فيروي الحديث بتمامه» وأنحيانًا يف نها . 

لكن السؤال الأهم لمن أعلها ونفى أن يكون النبي كَل قالها: إذا كان 
الصحابة انه تفقوا على القول بهذه الزيادة فمن أين جاؤوا بها؟! 


0 
3 
2 

4 
23 


.)507 /١( انظر: «المحلى)‎ )١( 


١5‏ رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


حديث: «أن النبي علد قاء فتوضأ». 


قال المستدرك: 
«الحديث غير صحيح بلفظ : «قاء فتوضاً. 


0 الجواب: 

لالكريت موعنة حمق وَأَضْحَابٍ السّئَنِ الثَّلاثْء وابن الْجَارُودِء وابن 
ان وَالدَارَظنِيَ ؛ وَالْمَيْمَقَى » وَالطْبَرَانِيٌ؛ وابن ك0 وَالْحَاكُم ب تلفظ: (أن 
رسو َ اللَّو يل كَاءَ كَأَمْطَرَ قال مَعْدَانْ: كَلَقِيت * ُوْيَانَ في مَسْحجِدٍ دِمَشْقَّ 5 قَقُلْت له: 
إِنَّ أبا الدَّرُدَاءِ أخبرنى َذَُكَرَه فقال: صَدَقٌ أنا صبَت عليه وَصُوءَهً) . 

قال ابن مَنَّدَهٌ: اناده صَحِيِحٌ مُتَصِل وَتَرَكَهُ الشتكان لاختلافي ف 

قال التَّرَمِدِيُ: جَوَّدَهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلّمُ وَكَذَا قال أَحْمَدُء وَفِيه الحتلافٌ كَثيد 
ذَكّره الطََبَرَانِك200 , 

والاختلاف بّنه النسائي في «سننه» فقال في الصائم يتقيأً» وذكر الاختلاف 
على يحبى بن أبي كثير في خبر ثوبان في ذلك: 


.)780/١( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 


الحديث الثاني عشر ١‏ 


أخبرني محمد بن علي بن ميمون الرقي قال: حدثني أبو معمر قال: حدثنا 
عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال: 
حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه 
أخبره قال: حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء أخبره: أن رسول الله كلِ قاء 
فأفطر. فلقيت ثوبان في مسجدهء فقلت: إن أبا الدرداء أخبرني أن رسول الله كلل 
قاء فأفطر. قال: ونا صنبيف له و14 ْ 

ا عمرو بن علي قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني 
أني قال حدثي: حسين المغلى قال: حدتق يحين بن أبي كثير قال: حدتتي 
الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان بن طلحة عن أبي الدرداء عن 
النبي وَكة: «أنه قاء فأفطرء ذ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له 
فقال: صدق». د 

أنبأ محمد بن المثنى قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال: 
شعت أب جنات قال :حدقا احسين قال اطيدتةا يبحب بن أبن كتين أن 
ا ل ا 


حدثه أن أبا الدرداء حلثه: «(أن النبي كِْهِ قاء فأفطرء ذ فلقيتٌ ثوبان في مسجد 
دمشق فذكرت ذلك له. فقال: صدق. أنا ب ا قال 


ل ا ال يا 


ثم قال: 

«ذكر الاختلاف على هشام الدستوائي في هذا الحديث. 

أخبرني عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال: أنبأ بن سهيل قال: أنبأ هشام 
الدستوائي عن يحبى بن أبي كثير عن الاوزاعي عن يعيش بن الوليه بن هشام عن 
معدان عن أبي الدرداء : «أن النبي كَل قاء فأفطر. فلقيت ثوبان في مسجد دمشق 
فسألته. فقال: نعمء أنا صببت لرسول لله كي وضوءه. 


)0( انظر كلام النسائي في سننه الكبرى: رقم )7١79(‏ وما بعله. 


١5‏ رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


أنبا سليمان بن سلم قال: أنبأ النضر قال: أنبأ هشام عن يحيى عن رجل 
عن يعتكن: ف الوليت بن هشام عن معدان عن أبي الدرداء: «أن النبي كَلِهِ قاء 
فأفطرء ذ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فسألته. فقال: نعم» أنا صببت لرسول 
الله كَلِلَدٌ وضوءه) . 

أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأ هشام عن 
عن ووس ا بن هشام أن معدان أخبره: «أن أبا الدرداء أخبره أن 
النبي كَل قاء فأفطرء ذ فلقيت ثوبان فذكرت ذلك له فقال: أنا صببت له لوضوته). 

أخبرني محمد بن إسماعيل , بن إبراهيم عن يزيد قال حدثنا هشام عن 
يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد أن خالد بن معدان أخبره عن أبي الدرداء: 
«(أن رسول الله كله قاء فأفطر. فلقبت ت ثوبان فى مسجد د مشق. فذكرت ذلك له. 
فقال: أنا صببت لرسول الله يك وضوءه). 

أنبأ عبيد الله بن سعيد سرخسي يقال له أبو قدامة عن معاذ بن هشام قال 
حدثني أبي عن يحبى قال: حدثني رجل من إخواننا عن يعيش بن الوليد عن 
خالد بن معدان عن أبي الدرداء نحوه. 

أنبأ محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي عن هشام عن يحيى قال حدثني 
لي ل ل نا 

قال أبو + جَعَمْر الطحاوي في «مشكل الآثار (775/4): فكان في هذا 
الحديث سُكُوتُ هِشَامٍ عن تَسْمِيَةِ الرَجُلٍ الذي حدثه يحيى بن أبي كثِير بهذا 
الحديث عنه. وهو عبد الرحمن بن عَمْرِو الأَوْرَاعِيٌ كما قد حدثنا إِبْرَاهِيمَ بن 
مَرْرُوقِ قال #تنااعيه الصمودين عنة الؤارف التتووق افال: ثنا أبي عن حُسَّيْنِ 


الْمُعلَمِ عن يحبى بن أبي كَثِيرٍ عن عبد الرحمن بن عَمْرِو الأَوزَاعِيٌ عن يَعِيشنَ بن 
الْوَلِيدٍ عن أبيه عن مَعْدَانَ بن أ ل 31 النبي كله َاءَ 


م 


فأفطر. قال: كَلَّقِيت ‏ لوا ل لق ىّ فقال: صَدّق» أنا صَبَيْتٌ له 
وَضْوءَةُ). 


الحديث الثاني عشر / ١‏ 


أذكتا بد 0 0 ادقن يي 


نيو من ين ترم اداح شي عي ره هام عن 
لجنا ل للح عن ابي التّرداءِ ثم اك سَمِعْت ابْنَ أبي 0 0 قال 


ل 
وقال أبو جَعْمَر: ولم يذكر ابن أبي دَاوْد في حَدِيئِهِ هذا 5 لو ليك 
وكا فيه مكنان بودظلضة: وقول الْعِرَاقِيُونَ في نَسَبٍ هذا الرَجْلِء 3 
مره لسراو بيهل 0 د لأَنَّهُ منهم وهو 
ل يك لا ا قد اضطربوا فى هذا الحديث. 
فرواه معمر عن يحيمٍ بن أبي كثير عن بي يعيش عن خالد بن معدان عن 
أبي الدرداء ولم يذكر فيه الأوزاعى. 
فالجواب: أن اضطراب بعض الرواة لا يؤثر فى ضبط غيره. 
قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث. فقال: حسين 
المعلم يجؤده. 
وقال الترمذي: حديث حسن» أصح شىء فى هذا الباب. 
ورواه أبو داود» والنسائي» والحاكمء وقال: على شرطهما. والبيهقي» 
وتكلم فيه» والترمذي» وقال: وقد جدّد حسين المعلم هذا الحديث.» وحديث 
حسين أصح شىء فى هذا الباب»). 
© قلت: أخذ معدان عن ثوبان وأبي الدرداء» وسؤالاته لهما أمر 
معروف . 


قال الامام مسلم: حدثني زهَيْر بن حَرْبٍ حدثنا الوَليد بن مُسْلِم قال: 


سمعت الأَوْرَاعِيَ قال: حدثني الْوَلِيدٌ بن هِنَّام الْمُعَيْطنْ حدثني مَعْدَانُ بن 
أبي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُ قال: لَقِيتُ تَوبَانَ مولى رسول الله كله فقلت: أَخْيرْنِي بِعَمَلٍ 


أغيلة تتعلي اش يه الغنته أو قال كل شيا حة الأغنال إلى الله فشكت 
م سَأَلْتُهُ فَسَكَتَء ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَلِئَهّه فقال: سَأُنْتُ عن ذلك رَسُولَ اللَِّ يه فقال: 
و قت 2 


سوه )> 5 2 7 ل 04 3 َه نما اس _ ك2 
«عليِك بكثرة السحود للهء فَإنكَ لا تسحد لله سَحْدَةَ إلا رَفْعَكٌ الله درجة. 
« 0 2 3 م 2 م . 8 ر 8 ل 


١ 


س2 


كع 


وَحَطّ عَنْكَ بها خَطِيَةً». قال مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلتُهُء فقال لي مِثْلَ 
ما قال لى 0 


لا 


وعليه فإن قول المستدرك: «وهذا فى الحقيقة مشكل» أي ترجيح الأئمة 
لحديث حسين المعلمء لم يظهر لي معناه»! 

سببه نقص الخبرة في هذا الفن» وضعف ضبط الأصول. 

نعود إلى قوله فى الحديث : «قاء فتوضاً). 

قال عبدالرزاق: عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن يعيش بن الوليدء 
عن خالد بن معدان. عن أبي الدرداء قال: «استقاء رسول الله كه فأفطر وأتي 
بماء فتوضا)(" . 

ومن طريقه الإمام أحمد فى «المسند» (5597/5). 

قال النسائي: أخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم النيسابوري قال: أنبأ 
عبد الوزَاق قال أن حمر عن يحيى» عن يعيش » عن خالد بن معدان»ء عن 
أبي الدرداء قال: «استقاء رسول الله يكل فأفطرء فأتى بماء فتوضاً)9" . 

قال الترمذي: ا(وروى معمر هذا الحديف عن يحين بن أب كقين فاهتطا 
فيه» فقال: عن يعيش بن الوليدء عن خالد بن معدان» ولم يذكر فيه الأوزاعي» 
)0( أخرجه مسلم: /١(‏ 07 8). 


(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (8/ .)5١18‏ 
9ه السنن الكبرى للنسائي: .)5١15/7(‏ 


الحديث الثاني عشر ١‏ 


وقال: عن خالد بن معدان» وإنما هو: معدان بن أبي طلحة». انتهى. 
قال المستدرك: «فالترمذي يشير إلى أن هذا من أخطائه؛ لا سيما مع 
ثم إن كان معمر لم يخطئ» فالإسناد مرسل » فإن خالد بن معدان لم يسمع 
من أَبى الدرداء» كما قال الإمام أحمداء انتهى. 
9 قلت: خالد روى عن عدد من الصحابة منهم أبو أمامة» والمقدام عند 
قال في «الكاشفء»: (١خالد‏ بن معدان الكلاعى عن معاوية وابن عمر 


وعبد الله بن عمرو وثوبان)(2. 


فهو من حملة هذا العلم» فروايته عن أبي الدرداء» سواء كانت موصولة» 
أو مرسلة» فإنها مقبولة إذا اعتضدت بطريق أخرى موصولة تقوّت» وليس فيها ما 
يخالف الرواية الأخرى بل تصدق إحداهما الأخرى» فليس هناك ما يدعو إلى 
ردهاء وتقدم أن هذا العلم وسيلة لا غاية» فلا ينبغي الإغراق فيه إلى حد 
الجفاء» فرواية معدان فيها قول أبي الدرداء: «أنا صببت له وضوءه»» ورواية 
خالد بن معدان فيها قوله: «قاء فتوضأ». ا 

ومما يؤكد هذا: ما رواه ابن المنذر في «الأوسط): «فممن روينا عنه أنه 
رأى الوضوء: علي بن أبي طالب» وأبو هريرة» وكان ابن عمر يأمر بالوضوء 
منه» وروينا عن ابن عباس أنه قال: «الحدث حدثان: حدث من فيك, وحدث 
من أسفل منك»؛ وعن ابن عباس أنه قال: «الإفطار مما دخل. وليس مما 
خرج» والوضوء مما خرج وليس مما دخل»!”") 

.079/1( انظر: «الكاشف» للذهبي‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 2)١١57/1١(‏ وفي «السئن الصغرى» (نسخة الأعظمي): 


فرذ كرفرة 5 وورد عن ابن مسعود نحوه : في مصنف عبد الرزاق: .)6١8/5(‏ 


8 ا رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


حدثنا على بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن أبى إسحاق عن الحارث 
عن علي أنه قال: «من وجد رزءًا في بطنهء أو رعاقًّاء أو قيئّاء فلينصرف 
وليتوضاًء فإن تكلم استقبل» وإن لم يتكلم بنى على ما مضى من صلاته)(2 . 
حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن 
عمر قال: (إذا رعف الرجلء أو ذرعه القىء. أو وجد منيّا؛ فإنه ينصرف 
ا 00 52 8 : * 
علي بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة قال : ايعاد الوضوء من القيء والرعاف». 
حدثنا محمد بن إسحاق أنا علي الرازي عن عبد الكريم عن مجاهد عن 
ابن عباس قال: «الحدث حدثان: حدث من فيك. وحدث من أسفل منك200 , 
ولا ريب أن فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم أعظم شاهد لصدق أي 


ورحم الله أبا عبد الرحمن فقد كان فقيهًا محدّناء والحمد لله أولاء وآخرًا. 


0 
7 
. 
3 
0 
00 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنله: (/24» والدارقطني في سئنه: »)١577/١(‏ وعبد الرزاق فى 
مصتفه : (08/7). 00 1 

2( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه : إفةاطوة” 

(9) انظر: «الأوسط» .)١186/١(‏ 


الحديث الثالث عشسر 


حديث: «العين وكاء السّه. فمن نام فليتوضأ» . 


مسسس سح سس سي 


قال المستدرك: 

«لهذا عدة علل تمنع من تحسينه». كما سيأتي» ولذلك أعله بعض الأئمة 
منهم : أبو حاتم» وأبو زرعة» وضعفه ابن عبدالبر وابن حزم) انتهى. 
2 الجواب: 

قال الدارقطني: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون» حدثنا سليمان بن 
عمر بن خالد» حدثنا بقية بن الوليد» عن :الو ظين بن غطاءغء عن محفوظ بن 
علقمة. عن عبد الرحمن بن عاتذ الأزدي» عن عليين أن طالب قال: قال 
رسول الله كلِ: «العين وكاء السهء فمن نام فليتوضاً»2"7. 

الوضين بن عطاء» قال فيه السعدي: هو واهى الحديث. 

وقال أحمد: ما كان به بأس . 

قال ابن الملقن: 


«والذى يعل به حديث على أمران: 


.)151/1( انظر: سنن الدارقطني:‎ )١( 


6 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


الأول: أن في إسناده جماعة تُكُلُمَ فيهم» أولهم بقية» وهو ثقة في نفسهء 
لكنها يذل عم الكذابدد: 

ثانيهم: الوضين بن عطاء بن كنانة أبو كنانة الشامي وفيه لين» قال ابن 

وقال السعدي: واهي الحديثء. وقد أنكر عليه هذا الحديث نفسه ووثقه 
جماعات. 

قال الدارمي عن دحيم: ثقة. 

وقال أبو داود: صالح. 

وقال أحمد: ما كان به من بأس. وفي رواية: ثقة. 

وقال أبو زرعة: سألت عبد الرحمن بن إبراهيم عنهء فقال: ثقة. 

وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأسًا. 

وثالئهم: عبد الرحمن بن عائذ الأزدي الحمصيء نسبه ابن القطان إلى 
جهالة الحال» وهو من العجائب! فقد أرسل عن معاذ وغيره» وروى عن 
أي أمامة وكثير بن مرة» وروى عنه محفوظ ونصر ابنا علقمة» وثور بن يزيدء 
وصفوان بن عمروء ووثقه النسائي» كما أفاده المزي» وذكره ابن حبان أيضًا 2 
«#ثقاتهاء وقال: يقال: إن له صحبة. وذكره أبو الحسن بن سميع في الطبقة الثالثة 
من تابعي أهل الشام. 

الأمر الثاني: الانقطاع بين عبد الرحمن» وعلي. 

قال ابن أبي حاتم في «مراسيله» و«علله»: قال أبو زرعة: عبد الرحمن بن 
عائذ الأزدي عن علي مرسل . 

وقال عبد الحق: هذا الحديث ليس بمتصل . 


قال ابن القطان: هو كما قال. ليس بمتصلء» ولكن بقى عليه أن يبين أنه 


الحديث الثالث عشر 0ه ١‏ 


من رواية بقية بن الوليد وهو ضعيفء. وهو دائمًا يضعف به الأحاديث عن 
علقمة. وهو ثقة؛ عن عبد الرحمن بن عائذ؛ وهو مجهول الحال» عن علي ولم 
يسمع منه) : 

قال الدارقطني: وحدثنا أبو حامد محمد بن هارون» حدثنا مساور» 
حدثنا الوليد بن مسلمء عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن عطية بن قيس 
الكلاعى» عن معاوية بن أبى سفيان: أن النبى كَكلٍِِ قال: «العين وكاء السهء فإذا 
نامت العين استطلق الوكاء) . 

وأما حديث معاوية وليه فالذي يعل به أيضًا أمران: 

قال ابن الملقن: 

وقد اختَلِف في اسمهء فقيل: بكر وقيل : بكير» وقيل : عبد السلام» 
وقيل: عمر. وحاله واهية» وهو كثير الغلط. ضعفه أحمدء وأبو زرعة» وأبو 
حاتمء والنسائي» والدارقطني» وكذا يحيى بن معين » وقال مرة: صدوق . نقله 
عته ابن الجوزي فى (ضعفائه»). وجزم نأن اسمه بكيرًا. وقال السعدى: ليس 
بالقوي . 

وقال ابن حيان: كان من خيار أهل الشامء ولكنه كان رديء الحفظءى 

وأورد له ابن عدي جملة مناكيرء وأما ابن حزم فنسبه إلى الكذب كما 
فيا ولم أر أحدًا نسبه إلى ذلك إلا ما روي عن عيسى بن يونس أنه قال: لو 


.)5797/7( انظر: «البدر المنير»)‎ )١( 


١6‏ رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحبيب بن عبيد ‏ وهؤلاء الثلاثة قد روى 
أب بكراين أبي مريم عنهم- فانتفى أن يكوق'يقبل التلقين إن كان أزاد ذلك 
يعني أنه يقبل التلقين ‏ وإن كان أراد به أنه يروي عن هؤلاء الثلاثة» فهذا نوع 

الثانى: أنه روي موقوقًاء وقد أسلفنا أن الوليد بن مسلم رجحها على 
رواية الرفع. 

وأعله ابن جرم بأمر ثالث» فقال فى «ميحلاه»: هذا ديت ساقطى أنه 
من رواية بقية - وهو ضعيف - عن أبي بكر بن أبي مريم» وهو مذكور بالكذب. 
عن عطية بن قيس وهو مجهولء. انتهى كلامه. 


ونسبته عطية بن قيس إلى الجهالة من الغرائب» فهو تابعي مشهورء أرسل 
عن أبي بن كعب ونحوهء وغزا مع أبي أيوب وروى عن معاوية وطائفة» وقراً 
القرآن على أم الدرداء» وروى عنه سعيد بن عبد العزيز وطائفة» وكانوا يصلحون 
مصاحفهم على قراءته» وعمّر دهرًا جاوز المئة» وروى له مسلم في «صحيحهاء 
وأصحاب السئن الأربعة» وعلم له الصريفيني فيما رأيته بخطه علامة البخاري 
أيضًاء وهو كما علم له لأنه استشهد به» ونقل عن أبي مسهر أنه ولد في حياة 
رسول الله ككل . 


وقد تعقب ابن عبد الحق ابن حزم في رده على «محلاهاء ونقل عن 
أبي حاتم أنه قال في حقه: صالح الحديث. قلت: ووثقه ابن القطان أيضّاء 
فهؤلاء ثلاثة وثقوه مسلم. وأبو حاتم وابن القطان» وحالته كما عرفتهاء فكيف 


فيهما مقال» ونحا نحوه الحافظ زكي الدين المنذري» فقال في كلامه على 
أخادية المهذب: حديث علي حديث حسن.ء والشيخ تقي الدين بن الصلاح 


الحديث الثالث عشر ه٠١‏ 


فقال: رواه أبوز داود فى جماعةء وفى إسناده شىء» وهو - إن شاء الله - حسن » 


وحسله النووي أيفناء ولا يخفى ما فيه0 7" , 


وقال ابن عبد الهادي: «وهذا إسناد ضعيف» وأبو بكر بن أبي مريم تكلم 
فيه غير واحد من الأئمة» وقد خالفه غيره» وحديث علي المتقدم أقوى من 
حديث معاوية» هذا نص عليه الإمام أحمد بن حنبل» والصواب في حديث 


معاي أن وو فوفك عليه , 


قال شيخ الاسلام: «وسئل أحمد عن حديث على ومعاوية فى ذلك» 
فقال: حديك على أثبت و 

والذي يظهر أن الإمام أحتميك قواه مع علمه بإسئاده» لأن الأحاديث 
الأخرى تشهد لمعناه» مثل حديث صفوان بن عسال: «ولكن من غائط وبول 
ونوم) رواه أهل السنن. 

وللآثار الثابتة عن الصحابة رضوان الله عليهم» ولآن رواته إنما يخشى 
منهم الغلطء وكما تقدم عن شيخ الإسلام: «وذلك أن الحديث إنما يخاف فيه 
من شيئين: إما تعمد الكذب» وإما خطأ الراوي» فإذا كان من وجهين لم يأخذه 
أحدهما في الفقه عن الآخرء وليس مما جرت العادة بأن يتفق تساوى الكذب 
فيه ؟ عُلِمَ أنه لو كلام الااشييا"إذا كان الرواة لهو اهن أغلن الكدب:» 

وأما الخطأ فإنه مع التعدد يضعفء والمرسل نقول: إذا عمل به جماهير 
أهل العلمء وأرصله من أجل العلم عن غير رجال المرسل الأول» أو روي مثله 
عن الصحابة» أو وافقة ظاهر القرآن؛ فهو حجة). 

وهو كَبنْهُ أعرف الناس بمذهب الإمام أحمد وأقواله» ومن هذا تعرف 
)١(‏ انظر: «البدر المنير» (5/ 579 .)1731١-‏ 


(؟) انظر: «تعليقة على العلل» (ص77). 
(9) انظر: «شرح العمدة» (5919/1). 


١6‏ رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


الفرق بين الإمام أحمد وبعض أهل العلم بالحديث من معاصريه ومن بعدهم. 

قال ابن المندر: 

«حدثنا علي بن الحسنء ثنا عبد الله قال: أخبرني سفيان» قال: حدثني 
يزيل وه انين زياد» عن مقسم» عن ابن عباس أنه قال: (وجب الوضوء على كل 
ناكم إلا من خفق برأسه خفقة)0" . 

حدثنا علي بن عبد العزيز» ثنا حجاج. ثنا حمادء عن سعيد الجريري» ‏ 
عن خالد بن غلاق» عن أبي هريرة قال: «إذا استحق أحدكم نوما فليتوضاً». 

حدثنا إسحاق عن عبد الرازق عن جعفر بن سليمان وغيره عن سعيد 
الجريري عن هلال العيشي عن أبي هريرة قال: «من استحق النوم فعليه)(" . 

حدثئنا موسى بن هارونء ثنا شريح بن يونس» ثنا أبو معاوية» عن عاصمء 
عن أنس قال: «إذا وجد الرجل طعم النوم جالسًا كان أو غير ذلك فعليه 
الوضوعة0©, 

وهكذا أثر معاوية» رواه البيهقي من طريق مروان بن جناح عن عطية بن 
قيس عن معاوية قال: «العين وكاء السه»). وقال: موقوف. 

وهذا كله مما يدل على إمامة الشيخ ناصر يرنه وأنه كان يحقق هذا العلم 
تحقيق العالم الداعية» لا الباحث» أو صاحب الصنعة, والله ولي التوفيق. 


)0 أخرجه كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه: .)١١5/١1(‏ والبيهقي في ستنه الكبرى: .)١١9/١(‏ 
(؟) أخرجه كذلك البيهقي في السئن الكبرى: .)١١5/١(‏ 
(9) انظر: «الأوسط» .)١55/1١(‏ 


الحديث الرابع عشر /اه ١‏ 


حديث: «الطواف بالبيت صلاة: إلا أن اللّه أباح فيه الكلام». 


2غ 7ه 2255:5055 


قال المُسْتَدْركُ: 


«الحديث روي عن ابن عمافن مكنا وهو الصحيحء ورجح الموقوف 
النسائي» والبيهقي» وآد بن الصلاحء والمنذري» والنووي» وأشان إلند الترمذي 
والبزار) . 


0 الجواب: 

قال الحافظ ابن حجر2": «رواه التَّرْمِذِئُ» وَالْحَاكُمُ» وَالدَّارَفَْظْنِيَ من 
حديث ابن عَبَّاسٍِ) وَصَححَُ ابن السَكنِ؛ وابن خُرَيْمَة وابن 00 وقال 
الَّرْمِذِيُ: رُوِي مَرْفُوعَاء وَمَؤْقُوفًا وَلَا تَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إِلّا من حديث عَطَاءٍ . 


ا 


وَمَدَارُهُ على عَطَاءِ بن السَّائِْبِ عن طَاوْسِ عن اس عَبّاسٍِ » وَاخْثْلِفَ في 
رَفْعَهِ وَوَفْفِه وَرَجحَ الْمَؤْقُوفَ السَائ لي وَالْبَنَْقِيُ ؛ واب بن الصّلّاح» والمتدرئ 
وَالنَوَوِيٌ وزاد: إَ رِوَايَة الرّفْع 0 ٠‏ وفي إِظلاق ذلك نَظرْء فإن عَطَاءَ بن 
السَّايْبِ مَدُوق3ه وا تروى عه العويك فرفرعًا تازه ومفوك) أخرى» فَالْحَكُم 
عِنْدَ مَؤُلَاء الْجَمَاعَةٍ عَةِ للرّفع» وَالنَوَوِيُ مِمَّنْ يَعْتَمِدُ ذلك وَيُكْثِرٌ منه» وَلَا يَلْتَقِْتُ إلى 


.)17١-1748/1( في «التخليص الحبير»‎ )١( 


ل رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


2 


تَعْلِيل الحديث به إِذَا كان الرَّافِعُ بُقَهَ فَبَجِيِءٌ على طَرِيمَتِه أن الْمَرْفُوعَ صَحِيحٌ» 
فَإِن اغْكل عليه بأن عطاء بن السّاين اخلط ولا تقل إلا رواية من روه غنه قبن 
اختلاطه. 

َ 5 رد ب 2 عر قز نر ااه 5 2 7 
أجيبٌ : بأن الْحَاكمَ أخرّجَهُ من رِوَايَةٍ سفْيَانَ النْوْرِيٌ عنه. وَالنْوْرِيُ مِمَنْ 
سمع قبل اخْتِلَاطه بِائّمَاقِء وَإِنْ كان التَّوْرِيُ قد اختلف عليه في وَفْفِهِ وَرَفْعِهِ فَعَلَى 


- 
2 
0. 


دك 


5 


3 


7 م 0 شه 0 2 425 ررق 22 7 0 20 . 0 
طَرِيقَتِهِمْء تَقَدمٌ رِوَايَة الرفع أَيْضَاء وَالْحَقٌ أنه من رِوَايَةِ سُمَيّانَ مَؤْقَوفٌء وَوَهَمَ 
5 عمو 5-2 


عليه من رفعه. 


قال الْبَرَارُ: لا نَعْلَّمُ أَحَدًا رَوَاهُ عن النبي كل إلا ابن عَبَّاِء وَلَا نَعْلَمْ 
1 


سُنَدَ عَطَاءُ بن السَّائِبِ عن طَاوّس غير هذاء وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عن عَطَاءٍ مَوْقَوفَاء 


06 0 ع اا م مر 4 
وأسنده جرير وفضيل بن عِيَاض . 
12 الل تر 8 ان ل ا ده 7ى اع 2 
قَلتٌ: وقد غلِط فيه أبو خذيّفة؛ فَرَوَاهُ مَرْفُوعَا عن التْوْرِي عن عَطَاءٍ عن 
ظاوس عن ابن عَمَرَءِ أَخُرّجَه الطَّبَرَانِنُ فى «الأَوْسَط) عن مُحَمَّدٍ بن أَبَانَ عن 


6ه عاسم 9 7 0 ل 28 2 ل “0 _- َّ 
2 و ريو سر عن ليجع عي 0 7 1 
وَلهَ طريق أخرّى ليس فيها عَطَاءٌ» وَهِيَ عِنْدَ النْسَائِىَ من حديث أبي عَوَانَة 
| - اد نه من صا علا اس 0 5 عي ل 6 - 
عن ابراعيم اب مسر عن طاونى أغن ادن عبانين :مر فو فا« ووفعه بعبرن! | براهمم 
محمد بن عبد الله بن عْبَيْدٍ بن عُمَيْر وهو ضَعِيفٌ؛ رَوَاهُ الطَبَرَانِنُ . 
عن ع ص .ع و 1 - باوب ع 20 ع ووه سوريي 
وَرَوَا البَيَهَقِيُ من طَرِيقٍ موسّى بن أغَيّنَ عن لَيْثِ بن أبي سليّم عن طَاوسٍ 


ومداده رربي 


00 لو مع 2 
عن ابن عباس مرفوعا» وَلِيث يستشهد به. 


2 قلت: لكن اخْدُّلِت على مُوسّى بن أَعْيّنَ فيه؛ قَرَوَى الدَّارِمِيُ عن عَلِيَ بن 


مَعْبَّدٍ عنه عن عَطَاءِ بن السَّائِبٍء فَرَجَعَ إلى رِوَايَة عَطَاءِ . 
ا خب ار 1 2 5 9 كِ 5 الك 0 
وَرَوَاه البَيِهَقِيُ من طَرِيقٍ البَاعْندِيَ عن عبد الله بن عمَّرَ بن أبَان عن ابن 
آم م عروث سي م ف م 00 
عيَيْنَة عن إِبْرَاهِيمَ مَرْفْوعَاء وَأَنْكَرَهُ البَيْهَقِنُ على الْبَاغَنْدِي . 


الحديث الرابع عشر ١‏ 


وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مَرْفُوعَة أَخْرّجَهًا الْحَاكِمُ في أَوَائْلٍ تَفْسِيرٍ سُورَةِ الْبَقَرَة 
من «الْمُسْتَدْرَكٍ) ا 0 سَعِيدِ بن جبَيْرٍ عن ابن عَبّاسِ 
قال: «قال اللَّهُ لِتَبِيّهِ: لامها بَِقَ للطَاْبِِينَ وله مَكِنِنَ وَالرحّع آلشجور4» كَالطَوَافَ 
قبل الصَّلَاوٍ؛ رن #الروصر اللّهِ لله : الات ف بِمَنْزِلَةٍ الصَّلَاةٍء إلا أن اللّهَ قد 
َحَلَّ فيه النطق نه قَمَنْ نطق قَلَا يَنْطِنُ إلا بخَبْر بخَبْراء وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ وهو كما قال» 
َإِنَهُمْ قات َأَخْرَج من طرِيق حَمَادٍ بن سَلَمَةَ عن عَطَاءِ بن السَائِبِ عن سَعِيد ل 
جَبَيْرٍ عن ابن عَبَّاسِ أوَّلَهُ الْمَوْقُوفَ الو د اام د لل ل 
طاوْسٍ آخِرَهُ الْمَرْفوعَ. 


وَرَوَى النْسَائِيُ وَأَحْمَدَء من طَرِيقٍ ابن جَرَيْجَ عن الحَسّنٍ بن مُسْلم عن 
طَاوُْسٍ عن رَجل أَذْرَكَ النبي كَكِ أن النبي كَلِلِ قال: «الطَوَافُ صَلَاةٌ فإذا ظَفْتمْ 


ا 


5 


افوا الكلا0", وَهَذْهِ الرقاءه صَحيحة ) وَهِيّ 10 ل رِوَايَة عَطَاءِ بن الساقيت 
رجح الرُوَايةَ الْمَرْفُوعَةَ وَالظَاجِرٌ: أن الْمُبِهَم فيها هو ابن عَبَّاسِء وَعَلَى تَقَدِيرٍ 
أن يَكُونَ غَيْرْهُ؛ قلا يَضْرٌ إِنْهَامَ الصّحَابَة. 


َرَوَاه النَّسَائِيُ أَيْضَاء من طَرِيقٍ حَنْظلَة بن أبي سُفْيَانَ عن طَاوْسٍ عن ابن 
مر موقو 

وإذا تأكلة هذه اطق عرفت أنه هُ اتيت على ظَاوْسٍ على حََمْسَةٍ أَوْجُدء 
َأَوْضَحْ الظرْقٍ وَأَسْلْمُهَا : روَايَة القَاسِمٍ بن أبي أَيُوبَ عن لوي رع اين 


7 
ل 


عَيّاسِء فَإنْهَا سَالِمَةُ من الاضطرَاب» ِلّا أني أَظنُ أَنَّ فيها إِذْرَاجَاء وَآَللّهُ أَغلَّم. 
قال شيخ الإسلاه(": 


«والحديث الذي يُرْوَى: «الطوافٌ بالبيتٍِ صلاة. إلا أنَّ الله أَبَاحَ فيه 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: (515/5). والتسائي في السنن الكيرئق” (1:7/1)): 
وعبد الرزاق في مصنفه : (0/ 556). 
(0) الفتاوى الكبرى: (؟/ .)5١‏ 


3 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


الكلام» فمن تكلَّمَ فلا يتكلَّمْ إلا بخير». قد رواه النسائي» وهو يُروى موقوقًا 
ومرفوعَاء وأهل المعرفة بالحديث لا يصحّحونه إلا موقوفاء ويجعلونه من كلام 
ابن عباس » لا يثبتون رفعه». 

وقال أيضًا"'": «والحديث الذي رواه النسائي» عن ابن عباس» عن 
النبي ككله: أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة, إلا أن الله أباح فيه الكلام» فمن 
تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير». قد قيل: إنه من كلام ابن عباس. وسواء كان من 
كلام النبي كَلْةٍ أو كلام ابن عباس؛ ليس معناه أنه نوع من الصلاة كصلاة الجمعة 
والاستسقاء والكسوف. فإن الله قد فرّق بين الصلاة والطواف بقوله: #طهرا بَبَىَ 
للطَيفِينَ وَالمكنِين وَالبحّع َلشجُو 2# . 


والأمر كما قال أبو العباس كانه. 


8 
57 

9 
2 
2 


قال المُسْتَذْرك: 


«هذا اللفظ شاذ ضعيف. وأشار إلى ذلك الحافظ البزار). 
ثم قال: الوحصين (يعني رَاويه عن علي) لم ينقل توثيقه إلا عن ابن حبان 


والعجلىء ولم أجد لأحد من المتقدمين كلامًا فيهء إلا لهذين» فهل يقبل ما 
تفرد به حصين من الألفاظ ملكا لهؤلاء الذين فيهم حُفَاظ أثبات؟) . 
2 الجواب: 

هذا الكلام ينقصه التحرير في مبحثين: الجهالة والتفرد. 

أما الأول: فالذي يظهر لي أن المُسْتَدْرِكُ لا يسير فيه على طريقة كبار 
الأئمة. 

قال ابن القيم كنُ: «فأما تعليله ‏ (يعني ابن حزم) ‏ حديث ندبة بكونها 
مجهولة؛ فإنها مدنيّة» روت عن مولاتها ميمونة» وروى عنها حبيب» ولم يعلم 
أحد جرحهاء والراوي إذا كانت هذه حاله إنما يُحْشََى من تفرده بما لا يتابع 
عليه. فأما إذا روى ما رواه الناس. وكانت لروايته شواهد ومتابعات» فإن أئمة 
التخدمك يقبلون حضف مت هذا :ولا بر ذونة .ولا يعللونه بالجيالة»'فإذا امار 


١5‏ رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


اذل “تعارقة مااووله حمادكق قلق مايرا قرق اتبقلاوة وق شن نهنا ناعون عرد 
ومن تأمل كلام الأئمة رأى فيه ذلك». فيظن أن ذلك تناقض منهم! وهو بمحض 
العلم والذوق والوزن المستقيم. فيجب التنبه لهذه النكتة. فكثيرًا ما تمر بك في 
الأحاديث ويقع القلط يي 


قال البخاري كنَهُ: (حصين بن قبيصة الفزاري سمع عليًًا وعن عبد الله 
روى عنه القاسم بن عبد الرحمن والركين)2"9. 

وقال الذهبي كلن: احصين بن قبيصة الفزاري عن علي وابن مسعود 
وغيرهماء وعنه الركين بن الربيع وغيره قال ابن القطان: لا تعرف حالهء قلت: 
ذكره ابن حبان في «الثقات». وروى عنه جماعة». 

وقال الحافظ في «التقريب»: ١احصين‏ بن قبيصة الفزاري الكوفي: ثقة» 
من الثانية د س ق». 

قال الدارقطني كَبَنهُ: «وأهل العلم بالحديث لا يحتجُون بخبر ينفرد 
بروايته رجل غير معروفء وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلا 
مشهوراء أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه» وارتفاع اسم الجهالة عنه: أن 
يروي عنه رجلان فصاعدًاء فإذا كان هذه صفته؛ ارتفع عنه اسم الجهالة» وصار 
حينئذ معروفاء فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر؛ وجب التوقف 
عن خبره ذلك» حتى يوافقه غيره» والله أعليع7 , 

0 قلت: أما التفرد فنوعان: تفرد لم يخالف فيه من تفرد به» وتفرد خولف 
فيه المتفردء وهذا الحديث من النوع الأول» فهو من قبيل زيادة الثقة» فكيف إذا 
كانت هذه الزيادة مجمع عليهاء وشواهدها في القرآن؟ قال تعالى: #أخَلقَ ين مَل 
داف 49 [الشارق: 1]. 


.0009/1( تهذيب السنئن‎ )١( 
.)6 /”( (؟) انظر: التاريخ الكبير:‎ 
.)174 /9( انظر: سنن الدارقطني:‎ )( 


الحديث السادس عشر 3 
والسنة: مارواه مسلم وغيره: عن أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيّ عن النبي وله أنه 
قال : تإنما الْمَاكُ من الْماو0 , 
فلم يبق في تعليلها إلا مجرد التعقب. 


والحديث صححه أئمة في هذا الفن: ابن خزيمة» وابن حبان» والضياء 
فى «المختارة»ا. والهيثمى فى «المجمع"؛ وغيرهم» والله الموفق سبحانه . 


)000( أخرجه أحمد في المسند: 29/9 ومسلم: (١/9ص75,‏ 226 واب بن حبان في 
صحيحه : (”7/ 57 2)5 وابن خزيمة في صحيحه : .)1١ 7/1١‏ 


لك | رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


6 


قوله يلد لعائشة ويا : «انقضي شعرك واغتسلي». 


. 0137 


قال: المُشتذرك: 
«هذه الزيادة شاذة» لا شك فى خطتها» . 


02 قلت: 

هذا الحديث دن على شرط الكتاب» فإن هذه الزيادة لبَسَت في 
(الإرواء206 .مما يُمُعِرٌ أن المقضود هو التعقبي لذاته» فلو أن الكاتب اشتغل 
بتخريج بعض كتب الفقهء بدل التعقب ‏ وهو لا يُعْرَفُ له باع في هذا الفن ‏ 
لكان خيرًا له. ش 
قال المستدرك: 

«تنبيه: صحّحح الشيحٌ الألبانئُ كن هذه الزيادة» مع أنه خالف وكيعًا ثمانية 
من الرواة. بالإضافة إلى رواية الزهري الخالية من الزيادة. 


ثم بالمقابل عندما أواة ان يسحف زيادة وقعت في حديث أم سلمة ‏ وهو 


)١(‏ وقد أشار المستدرك إلى ذلك» فالشيخ الألبانى لم يصححها في «الإرواء»» وإتما تكلّم 
عليها فى «الصحيحة»! . 


الحديث السادس عشر حل 


الحديث التالى لهذا الحديث مباشرة فى «الإرواء» حكم عليها بالشذوذ» معلا 
بما يلي : 

«تفرّد عبد الرزاق بها عن الثوري» تاو فا ليزي بن هارون عنه» ولابن 
عيينة ) وروح بن ادا عق أ يونت بن موسي 07 كما رأيت». 

فهذا ل 0 ورواه عنه الثوري» وابن عيينة؛ 
وروح بن قاسم» فروح وابن عبينة لم يذكرا هذه الزيادة. 

والثوري اختلف عليه : فرواه يزيد بن هارون عن الثوري بدون الزيادة. 

ورؤاة عيذ الرزاق بهذه الزيادة» مخالمًا للروايات السابقة» فروايتة شاذة» 

والآن يحنٌ لي أن أتساءل: أيهما أوضح شذودًا : مخالفة ثلاثة من الرواة» 
أم مخالفة ثمانية من الرواة؛ بل تسعة باعتبار أن الزهري لم يذكر هذه الزيادة 
أيضًا في حديث عائشة بِينَا؟» انتهى كلام المستدرك . 

مياد نياف لا تعجل بنقد الكبار» وصدق شيخ الإسلام ابن تيميّة كآنه 
حيث قال: «من ضيّم الأصول حرم الوصول». 

فكيف تكون الزيادة شادّة وهي في ااصحيح مسلم»؟! 

كال يمعطم كن : اجن ا بن يل سَعِيدٍ وَمُحَمّدَ بن رُمْح جميعًا » عن 
الْلَيّثْ بر: بن سعد قال قَنَيْبَة: حدثنا لمكا 05 ار عن جار وله أَنََهُ 
قال: الى جامع وسرل اله ا يكل سرد وَأَفْبَلَتْ عَائِسَةُ َه نا بعمْرَةٍ: 


لظ 


م د ل ٠»‏ فَأمَرَنا 


مدل رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


«الْجِلُ كُلّهُ ٠‏ قَوَاقَعْنَا النْسَاءَ وهلينا العليك و لبتنا اكاك 0 بيننا وبين 
07 إلا ا لَيَالِء : ثم 000 وم | 0 يةء 0 مو دخل 0 ل الله 0 


0 لني اعلنت اك والناس وا سارك 
فقال: (إِنَّ هذا در كته الله على بَثَاتِ لذ َافتيلي لَمْ أجلي بِالْحَجْ. ففغلت 


0 
حسم 


وَوَكَصَب الموافت» حتى إذا ظَهَرَتْ طَافتْ بالكغبة والضَما الوك د قال قد 
حَلَلْتِ من حَجكٍ عه ايا يا وسول'اللةء إني أجد في 0 


حا 


عو 6 


من انيما وَذَلِكَ ليله 0 

ثم من سبقك من الأئمة بالقول إن الزيادة شاذة؟! فإن الإمام البخاري بوب 
على حديث عائشة: باب امْيِشَاطٍ الْمَْأَةِ عِنْدَ عُسْلِهًا من الْمَحِيض». ولو كنث 
فقيهًا لعلِمُتَ أنه لا نقض إلا باغتسال. 

على أنَّ الإمام البخاري روى بسنده ' في «الصحيحاء ع عبد اللةا بخ 
عَبّاسِ وها قال : «انطَلّقَ النبي كِ من (١‏ لمَدِيئَةِ بَعْدَ ما تَرَجَلَ وَادَّهَنّ وَلْبِسَ إِرَارَه 
وَرِدَاءَهُ هو وَأَضْحَابُة"2, وهذا لا يكون عادة إلا بعد الاغتسال. والله أعلم. 


1 


0 عرف طبار زراك رز ساي بي القدو الكوو 707 ارا رياني نيعي 
(؟/6:5١).‏ 
69 أخرجه البخاري في صحيحه: (؟/ 659). 


الحديث السابع عشر /1 ١‏ 


حديث ابي هريرة طلفك : «من غسّل مينًا فليغتسلء. ومن حمله 
فليتوضأ». 


الع قال الممُشتذرك: 

«الحديث ضعيف مرفوعًاء ولا يصح في هذا الباب حديث» كما قاله 
الإمام اجون وعلى بن المدينى» وغيرهما فح الحباظ 1 
0 قلت: 

قال ابن الملمّن في «البدر المنير,: (75/ 07-574 0175): 

«هذا الحديث له طرق كثيرة يدور فيما حصرنا منها ‏ على ستة من 
اليمان: والمغيرة وَين. 

أما حديث أبى هريرة؛ فيحضرنا من طرقه ثلاثة عشر طريقًا : 


الأول: عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه مرفوعًا : «من غسله الغسل» 
ومن حمله الوضوء ‏ يعنى الميت ).2 رواه الي واللفظ له وابن 


)00( في (الجامع) (44). 


ول رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


ماجه27, ولفظه كلفظ الرافعي سواء» روياه من حديث عبد العزيز بن المختار 
عن سهيل به. 

الثانى : عن سيل ارتم ا عن إسحاق مولى زائدة» عن أبي هريرة 
مرقوعًا بمعناه. رواه 6ك ' عن حامد بن يحبى عن سفيان عن سهيل بة. 

الثالث: عن ابن أبى ذئب» عن صالح مولى التوأمة. واي هريرة 
0 00 5-0-7 ومن حمله فليتوضاً», رواه أحمد فى 
0 6 والبيهقي في السئنه)( 

الرابع: عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعًا: «من غسل الميت 
فليغتسل» ومن حمله فليتوضاًا. رواه أبو اية اع مك أبن امن دئب عن 
القاسم بن عباس عن عمرو به. 

الخامس : عن زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا, بمثل الذي 
قبله» روآأه أل لميهة فى اسئئله). 

السادس: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه مرفوعًا: «من غسل جنازة - 
يعنى ميثًا - فليغتسل» ومن حملها فليتوضأ». رواه البزار فى (مسنده). 

السابع: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة مرفوعًا: «من 
غسل ميثًا فليغتسل». ومن حمله فليتوضأ». رواه البزار أيضًا. 

الثامن: عن يحيى بن أبي كثير عن رجل يقال له أبو إسحاق عن أبي هريرة 
مرفوعًا: «من غسل ميثًا فليغتسل»» رواه أحمد في ا 


.)١5737( في «سئنه»‎ )١( 

(5) في السننه» (07165. 

5 كم 17). 

.)70/١ )2( 

)0( في (سئنها (ه31). 

© «المسند» (5/ 0058٠١‏ وعبد الرزاق في مصنفه: (9//ا50). 


الحديث السابع عشر 0 


التاسع: عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة مرفوعًا مثل الذي قبله رواه ابن حزم في «محلاه) همكذكء وابن 
الجوزي فى «علله». من حديث محمد بن شجاع عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا : «من غسل ميتا فليغتسل». 
أبي هريرة مرفوعًا بنحو مما قبله» رواه البزار عن يحيى بن حكيم به. 

الحادي عشر: عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: 
«من غسل الميت الغسل. ومن حمله الوضوء»» رواه البيهقى وفى رواية له: «من 
غسل مينًا فليغتسل2372, لم يزد. 

الثاني عشر: عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي هريرة 
مرقوعًا : «من غسل ميثًا فليغتسل ومن حمله فليتوضاً». 

الثاثث عشر: عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: ذكر هذا 
الطريق والذي قبله الشيخ تقي الدين القشيري في كتاب «الإمام». 

هذا مجموع ما حصرنا من طريق حديث أبي هريرة. 

ولنذكر أولّا مقالات الحفاظ فيهء ثم نبيّن بعد ذلك ما يقتضيه النظر 
والبحث على وجه الإنصاف» فنقول: 

ذكر البيهقي في (سننه) جميع ما عزيناه مما قدذمناه عنهء» وضعمفه» ثم قال: 
والصحيح فيه أنه موقوف على أبي هريرة. وقال البخاري: الأشبه أنه موقوف» 
قال: وقال أحمد وعلي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء. قال: وقال 
أبو داود: سمعت أحمد بن حتنبل يقول ‏ وقد ستل عن الغسل من غسل الميت - 


.)708/1١( انظر: «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


72 د | فى الذب عن إرواء الغلدل 
رد الجميل في الدب عن إرو 0 


قال البيهقي: وقال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: إن 
أحمد وعلي بن المديني قالا: لم يصح في هذا الباب شيء» ليس بذاك. 

وقال الشافعي: إنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت أن في 
إسناده رجلا لم أقف على معرفة ثبت حديثه إلى يومي هذا على ما يقتضي. فإن 
وجدت ما يقنعني أوجبته» وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيًا إليه» فإنهما 
في حديث وأحد. 

قال البيهقي: وقال محمد بن يحيى ‏ يعني الذهلي ‏ شيخ البخاري : لا أعلم 
فيمن غسل ميا فليغتسل حديثًا ثابئّاء ولو ثبت لزمنا استعماله. 

قال البيهقي: والروايات المرفوعة في هذا الباب غير قوية لجهالة بعض 
رواتها وضعف بعضهم» والصحيح من قوله موقوفًا غير مرفوع. 

وقال ابن أبي حاتم في «علله.(": سألت أبي عن رفعه؟ فقال: خطأء لا 
يرفعه الثقات. إنما هو موقوف على أبي هريرة. 

قال: وسألته عن الرجل - يعني الذي في الطريق الثامن ‏ من هوء وهل 
يسمى؟ فقال: لا. 

ونقل أصحابنا عن الشافعي أنه قال في البويطي: إن صح الحديث قلت 
دو جودك. 

وقال الدارقطني في «علله'": هذا حديث يرويه ابن أبي ذئب عن 
المقبري عن أبي هريرة» واختلف عنه فرواه حبان بن علي عن ابن أبي ذئب بهء 
وخالفه يحيى القطان ويحيى بن أيوب والدراوردي وحجاج بن محمد 
وعبد الصمد بن النعمان وابن أبي فديك؛ رووه عن ابن اع ذئب عن صالح 
مولى التوأمة عن أبي هريرة. 


© رقم .)1١5(‏ 
(؟) (١ك/خلات).‏ 


الحديث السابع عشر ١‏ 


قال: وأغرب ابن أبي فديك فيه بإسنادين آخرين: أحدهما: عن ابن 
أبي ذكب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» والآخر: عن ابن 
أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة: , 

قال: وحديث المقبري أصح. 

وقال الحاكم في «مستدركه في آخر الجنائز": هذا الحديث مختلف 
فيه على محمد بن عمروء وهو مرفوض. 

وقال ابن الجوزي في «علله'": هذا حديث لا يصح. لأن المحفوظ في 
الطريق الأول وقفه على أبي هريرة» وفي الطريق الثاني صالح مولى التوأمة» قال 
مالك: ليس بثقة» وكان شعبة ينهى أن يؤخذ عنه»ء ولا يروي عنه. وفي الثالث - 
وهو فيما قدمناه التاسع ‏ محمد بن عمروء قال يحيى: ما زال الناس يتّقون 
حديثه. وفي الرابع - وهو فيما قدمناه الثامن - رجل مجهول. 

قال: وقد رواه ابن لهيعة من حديث صفوان عن أبي سلمة» وابن لهيعة 
ليس بشيء . 

وقال الرافعي في «شرح مسند الشافعيء: علماء الحديث لم يصححوا 
في هذا الباب شيئًا مرفوعًاء وصحّحوه عن أبي هريرة موقوفاء وقال في هذا 
الكتاب ‏ أعني شرح الوجيز -: والحديث إن ثبت محمول على الاستحباب. 

ونقل النووي عن الجمهور تضعيف هذا الحديثء وأنكر على الترمذي 


تحسليئه. 


هذا ما حضرنا من كلام الحفاظ قديمّاء وحديثًا عليه» وحاصله: تضعيف 


رفعه وتصحيح وقفه. ولا بد من النظر فى ذلك على سبيل التفصيل دون الاكتفاء 
بالتقليد» وقد قام بذلك صاحب «الإمام»» وحاصل ما يُعَلَّ به في ذلك وجهان: 


(0) (ل/كم” ). 
(؟) «العلل المتناهية» (١/5/ا"‏ - 712/0). 


ف رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


أحدهما: من جهة رجال الإسناد. فأما رواية صالح مولى التوأمة - وهي 
الطريق للف عقن شيلفت قوال نالك وتشعية فيداء :قال البهقن :قن «المغرقة 97 
اختلط في آخر عمرهء فخرج عن حد الاحتجاج به. 

وأما رواية عمرو بن عمير ‏ وهي الطريق الرابع ‏ فقال البيهقي فيه: إنما 
يعرف بهذا الحديث» وليس بالمشهور. وقال ابن القطان: إنه مجهول الحال لا 
يعرف بغير هذاء وهذا الحديث من غير مزيد ذكره ابن أبي حاتم» قال ابن 

وأما زهير المذكور في الطريق الخامس. فقال البيهقي: قال البخاري: 
روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي. 

فعا حديث العلاء ‏ وهو السادس. فال ابن القطان: ليس بمعروف. 

وأما السابع؛ ففى إسناده أبو واقد, واسمه صالح بن محمد بن زائدة. قال 
يحيى بن معين: ليس حديثه بذاك. وقال الدارقطني» وجماعة: ضعيف. وقال 
البخاري: منكر الحديث. 

وأما الثامن؛ ففيه أبو إسحاق» وهو مجهول ‏ كما سلف عن أبي حاتم 
الرازي -. 

وأما التاسع؛ فمحمد بن عمرو قال يحيى: ما زال التاس يتّقون حديثه. 

وأما العاشر: فالبكراوي وهو عبد الرحمن بن عثمان طرح الناس حديثه 
كما قاله أحمدء وقال علي بن المديني: ذهب حديثه. 

وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال يحيى 


00( المعرفة السئنئ والآثار» (1/؟1ه؟). 


الحديث السابع عشر تفن 


وأما الحادي عشر: فقال البيهقي: في إسناده ابن لهيعة حنين بن 
أبي حكيم ؛ ولا يحتج بهما. 

الوجه الثاني: التعليل؛ فأما رواية سهيل فقد قال الترمذي: إنه روي 
موقوقًا. وأيضًا فقد رواه سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن 
أبي هريرة ‏ كما سلف - فأدخل رجلا بين أبي صالح وأبي هريرة وهذا اختلاف. 

قال البيهقي في «المعرفة/: وإنما لم يقو عندي أنه يروى عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. ويدخل بعض الحفاظ بين أبي صالح وأبي 
هريرة إسحاق مولى زائدة» قال: فيدل على أن أبا صالح لم يسمعه من 
أبي هريرة» وليست معرفتي بإسحاق مولى زائدة مثل معرفتي بأبي صالح ولعله أن 

وأما رواية ابن أبي ذئب فقد أسلفنا روايتنا له عن صالح عن أبي هريرة 
وعن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة. 

وقال البيهقي عقب رواية ابن أبي ذئب: وصالح مولى الخو اه ليس 
بالقوي. 

وأما رواية محمد بن عمرو؛ فقد رواها عبد الوهاب عنه موقوفة على 
أبي هريرة» ورجّحه بعضهم على الرفع» قال البيهقي: وهو الصحيح كما أشار 
إليه البخاري . 
ؤرواة معتمر أيضًا عن اعتعيد :فوققةن- وقد أسلفنا عن أبى حاتم أن الرقع 


ع 


ثم شرع الشيخ تقي الدين يجيب عن ذلك» ققال: لقائل أن يقول: أما 
الكلام على صالح مولى التوأمة؛ فهو وإن كان مالك قال فيه: إنه ليس بثقة ‏ كما 


قدمتاه - واستضعفه غيره؛ فقد قال يحيى فيه : إنه ثقة حبة . 


قيل له: إن مالكًا ترك السماع متهء فقال: إن مالكًا إنما أدركه بعد أن 


فق رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


خرف. ولكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف. وقال السعدي: تغير جدًا . 

قال الشيخ: فهذا يقتضي أن كلام مالك فيه بعد تغيره» وأن رواية ابن 
أبي ذئب قديمة مقبولة» وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه. 

قال: وبهذا يحصل الجواب عن قول البيهقى فيه إنه اختلط فى آخر عمره» 
فخرج عن حد الاحتجاج بهء لأنه قد تبين بشهادة من تقدم بقدم سماع ابن 
أب ذقنت وأنه ميو ل 
0 قلت: 

وبه يجاب أيضًا عن إعلال ابن الجوزي الحديث بهء كما أسلفناه عنه. 

قال الشيخ: وأما رواية سهيل عن أبيه عن أبى هريرة؛ فسندها عند الترمذي 
من شرط الصحيح. وقال فيها الترمذي إنه حديث حسن. وعبد العزيز بن 
الميشنا رن وان صالح متفق عليهماء ومحمد بن عبد الملك» وسهيل أخرج لهما 

وقال الشيخ في «الالمام أيضًا: رجاله رجال مسلمء وقد أخرجها ابن 
حبان فى ااصحيحه) من حديث إبراهيم بن الحجاج الشامى» حدثنا حماد بن 
سلمة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: «من غسل مينًا فليغتسل» ومن 
حمله فليتوضاً»7''» وفي هذه الرواية فائدة أخرى وهى متابعة حمادٍ عبدٌ العزيز. 

وأمًا رواية سفيان وإدخال إسحاق بين أبي صالح وأبي هريرة؛ فكما قال 
الشافعي: يدل على أن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة» ولكن إسحاق مولى 
زائدة موثق أخرج له مسلم. وقال يحيى: ثقة. وإذا كان ثقة فكيفما كان الحديث 
عنه أو عن أبي صالح عن أبي هريرة لم يخرج عن ثقة. 


.)١151( أخرجه ابن حبان في صحيحه: (9/ 0 47) رقم‎ )١( 


الحديث السابع عشر هاا 


0 قلت: 


وقول الشافعي السالف إن في إسناده رجلا لم أقف على معرفة ثبت حديثه 
إلى يومي على ما يقنعني . 


الظاهر أنه أراد إسحاق هذاء وقد وضح لك ثقتهء وقد قال فيه مرة 
أخرى: لعله أن يكون ثقة ‏ كما أسلفتاه عنه . 


وأما طريق أبي داود الذي زيد فيه إسحاق» فلا أرى له علة لصحة إسناده 
واتصاله. حامد بن يحيى المذكور في أول إسناده مشهورهء قال أبو حاتم: 
صدوق. وذكر جعفر الفريابي أنه سأل علي بن المديني عنهء فقال: يا سبحان 
الله! أبقي حامد إلى أن يحتاج يسأل عنه. وذكره ابن حبان في «ثقاته»» وقال: 


كان أعلم زمانه. 


ومَنْ بعده مخرج له في الصحيح.ء وقد جنح ابن حزم الظاهري إلى 
تصحيحه فإنه احتج به في المسألة» وقال إسحاق: مولى زائدة ثقة مدنى 2 وله 
أحمد بن صالح الكوفي وغيره. 

وأما زهير؛ فقد أخرج له الشيخان في صحيحيهماء وباقي الكتب الستةء 
وقال وحيى #ثقةة :ؤفال أحمد حتارت الحديثف» وكا مرة» لس ايه باس + قال 
ابن المديني : لا بان به وقال العجلي : جائز الحديث» وقال أبو حاتم : محله 
الصدقء فى حفظه سوء. وقال: حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء 
حفظهء وما حدث به من حفظه. فهو أغاليط. 


0 قلت: 

وهذا الحديث من رواية أهل الشام عنه التي قال البخاري فيها ما سلف» 
لقؤنروى البخارئ ابكنااعن اسشد أنه قال + كأن هيدا الذي روى عم أعل 
الشام زهير آخر. 


١‏ رد الجميل في الذب عن إرواء القليل 


وأما رواية محمد بن عمرو؛ فقد احتج بها ابن حزم حيث رواها من جهة 
حماد بن سلمة» ومحمد بن عمرو روى عنه مالك في «الموطأ». واستشهد به 
البخاري» وتابع به مسلم» وقد رفع هذا الحديث حماد» وتابعه أبو بحرء وفي 
قول أي حاتم: يكتب حديثه» ما يقتضي أن يجعل تأكيدًا في رفعه» ورواية 
الوقف لم يعتبرها ابن حزم تقديمًا للرفع عليهاء وقال علي بن المديني: كان 
يحيى بن سعيد حسن الرأي في أبي بحر. 


وأما ابن لهيعة؛ فقد سلفت ترجمته فيما مضى» وأما حنين بن أبي حكيم؛ 
فقد وثقه ابن حبان. 


وأما الاختلاف على ابن أبي ذئب؛ فقد يقال إنهما إسنادان مختلفان لابن 
أبى ذئبء لا يعلل أحدهما بالآخر لاختلاف رجالهما. 


وأما قول ابن القطان فى حديث العلاء: إنه ليس بمعروف. إن أراد: أنه 
لا يعرف مخرجه؛ فليس كذلك» فقد خرجه البزار كما أسلفناه» وإن أراد: مع 
معرفة طريقه أنه غير مشهور؛ فلا يناسبه ذلك» وإنما يناسبه النظر في رجال 
أسناده. 


وأما أبو واقد؛ فقد قال أحمد فيه: ما أرى به بأسًا. فلعل ذلك يقتضى 
أن يتابع بروايته» وأما جهالة بعض رواته فلا يقدح فيما صح منهماء فقد ظهر 
صحة بعض طرقه» وحسن بعضهاء ومتابعة الباقي لهاء فلا يخفى إِذَّا ما في 
إطلاق الضعف عليهاء وإن الأصح الوقف. وقد علم أيضًا ما يعمل عند 
اجتماع الرفع والوقف. وشهرة الخلاف فيهء وقد نقل الإمام أبو الحسن 
الماوردي من أئمة أصحابنا فى «حاويه» عن بعض أصحاب الحديث أنه خرج 
لصحة هذا الحديث مئة وعشرين طريقّاء فأقل أحواله إِذّا أن يكون حسنًا» انتهى 
من «البدر المنير). 


الحديث السابع عشر يفن 


قال شيخ الاسلام بعد أن ساق الحديث برواياته: «وعن عائشة وَقِيا عن 
النبي كَل قال: ايغتسل من أربع: من الجمعة والجنابة» والحجامة. وغسل 
الميت)(2"3, رواه أحمد وأبو داود ولفظه: «أن النبى يك كان يغتسل»). وهو على 
شرط مسلم» وتضعيف الإمام أحمد وغيره تقض هذه الأحاديث, إما لأنه لم 
يبلغهم حين التضعيف إلا من وجوه ضعيفهء أو بناء على قاعدة الحديث دون ما 
يحتج به الفقهاء»(" . 
0 قلت: 


وري ١‏ اللحديث انه أصدلة وا توتهروت عون الفييها يقن لكين 
الاختلاف بينهم هو في الوجوبء. أو الاستحباب؛ بدليل ورواه مالك في 
«النوطأ» قال: «وَحَدَتَنَى غن مالك عن عبد الله ين أبى بكر «أن أَسْمَاء نت 
والده 15 5 عدي مك . يو د ١‏ يز 2 سام سه 2 
عَمَيِْسِ غسلت أبا بَكرٍ الصَّدِيقٌ حين توفي ثم خَرَجَت فسألت من خضرها مِنَ 
عم 3 52 ب 9 2 2 دو < هه #سية س واي رن 
الْمَهَاجِرِينَء فقالت: إني صَائْمَة» وَإِنَ هذا يَوْمّ شَدِيدٌ البَرِْء فَهَلَ عَلَىّ من غسل؟ 
320 0 7 5 ب 
َقَالُوا: 00 . 

قال الشافكة امن حصرة (إن الأى فيه للتذت» لها روي الخطبي في 
تَرْجَمَة مَحَمَدٍ بن عبد اللو المَحْرَمِيٌ من طريقٍ عبد الله بن أحمد بن حَنبّل قال: 
5 7 ال سمه #2 د اج نمه - 0 علد 0 7 
قال لي أبي: كتبت حَدِيث عبَيدٍ اللو عن نافع عن ابن عمر: «كنا نغسل المَيت 
كَمِنَا من يَغْتَسِلُء وَمِنَا من لَا يَعْتَسِلَ). قال: قلّت: لَا. قال: في ذلك الْبجَانِبِ 
ا كال ال امسية يل فيه اللوميضدنة ومين أ مسا المتر وي ع 


وماه ل 
وهيب » فاكسه عنه). 
3 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: (5/؟5١)»‏ وابن خزيمة فى صحيحه: »)١57/١(‏ وأبو داود 
فى سننه: .)2350١7/5(‏ وأخرجه الدارقطني في سئنه: »)1١17/1(‏ وانن أ شيية في 
مصنفه : .)87:59/١(‏ 

(0) انظر: «شرح العمدة» (7717/1). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ: .)577/١(‏ 


1١18‏ رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 
9 قلت وَهَذَا إِسْتَادٌ صَحِيحٌ وهو أَحْسَنٌ ما جَمَعَ ب به بين مُخْتَلِفٍِ هذه 
الأحاويف» وَاللهُ 00 


اموا 


وانظر آثار الصحابة في مصنفى ابن أبى شيبة» وعبد الرزاق وغيرهما. 


3 


حوّاله أن 56 0 


وقال الحافظ: 


ص 


«قال الدَّهَبِيُ في «مُخَتَصَرِ الْبَيَمَْمِيِ لز ودهذ اللحديك اتوي عد 
أُحَادِيتٌ اتح بها انيه م ولم و بِالْوَقْفٍ تل :فدموا رِوَايَة الرّفعء ل 
يد 

ومن هنا تعلم: أن العالم كلما كان أوسع علمّاء كان أقدر على الحكم 


الطراز كأله. 


اح ماج 


زيم ايم 2 


7 
2 


.)1787/1١( انظر: التلخيص الحبير:‎ )١( 
.)١7ا//١( انظر: التلخيص الحبير:‎ )0( 
.)17ا//1١( انظر: التلخيص الحبير:‎ )9( 


الحديث الثامن عشر غن 


الاجم م مسر لذ 


الحديث الثامن عسر 


0 
0 


حديث زيد بن ثابت و : وأثة زواع النبي يِل تجرد لإهلاله 
واغتسل». 


لل قال المستدرك: | 

الإسناد هذا الحديث ليس حسنًا؛ بل ضعيف. كما قال العقيلي» وله علل». 

ثم قال: «ومرة أخرى أقول: إن ظاهر هذا الإسناد صحيح. ويشهد 
لحديث زيد بن ثابت» لولا أن في النفس شيء من المتن منكر. . .2. 

ثم قال: «الخلاصة: أن حديث زيد بن ثابت ليس حسنئًا؛ بل ضعيف 
الإسنادء وفي تقويته بالشواهد المذكورة نظرء لما ذكرث من نكارة المتن حسب 
ما ظهر لي» اه. ْ 
0 الجواب: 

لو قال هذا الكلام أحد الأئمة؛ لم يكن حبّة في تضعيف حديث» فكيف 
بباحث؟! فرحم الله أمرءًا عرف قدر نفسه. فالحديث صحيح.ء ولاغبار عليه؛ بل 
هو من المتواتر تواترًا معنويًا عند المسلمين» وتقدم حديث جابر في مسلم 


وقوله يِل لعائشة : «فاغتسلي ثم أهلّي بالحج00" . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: (/79454), ومسلم: (881/5)» والنسائي في السئن الكبرى: 
(؟/67")» وأبو داود فى سئنه: .)١155/7(‏ 


ْمك رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


فقوله لق : رول" يقيل اللّه صلاة حائض بغير خمار». 


لس للويججهووت صصصيسية 


للا قال المستدرك: 

«الحديث ضعيف » وهو مرسل » أو موقوف». وأعله الدارقطنى» وأشار إلى 
إعلاله 0 داود). 
0 قلت: 

الحديث رواه أحمد (كركىق٠ه١)‏ وأبو داود 2))551١(‏ والترمدي ففضة 
وقال: حديث حسن. والحاكم في «١مستدركه) )590١/١(‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه. 

من طرق عن قتادة عن محمد بن سيرين» عن صفية بنت الحارث» عن 
عائشة وليه . 

قال الحاكم: «وأظن أنهما لم يخرجاه لخلاف فيه على قتادة». 

ثم روى بإسناده عن الحسن أن النبي كَل قال: «لا تقبل صلاة حائض إلا 
بخمار) 


ورواه ابن خزيمة فى «صحيحه) )78١ /١(‏ أيضًا بلفظ : «لا يقبل الله صلاة 
امرأة قد حاضت إلا بيخماراء ورواه ائِنَ حبان فى الاصحيحه) (5/؟5077). 


الحديث التاسع عشر 1481 


قال الدارقطني في «العلل»: «رواه سعيد وشعبة عن قتادة موقوفاء ورواه 
أيوب وهشام عن ابن سيرين مرسلًا عن عائشة؛ أقينا نولت عا عنفية نت 
الحايك :حدقا بذلف مرقرقاة قال ورل ايزا ضام اهب السرات0. 
0 قلت: 

وصله حماد بن سلمةء قال الترمذي: حدثنا ها لحتنا قَبِيصَةُ؛ عن 
حَمَّادٍ بن سَلَّمَةَه عن قَتَادَهَ عن ابن سِيرِينَ» عن صَفِيّةَ بنت الْحَارِثِه عن عَائَْ 
قالت: قال رسول اللَّهِ 6: «لَا تَقْبَلٌ صَلَاةٌ الْحَائِضِ إلا بخِمَار(", ثم قال 
أبو عِيسَى : حَدِيتٌ عَائْشَةَ حَدِيثْ حَسَنُ. 

وتابعه حماد بن زيد كما رواه ابن حزم في «المحلى» :)40/١(‏ حدثنا 
عبد الله بن ربيع؛ ثنا محمد بن إِسْحََاقَ بن السَلَيِمء كنا ابو ستعيديق الأعراياة 
ثنا محمد بن الْجَارُودٍ الْمَطََانُء ثنا عَمَانَ بن مُسْلِم» ٠‏ ثنا حَمَّادُ بن رَيْي ثنا قَمَاَهِ 
22 7 لسار أن 

سُوَلَ اللَّهِ كله قال: ١لا‏ يَقْبّلُ الله صَلَاة حَائِضٍ إِلّا بِخِمَار 

وفي (مسند الإمام أحمد): حدلثنا عبد للد حدثني أبي» تنا عَفَانْ ثنا 
حَمَّادٌء قال: أنا قَتَادَهُه عن مُحَمَّدٍ بن سِيرِينَ» عن صَفِيّةَ بنْتِ الحارث» عن 
عَايْسَةَ أَنَ النبي يي قال: «لا يَقْبَلَ الله صَلَاةٌ حَايْضٍ إلا 0 . 

قلت: وعليه؛ فإن تعليل الدارقطني لا يقدح في صحة الحديث؛ كما فعل 
مع أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم» حتى إنه لم يرجح الوقف أو الإرسال في 
هذا الحديث. 

وظاهر فتاوى الأئمة على قبوله؛ بل لا يعرف عن الصحابة خلاف في 
ذلك. 


.)١1557/5( انظر: «اليدر المنير»‎ )1١( 
.)119 /7( (؟) أخرجه الترمذي في سننه:‎ 
.)5١8/5( أخرجه أحمد في المسند:‎ )9( 


104 ش رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


قال ابن القيم كبَنهُ : «وقد اتج الأَيمّة الأَربعة وَالقكاة قاطة بسيفةة 
عَمْرِو بن شْعَيْبِ عن أبيه عن جَذّوِ ل 
وَاحْتَجّ بهاء وَإِنَّمَا طَعَنَ فيها من لم يَتَحَمَّلْ أَعْبَاء الْفقْهِ وَالْمَئْوَى)(0) 

وهذا الحديث هو العمدة في هذا الباب عند الفقهاء. كما لا يخفى على 
من له اشتغال في العلم. ومصداقه في كتاب الله: قوله تعالى: #إوثُل لِلمْوْسَتٍِ 
يعَضْضْنَ مِنْ أََصَدرِهِنَ وَيحَمَظنَ جهن لا بيت رِسْتَهُنَّ إِلَامَا ظهَرَ ينها وَنْضَرِفَ 


سم 


يحمرهن عل 2 00 ررب هن إِّ لبعولتهقٌ أ أو ابكيهرك أو ابه بعواتهرك 


أو أتايهت أو أساء بعولتهك أو ِحْونهنَ أو بق إِحْونْهنَ أو بن أَحْوْيِهنَ أ ضَابهنَ 

و سس 0 3 ره م ا ل عن ٠‏ خف بن خب 8 جسم 

كت التو أن البو أرل لاه بد لما أ يل لدت ل 
0 و2 و 

سح عور ده سوم لاسر 7 جيك تر عا لج مر وء ددم و ف 4 ع شع سه 

يظهروا عل أعودات 0 ل بين أله 0 يخفين من زينتهن و إِك 


با لخمار» 10 أن ا عور الراك اه ا عا 
بأخذ الزينة في الصلاة : 9#© يبي دم خُدُوأ كتير عِندَ كُلْ مسْجِدٍ وَحكُلوا وروأ 


و عو 


لا مرا إِنَمُ لا يب الْمَْرِفِنَ (*. [الأعراف: .]7”١‏ 


وتصحيح الشيخ ناصر كَنْهُ لهذا الحديث موافق لما عليه عامة أهل العلم 
من الصحابة» ومن بعدهم. وانظر الآثار عن الصحابة في «المحلى" وغيره. 


3 
4 
3 
0 
53 


)00 انظر: «إعلام الموقعين» (491/1). 


الحديث الحادي والعشرون ؟مم١ا‏ 


الالح جين ل بي ا 
| 


الحديث الحادي والعشرون 


حديث: «الإمام ضامن:ء والمؤذن مؤوتمن» اللهم أرشد الأئمة, واغفر 
للمؤذنين: إن من بعدكم زمانا سفلتهم مؤذنوهم». 


قال المُسْنَدُوِ لك: 


«هذه الزيادة ضعيفة لشذوذهاء وضعفها من الأئمة: الدارقطني وقال البزار 
وبعد أن ذكر الحديث بهذه الزيادة : تفرّد بآخره أبو حمزة» ولم يتابع عليه) . 
0 قلت: 

قال ابن عبد البر: (وهذه الزيادة لا تجىء إلا بهذا الإسنادء وهو إسناد 
رجاله ثقات معروفونء أبو حمزة السكري» وعتاب بن زياد مرزونان ثقتان» 
وسائر الإسناد يُستغنى عن ذكرهم لشهرتهم إلا أن أحمد بن حنبل ضعّف 
الحديث كلهء ويقال: إنه لم يسمعه الأعمش من أبي صالح. 

قال أحمد بن خنيلن: رواء ابن فضيل عن الأعمس عن رجل :ما أذري 
لهذا الحديث أصلاء ورواه اموق تعير كن الاعمسن فقال: نشت عن أبن صالح»ء 


ولا أراي إلا قل سمعته 0007 


.)519 /١9( انظر: التمهيد لابن عبد البر:‎ )١( 


10 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


وقال الذهبي في ترجمة البزار: «هذه زيادة منكرةء قال الدارقطنى : 
ليست محفوظة. انتهى . 

02 قلت: ولم ينفرد أبو بكر البزار بهذه الزيادة» فقد رواها أبو الشيخ في 
كنات الآذانالفاعن إستكاق بن امد بن محمد وم صلق بن الحسة من شقيق 
سمعت أبي يقول أنا أبو حمزة فذكره. وقد أثبت ابن عدي هذه الزيادة أنها من 
حديث أبي حمزة السكري. فبرىء البزار من عهدتها . 

وقال ابن عدي في ترجمة عيسى بن عبد الله بن سليمان العسقلاني: 
الأعمشء فذكر الحديث بزيادته» وقال في إثر هذه الزيادة: لا يُعرف إلا لأبي 
حمزة السكري» وقد جاء بها عيسى هذا عن يحيى بن عيسى عن الأعمش» 
قلت: وأخرجها البيهقي في «السنن» من طريق عمرو بن عبد الغفار» ومحمد بن 
عبيد وأبي حمزة السكري ثلاثتهم عن الأعمش + فصاروا ثلاثة غير أبي 2 

قال ابن القطان: «والزيادة المذكورة ذكرها البزار» فقال: حدثنا أحمد بن 
منصور بن سيار» حدثنا عتاب بن زياد» حدثنا أبو حمزة السكري» عن 
الأعيس؟ عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «الإمام ضامن» 
والمؤذن مؤتمن, اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين». قالوا: يا رسول الله يَةِ؛ 
لقد تركتنا نتنافس فى الأذان بعدك. فقال رسول الله كَكِ: «إنه يكون بعدي ‏ أو 
بعدكم ‏ قوم سفلتهم مؤذنونهم). 

أبو حمزة محمد بن ميمون السكري: ثقَةَ مشهور. 

وعتاب بن زياد مروزي: ثقة. قاله أبو حاتم. 


واحمد بن منصور بن سيار: ثقَهةَ مشهور. 


.)5798/1( انظر: «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


الحديث الحادي والعشرون ه18 
ولأاعان يام لط نه امن لطاع لكف عن ان صو 
فإيرادها إذن لازم له لو علم مكانهاء ولا مبالاة بقول الدارقطني في 
«علله»: إنها ليست بمحفوظة. لثقة راويها أبى حمزة السكري. 
وقد أورد أبو محمد فيه زيادة أخرى من طريق أبي أحمد هذه أسلم إسنادًا 
منهاء فاعلم ذلك00 , 
وأما قول المستدِرِك: ١ثم‏ فى متنها نكارة» حيث تفيد أنه فى آخر الزمان 


0 قلت: المراد بالسفلة هنا: الغوغاء من الناس» كما في معاجم اللغة. 


00 
7 
4 
و0 


7 


5 


(؟) انظر: «بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» (505/5). 


41 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


الحديث الثاني والعشرون 


حديث: وأمتاء الناس على صلاتهم وسحورهم: لوو قور : 


اا لصن عي حص تب 
ا 


للا قال المُسْتَدُك: 

«(الحديث ضعيف.ء. ولم جور الشيخ الاللداني القول فى يحيى بن 
عبد الحميد.ء وهو سبب ضعف الحديث). 
0 قلت: 

هذا الحديث له طرق: 

أحدها: من رواية إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة 
عن أبيه عن جده لق محذورة ططلب قال : قال رسول الله عد : (أمناء الناس على 
صلاتهم وسحورهم المؤذنون). 

رواه البيهقي في «سننه» )5717/١(‏ من حديث يحيى بن عبد الحميد» هو 
الحماني» ويحيى هذا: حافظ شيعي جلد.ء وثقه ابن معين وغيرهء وقال 
ابن عدي: صنف المسند» ولم أر في مسنده ولا في أحاديثه أحاديث مناكيرء 


وأرجو أنه لا بأس به. 


.)77/١( والشافعي في مسنده:‎ »)577/١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى:‎ )١( 


الحديث الثاني والعشرون /ا1١‏ 


وضعفه الجمهور. ومنهم النسائى وأخمتلة وقال أحمد: كان يكذب 
جهاراء ما زلنا نعرفه يسرق الأحاديث. وقال السعدي: ساقط. وقال ابن نمير 
كذات. 


المؤذنين ا 5 0 


رواه اين ماجه في «سلننه) 7/1١1١‏ وفي إسناده مروان بن سالم الجزري» 
ذكره ابن حبان في (ثقاته)» وقال أحمد وغيره : لبر بثقة. 


الطريق الثالث: عن الحسن.ء أن النبي مَك قال: «المؤذنون أمناء الناس 
على صلاتهم وذكر معها غيرها». 


رواه الشافعي ذ في «الأم) ) عن عبد الوهاب عن يونس عن الحسن به ورواه 
البيهقى )57١/١(‏ بلفظ : «المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وحاجتهم - أ 
حاجاتهم». 


الطريق الرابع: من حديث أبي هريرة» أشار إليها الدارقطني» قال في 
«العِلْل): هذا هو الصَّحِيحٌ مُرْسَلْء وَأَمّا من رَوَاهُ عن الْحَسَنِ عن أبي هُْرَيْرَة 


م امي 
فشفسسف. 


ل م 


الطريق الخامس: من حديث جابر َِيه» ذكره البيهقى» فقال عقب حديث 
الحسرة: وروي ذلك عن جابر» وليس بمحفوظء. قال: وروي في ذلك عن 
أبى أمامة من قوله أنه قال: «المؤذنون أمناء المسلمين» والأكمة ضمناءء قال: 
والأذان أحتب إلم عق لإا , 


فحديث الحسن يحتج به» وهو العمدة إِذَاء فإنه انضم إلى إرساله اتصاله 


)00 أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: 2/1 وانظر «(صحيح ابن خزيمة» عن أبي هريرة 


نحوه: 5/9 1). 


114 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


من وجوه أخرء ويشهد له مارواه الشيخان عن عبد الله بن مَسْعُودٍ عن النبي وَل 
قال: ١لَا‏ يَمْتَعنَ أَحَدَكُمْ ‏ أو أحَدًا ِنْكُمْ - أَذَانَ لال من سَحَورِوء فإنه يدن - أو 
نادي بِلَبْلٍ - لِيَرْجعَ كَائمَكُمْ وليه نَاِمَكُم0(0. 


وتيف له نضا : ما رواه ابن حبان في ١‏ (صحيحه) (509/5) قال: 


الْحَسَنُ بْنْ سفِيانَ حَدَّثنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلْمة الاي حَدنا ان به عن عو 
لصم ال لمات أن مُحَمَّدَ بن ابي جالع لخر عن اه 
سَمِعٌ عَائِسَةَ ا سَمِعْتُ رَسْولَ الله وله , ول: الام صَامِنٌ وَالْمُوكه 
مَؤْتَمَنٌّ ) فرك الل اليك وَعَمَا عن الْمُوَدُنِينَ) . الحديث.. وصححه جمع من 
انما ١‏ 


فلم يبقّ في تضعيفه مع ثبوت معناه إلا مجرد المماحكة. والتعليل للتعليل. 


2-0 


2# 
#7 
2 


.)١١91( أخرجه البخاري في صحيحه: ((279 207348 007/751 وأخرجه مسلم:‎ )١( 


الحديث الثالث والعشرون ١1‏ 


حديث أبى ححيفة: «رأيتٌ د 20 ويدور, وأتتبع فاه ههنا وههناء 


واصيعاه فى ار 


لا قال المستدرك: 

«الحديث ضعيف شاذء أعلّه الإمام أحمدء وأخرج الحديث البخاري 
مسلم. وأعرضًا عن زيادة الدوران ووضع الإصبعين في الأذنين» وما فعل ذلك 
البخاري إلا إشارة إلى تعليلها . . .». 
0 قلت: 

قال الحافظ في «التغليق.0): «وقد روي أن بلالا جعل إصبعيه في أذنيه» 
من حديث أبي جحيفة بإسناد لا بأس بهء فقرأت على أبي بكر بن العز بن 
قدامة» عن أبى عبد الله بن الزراد: أن الحافظ أبا علي البكري أخبره». أنا جدي 
إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة» ثنا يعقوب بن إبراهيم» ثنا هشيمء عن حجاجء 
عن عونء» عن أبيه قال: «رأيت بلالا يؤذن وقد جعل إصبعيه في أذنيه». 

قال اين خزيمة: هذه اللفظة لست أحفظهاء إلا عن حجاج بدن أرطأم» 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: (8/5 2*0 والترمذي في سنئنه: (/237)». وعبد الرزاق في 


مصنقه * (١1/لأكحققل‏ والطبراني في المعجم الكبير: 17/5١‏ 
(؟) «تغليق التعليق»  7747/5(‏ وما بعد). 


وما 030 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


ولست أفهم أَسّمِعٌ هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا؟ فأنا أشك في 
صححته . انتهى. 

ورواه ابن أبي شيبة عن عباد عن حجاج به. 

ورواه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن حجاج به. 

ورواه ابن ماجه» من حديث عبد الواحد بن زياد عن حجاج . 

وأخرجه أبو علي الطوسي في «مستخرجه على الترمذي» الدذى كنيعياة 
«الأحكام» عن يعقوب بن إبراهيم» فوافقناه بعلو وقال: يقال: حسن صحيح. 

0 قلت: وهو من زياداته على الترمذي»ء وهذه اللفظة التي ذكر الإمام 
أبو بكر بن خزيمة أن حجاج بن أرطأة تفرد بهاء وقد رواها أيضًا سفيان بن 
سعيد الثوري» عن عون بن أبي جحيفة. 

أخبرنا بذلك أحمد بن أبي بكر في كتابه» عن محمد بن علي بن ساعد أن 
يوسف بن خليل الحافظ أخبره. أنا محمد بن أبي زيد أنا محمود بن إسماعيل 
الصيرفي» أنا أبو الحسين بن فاذا شاهء أنا أبو القاسم الطبراني» ثنا إسحاق بن 
إبراهيم الدبري» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن عون بن أبي جحيفة» عن 
أب قال ارآانت بلالا يؤذن ويدور فأتتبع فاه هاهنا وهاهناء وإصبعاه في أذنيه 
قال: ورسول الله يَكِِْ فى قبة له حمراء» الحديث. 


وهكذا روآاه عبد الرزاق في المصنفه). 

ورواه الإمام أحمد بن في «مسنده» عن عبد الرزاق» فوافقناه بعلو. 

ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق» فوقع لنا بدلا 
عاليّاء وهكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن سفيان» أخرجه أبو نعيم 
في «المستخرج» عن أبي أحمد عن المطرز عن بندار عنه مختصرًاء كما هاهنا. 


ورواه جماعة عن سفيان» لم يذكروا هذه الزيادة فى الاستدارة» وجعل 


الحديث الثالث والعشرون 5١‏ 


الإصبعين فى الأذنين» لكن رواه بعض أصحاب سفيان» عن سفيان ففصل هذه 
اللفظة في جعل إصبعيه في أذنيه» فرواها عنه عن حجاج عن عون بن أبي جحيفة. 

ورواها الفريابى عن سفيان قال: خَُرّنتٌ عن عون يذلك)؛ ذكره البخاري 
فى «تاريخه» عن الفريابى. 

ورواه قيس بن الربيع عن عون.» وفيه الزيادة. 

ورواه محمد بن عبيد الله العرزمي ‏ وهو ضعيف - عن عون بن أبي جحيفة 
عن أبيه قال: «رأيتٌ بلالا يؤذن واضعًا أصبعيه فى أذنيه» وهو يستدير فى أذانه») 
كذا رواه مختصرًا. 

وهكذا زؤاه إفريس"الأودئ عن قو أخرجه الطبرانى من حديثه» وهو 
ضعيف أيضًا. 0 

وأما شك الإمام أبي/بكر بن أبي خزيمة في صحته من أجل عنعنة حجاج 
ابن أرطأة له فقد قال سعيد بن منصور في «السئن» له: حدثنا هشيم عن حجاج 
قال: أنا عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال: «كان بلالا إذا أذن وضع إصبعيه في 
أذنيه» واستدار في أذانه». فقد صرح حجاج بالسماع كما ترى» وروى أن بلالا 

قال الطبراني في «مسند الشاميين» وفي «المعجم الكبير»: حدثنا أحمد بن 
الخليل ثنا أبو توبة ثنا معاوية بن سلام حدثني زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام 
يقول: حدثني عبد الله الهوزني قال: «لقيت بلالا مؤذن رسول الله كله فقلت: 
يا بلال؛ ألا تحدثنى كيف كانت نفقة رسول الله يَلِِ؟ فذكر الحديث بطوله. 
وفيه: خرجت إلى البقيع فجعلت إصبعي في أذني فأذنت)!"" .زواء أيى داود عن 
أي توبة بطوله. وصححه ابن حبان» انتهى كلام الحافظ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود: »)١9/١/7(‏ وأخرجه ابن حبان فى صحيحه: »)55/١54(‏ والطبرانى فى 


المعجم «الأوسط» »)١58/١(‏ وفى «المعجم الكبير) .)515/١(‏ 
في 


١4"‏ رد الجميل في الذب عن إرواء الغلدل 


0 قلت: فهذه الزيادة وإن كانت خارج الصحيحين» فقد جاءت من طرق 
متعددة بع يغلب على الظن ثبوتهاء كما يظهر من كلام الحافظء وقد صححها الإمام 


0 


أحمد. 


قال: إي والله00" . 


وفي مسائل إسحاق بن منصور: «قُلْتُ لأحمد: هل يدور المؤذن في 
الأذان» أو يتكلم؟ قَالَ: لاء إلا أن يكون في مَنارةٍ يريد أن يُسمعَ الناسَ. قَالَ: 
والكلام 5 57 ا" 

وفي كلام إمام السنة جمع بين الروايات التي يظن فيها الاختلاف. 

وقال التَّرَمِدِيٌ: «اسْتَحَبَّ أَهْلٌ الْعِلْم أَنْ يُدَخْلَ الْمُوَذّنُ | 
ويه الخ من قل ررم عد ١‏ 


ا قعاه 5 غ2 
صععية د اذنيه» . 


2 


0-0 
2 


.)54/١( انظر: المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل:‎ )١( 
.)١78/1١( (؟) انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه:‎ 


الحديث الرايع والعشرون ١‏ 


حديث: «مستقبلا القبلة لفعل مؤذنيه عَلةِ». 


ب بسر مسو هب يحفر: 
امام ااا 92 سا 
> عقي بيش 


قال المستدرك: 

«لفظ (وهو مستقبل القبلة) لم كيتس نينا 
0 قلت: 

الحق أنها ليست شاذة؛ يل هى السنة» لا ريب فيهاء كما قال 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا مَالِكُ بن إِسْمَاعِيلَ قال: نا زُمَيْرٌ قال: نا 
أبو ظاهر الْجَعْفِنَ قال: «أَذْنْت هِرَارّاء فقال لى سُوَيْد : إذَا أَذْنْت كَاسْتَقْيل الْقِبْلَة 
فإنه من مم30 , وإسناده صحيح. 

قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم: على أذتحن 'السدة انينديين القيلة 
بالأذان» وذلك لأن مؤذني رسول الله كي كانوا يؤذنون مستقبلين القبلة». 


قلت: والشذوذ هو مخالفة السنة. 


١ 
2 
2 
2 


.)١158 /١( : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 


3 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


احج روي 
1 / 


الحديث الخامس والعشرون 


سل اله ع أرع صلوات. حتى ذهب من اليل ما ا اله ثم أمر 
المغرب: ثم ك قطلح: ستاب. 


لغ قال ١‏ لمستدرك: 

«وإنما أطلت - نوعًا ما في هذا التوضيح., لأنبّهَ إلى خطأ بالغ يكثر من 
المتأخرين المشتغلين بالحديث» وهو المسارعة إلى نقد كلام الحفاظ المتقدّمين 
بجرأة غير محمودة» وبانتقادات سطحية» ليس من الإنصاف نسبتها إلى 
المتقدّمين» ولو تأمل الناقد ودرس الإسناد على الوجه المطلوب لوجد أن كلام 
الحفاظ دليلًا على حفظهم وتقدمهم. 

أرجع الآن إلى بيان الأسياب التي قوّى الترمذي الإسناد لأجلها: 
| أبو عبيدة لم يسمع من أبيهء هذا لا شك فيهء إلا أنه أخذ أحاديثه عن 
أهل عه" لثقات المامويي:» وفيظها«ولذلف ملس ومحهها الحفاظ: 

قال ابن رجب: وأنق عبيدة وإن لم يسمع من أبيهء إلا أن أحاديثه عنه 
صحيحة.» تلقاها عن أهل بيته الثقة العارفين بحديث أبيه» قاله ابن المدينى 
وغيره. 


وقال ابن المديني ‏ في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
ا هو منقطع وهو حديث ثبت. 

وقال يعقوب بن شيبة: إنما اجتاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة 
عن أبيه في المسند ‏ يعنيى: في الحديث المتصل - لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه 

وبهذا التحقيق ظهر فضل المتقدمين» وأن كلام الترمذي مع قصره جمع 
أشتات المسألة 507 متميز» فهو مما يثير الإعجاب لا التعجب»! انتهى كلام 
المستدرك. 


0 الجواب: 

لا ينة ينقضي عجبي من دعواك الفهم لكلام المتة لمتقدّمين» 0 تنقصك للائمة منذ 
زمن الدارقطني إلى اليوم» مع أنك لا يُعْرَفْ لك كتاب في هذا العلم» إلا هذا 
الكتاب الملىء بالمغالطات! 

أعود إلى انتقادك الشيخ انتقاده كلمة الترمذى: «حديث عبد الله ليس 
بإسناده امن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله) . 


اع 
02 


فأنت تَمَرّْرٌ أن الترمذي يرى أن حديث أبي عبيدة عن أبيه متصل» مع أنه 
لم يسمع منه» أو بمعنى: أنه بحكم المتصل للأسباب التي ذكرتها! 

والأمر ليس كما تظن. فالترمذي لم يحسّن الحديث لأجل إسناده» وإنما 
لأجل متنهء وهذه طريقته في أحاديث كثيرة يرويها بأسانيد ضعيفة ويحسنهاء 
ولذا فإنه أعل حديث ابن مسعود قال: احرج النبي كل لِحَاجَتِهِ فقال: «الْتَمِسْ 
لي نَلَانّة أخجَار؛ قال: فَأَتَيْنُهُ بَحَجَرَيْنَ وَرَوْنَو فَأَحَدَّ الْحَجَرَيْنِء وَأَلْقَى الرّوْنَهَ 
قال «إِنْهَا 0 بأنه من ؤوانة أبي عبيدة عن أبيه نمال تسكعنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: 207١ /١(‏ وأخرجه الترمذي: »)55/١(‏ والدارقطني في 


.)00/١( سنئه:‎ 


وأا ْ رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


الول 5 5 - د 5م 3 8 0 
وقتسة قالا: حدثنا وكيع عن إسرائيا عن ابى إسحاق عن ابى عبيدة عن عبل الله 
قال أبو عيسى : : وَهكذا رَوَى قبس لحن الربيع هذا الحديثت عن ابي إسحاق عن 


ات 


أن غنتدة عن معدا اللو بعر شدي د الو ار وعهار ودر ريل ع 


أبي إسحاق عن عَلْقَمَةَ عن عبد اللّه. ع ا عن أن إسحاق عن 


َس 


عبد الرتقيق ين الأشوؤ عن أبيه الأشؤه بن بايد عد عبد الله وروى زكريًا بن 
أبي رَائْدَةَ عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يَرِيد عن وه يزيد عن 
عد الل وَهَذَا خويث في افظرات: حرضا بحسيد ني تش اعدف : حدثنا 
محمد بن جَعْمْرِ لكا د عن عَمْروَ بن مُه قال: سَأْلْت أبَا عَبَبْدَة بن 
عن الله هل كذكة فو هيل اللو شيا ؟ قال : لَا. 


قال أبو عِيتى: سَألْتُ عَبْدَ اللّهِ بن عبد الرحمن: أي الرُوَايَاتِ في هذا 
الحديث عن أبي إسحاق أَصَح؟ فلم يَفْضِ فيه بِشَيْءِء وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَا عن هذاء 
فلم يعض فيه بِشَيْء وَكَأنُ وَأَى حَدِيتٌ زُمَيْرٍ عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن 
الْأسْوَدِ عن أبيه عن عبد الله أشْبَهَ وَوَضْعَهُ في كِتَابِ «الْجَامِع). 


قال أبو عِيسَى: وَأضصَحٌ شَيْءٍ في هذا عِنْدِي عدي إِسْرَائِيل وَقَيّسِ عن 
ا الي دن رام رط لحديث 


2 
3 


قال أبو عينتئ ١‏ وشيقت أن مُوسن: محند يخ المكقى يقول: شححت عيذ 
الرحمن بن مَهْدِيٌ يقول: ما فَاتَنِي الذي فَاتَيِي من حديث سيان الثُوْرِيٌ عن 
03 75 2 هس © و ا د ل كو ع هه 
أبي إسحاق. إلا لما اتكلتَ به على إِسُْرَائِيلَ لِأنْهُ كان يَأتِي به أثم2. 


ده 


فاعلم أن التَرْمِذِيَ رَجَحَ رِوَايَةَ إسْرَائِيلَ على رِوَايَةِ زُمَيْر التي وَضَعَهًا الْإِمَامُ 


الْبُحَارِيُ في (صَحِيحه) وَعَلَى رِوَايَاتِ مَعْمَرٍ وَغَيْرِ بثلاثة 1 


الْأوَلُ: أن إِسْرَائِيلَ آنْبَتُ وَأَحْمَظٌ لِحَدِيثٍ أبي إِسْحَاقَ من رُعَيْرٍ وَمَعْمَر 


الحديث الخامس والعشرون /اة ١‏ 


الثَّانِي: أن قَيْسَ بن الرّبيع تَابَعَ إسْرَائِيلَ على رِوَايَتِهِ عن أبي إِسْحَاقَ عن 


أبي عُبَيْدَةَ عن عبد الله. 


5 
3 


الَايِتُ: أَنَّ سَمَاعَ إِسْرَائِيلَ من أبي إِسْحَاقَ ليس في آخِرٍ عْمْرِهِء وَسَمَاعَ 
زُهَيْرٍ منه في آخرٍ عْمْرِوٍ والترمذي وافق في ذلك أبا حاتم» ومع ذلك لم يبالٍ 
البخاري بهذاء» ووضعه في «الصحيح). 

ونظيره : قوله عند حديث فاطمة حديث حسن» وليس إسناده بمتصل إلخ. 

فإن قلتَ: قد اعترف الترمذي بعدم اتصال إسناد حديث فاطمة» فكيف 
قال: حديث فاطمة حديث حسن؟ 

9 قلت: الظاهر أنه حسنه لشواهده» وقد بِيّنًا في المقدمة أن الترمذي قد 
يحسّن الحديث مع ضعف الإسناد للشواهد» وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن 
ماجه أيضًا. 

فإن قلت: لم أورد الترمذي في هذا الباب حديث فاطمة وليس إسناده 
بمتصل» ولم يورد فيه حديث أبي أسيد وهو صحيح بل أشار إليه؟ 

0 قلت: ليبين ما فيه من الانقطاع» ولمتعسين جنوه ابرع عبد انتهن 
من «تحمفة الأحرذى» 7 1 

وعليه: فإن دعوى صحة كل حديث من طريق أبي عبيدة عن أبيه هي 
دعوى المتأخرين والمتقدمين. 


208 
2 
00/1 

3 
ع 

73 


.)5١5/؟( انظر: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


156 - رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 
ايه قم 


| 1 
1 الحديث السابح والعشرون | 


حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «ما بين السرة والركية 
عورة». 


0 ا 
م ا 


لط قال المستدرك: 

«هذه الزيادة في حديث عمرو بن شعيب ضعيفة» وممن ضعف حديث 
عمرو بن شعيب هذا: العقيلي» . 
02 قلت: 

في إسناده سوار أبو حمزة هو ابن داود البصري» وثقه يحيى بن معين» 
وابن حبان» وقال أحمد: شيخ بصري لا بأس به» وقال الدارقطني: لا يتابع 
على أحاديثه فيعتبر به. 

قال الذهبي في «الكاشضه: (سوار بن داود أبو حمزة الصيرفي البصري 
صاحب الحلي» عن عطاء وطاوس» وعنه وكيع ومسلم» وثقه بن معين» وقال 
الدارقطني: لا يتابع على أحاديثه. د ق»2. 

وقال الحافظ في «التقريبء»: «سوّار ‏ بتشديد الواو آخره راء ‏ بن داود 


المزني» أ حمزة الصيرفي البصري» صاحب الحلي صدوق» له أوهامء من 
السابعة د ق»). 


الحديث السابع والعشرون ١04‏ 
وللحديث شواهد: 


الأول سناينة مكفي نوه عن زواة أخييدة" والبحارق في 
«التاريخ»(") والحاكم في (المستدرك)220 كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عنه وقال: مر 
النبي كَلةِ وأنا معه على معمرء وفخذاه مكشوفتانء فقال: «يا معمر؛ غط عليك 
فخذيكء فإن الفخذين عورة»» قال الحافظ في «الفتح»: رجاله رجال الصحيح 
غير أبي كثير فقد روى عنه جماعة. 

الثاني : قال عبد الله بن أحمد: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال: 
حدثني يزيد أبو خالد القرشي قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني حبيب بن 
أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال لي رسول الله: «لا تبرز 
فخذك. ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت»0). 

وقد تكلم أبو حاتم الرازي على هذا الحديث في «العلل» وضعفهء وقال: 
(إن ابن جريج: لم يسمعه من حبيب ولا حبيب من عاصم بن ضمرة». 

وعاصم بن ضمرة وثقه ابن معين» وابن المديني» والعجلي . 

وقال النسائي : ليس به بأس وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان. 

الثالث: قال أحمد (١/0/ا7):‏ حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن 
أبي يحيى القتات» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: مر رسول الله يَيْةِ على 
رجل فخذه خارجةء فقال: «غط فخذك. فإن فخذ الرجل من عورتها. 
ورواه الترمذي )١1871(‏ مختصرًاء وحسنهء وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» 


)1( في «المسند) (0/ .)١59١‏ 

.)١5 - ١ /١( «التاريخ الكبير؛‎ )0( 

.)18١/:« )( 

(4) أخرجه عبد الدين أحمد في زوائد المسند: »)١57/١(‏ وأبو داود في سئنه: (9150)» 
وابن ماجه في سئنه: .)١570(‏ 


0 رد الجميل قي الذب عن إرواء الغليل 


©»1١/(‏ والطحاوي» وصححه. وفى إسناده أبو يحيى القتات. 

قال الحافظ في «دالتقريب»: «أبو يحيى القتات - بقاف ومثناة مثقلة وآخره 
مثناة أيضًا ‏ الكوفي» اسمه زاذان» وقيل دينار» وقيل مسلمء وقيل يزيد» وقيل 
زبان» وقيل عبد الرحمن» لين الحديث من السادسة. بخ دات ق). 

الحديث الرابع : قال أحمد (41/9/7): حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن 
أبى الوتاةاعن أببه ب زرغة مز عبد الله من جرعن أن :رشول” الله كله من على 
غط فخذك فإن الفخذ عورة». 

وقال ابن القطان: «حديث جرهد له علتان: 

إحداهما: الاضطراب المورث سقوط الثقة به» وذلك أنهم مختلفون فيه. 
ومنهم من يقول: زرعة بن مسلم . ثم من هؤلاء من يقول: عن أبيه عن النبي َل 
ومنهم من يقول: عن أبيه عن جرهد عن النبي يَكِةِه ومنهم من يقول: زرعة من آل 
جرهد عن جرهد عن النبى يله قال: وإن كنت لا أرى الاضطراب فى الإسناد 
علة. فإنما ذلك إذا كان من يدور عليه الحديث ثقة» فحينتذ لا يضره اختلاف النقلة 
عليه إلى مسند ومرسل» أو رافع» وواقف». وواصلء وقاطع. 
فالاضطراب حينئذ يكون زيادة 5 وهنه» وهذه حال هذا الخبر. 

العلة الثانية: وذلك أن زرعة وأباه غير معروفي الحال ولا مشهوري 
الرواية» اه. 

الخامس: قال الدارقطني :)77١7/1(‏ حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
زيد ين أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبى: أيوب قال: سمعت النبى يَكلةِ يقول.: ما 
فوق الركبتين من العورة. وما أسفل السرة من العورة»). سعيد وعباد لا يحتج بهما. 


الحديث السابع والعشرون 66 


ولا ريب أن الحديث بهذه الشواهد لا ينزل عن درجة الحديث الحسن» 
وهذا الذي جعل البخاري كأ يقول: حديث أنس أسند. وحديث جرهد 
أحوطء فإنه لا يحتاط للشريعة بأحاديث ضعيفة أو واهية. 

ومما يقرب هذا ويوضحه: ما رواه البخاري في «صحيحة»  750(‏ وانظر 
أطرافه): عن أبي هُرَيْرَةَ َيه قال: «قام رَجُلَّ إلى النبي يلل فَسَأَلَهُ عن الصَّلَاةِ في 
الوب الْوَاحِدِء فقال: أوكلكم يَجِد نَوَْيْنِا؟ 3 جر عُمَرَ فقال: إذا وَسَّعَ 
الله فَأَوْسِعُواء جَمَعَ رَجُلُ عليه نيَابَهُ صلى رَجُلُ في إِزَارٍ وَردَاءِ في إِزَارٍ وَقَمِيصِء 
في إِزَارٍ وَقَبَاِ في سَرَاوِيلَ وَردَاءِ في سَرَاوِيلَ» وَقَمِيصٍ في سَرَاوِيلَ وَقَبَاءِه في 
بان وَكبَاءِء في تيان وَكَميص» قال: وَأَحِْيْهُ فال: في تبان وَردَاءه. 

فالناظر في هذا الحديث يرى أن كل ما ذكر فيه من لباس يغطي من السرة 
إلى الركبة» وهكذا قوله لجابر: «كَإِنْ كان وَاسِعًا كَالْتَحِفٌ بوء وَإِنْ كان صقا 
قَانَزِرٌ يوه. أخرجاه. فالإزار في العادة يغطي من السرة إلى الركبة» وقوله يك : 
«(إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه)»» رواه أهل السئن من حديث أنس بإسناد 
سد - 

ثم وقفت على إثبات الإمام أحمد للحديث في «مسائل أحمد بن حنبل» 
رواية ابنه عبد الله قال: «سألت أبي عن الفخذ من العورة؟ قال: نعم» حديث 
جرهد عن التبى يكله: «الفخذ عورة)(2 . 

والحمد لله على توفيقه. 


1# 2# 20/4 
26 53+ 5 


.)37 انظر: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: (ص‎ )١( 
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حديث: «المرأة عورة. فإذا خرجت استشرفها الشيطان». 


0 


خلاصة الاستدراك: 


«الحديث منقطع أشار إلى ذلك ابن خزيمة. . . منقطع بين قتادة ومورق» 
وأن أبا إسحاق وحميد بن هلال رووه عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود 
موقوفًا عليه». 

0 قلت: 

لكن رواه ابن حبان عن قتادة عن أبى الاحخوص عن عبد الله عن النبى عَلِل. 

قال ابن حبان و «(صحيحة») (9ومه): 

أَخْبَرَنًا عُْمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِنُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقّدَام الْعِجَلِىُ 
خدتنا التكير ين سليمان فال سيقت أن يدث غز تتادة عن أى الأحوهن 
عَنْ عَبْدٍ الله عَن النَّبئ يلل كَالَ: «الْمَرأَةٌ عَوْرَةٌ وَإِنْهَا إذّا تَرَّجَتٍ اسْتَشْرَقَهَا 

كوس 74 ل ًَ و 2 1 ه سس سس ٠‏ .0 صهة 
الشيّطان. وَإِنْهَا لا تكون إلى وَجْهِ الله أرب مِنْهَا فِي فَعْر يَيْتِهَا . 

0 عدي عد س5 مع ره درم ه- ا ##يمسة مه كيس ول س5 مع لأعية 
قال: حَدئنَا عَمْرُو بْنْ عَاصِم قَالَ: حَدثنًا هَمَامُ عَنْ قَادَةَ عَنْ مُوَرْقٍ العِجَلِيٌ» عَنْ 
أبي الأخوّصء عَنْ عَبْدٍ الله عَن النَبِيّ كَل قَالَ: «الْمَرْأَةٌ عَوْرَةٌ فَإِذًا خَرَّجَتٍ 


- 


ل 00 ءٍِ 286 4 2 و 20-00 3 0 .0 سه 
اسْتَشْرَقَهَا الشّيِطانء وَأَفْرَبُ مَا تكون مِنْ رَيهَا إِذّا هِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا». 


الحديث الثامن والعشرون .6" 


وهو على الوجهين صحيحء ا 
( 2 حدثنا عَمْرَُو بن عَلِيّء موه عديد : الاعنين: حدثنا هِشَام بن 
فى عنة اللو عن أب الرُبَيْرِه عن جَابرٍ : أن رَسُولَ الل وك رَأَى امْرَأة فأنَى 
َرَت وَهِي تَمْعَسُ مني لها فَقَضَى حَاجته. كن إلى احا فقانا: 
«إن الْمَرْأٌَ تُقْبِلُ في صُورَةٍ شَيْطانٍ وَتُدْبِرٌ في صُورَةٍ شَيْطانٍِء فإذا أَنِصَرٌ أ حدكم 
امْرَأَةٌ كَليَأتِ أَهْلَهُ فإن ذلك يَرُدُ ما فى نَفْسِوا . 

والحديث صححه الترمذي (7/ا١١)»‏ وابن خزيمة .)١15485(‏ 


فالحمد لله الذي جعل الشيخ الألباني من حفاظ سنة نبيّه يَكلِ. 


ا 
2 
0 
3 

و 


4 
1 
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5 


0 


الحديث الثلاتون 3 


والمقيرة». 
لس 777و سمس سس سس سس ص 


الل] قال المستدرك: 

«الحديث مرسل ليس بمتصل» وهذا سبب ضعفهء ورجّح إرساله الحافظ 
الترمذي. والدارقطنى» والبيهقى» وابن العربى» اه. 
0 قلت: 

قال ابن عبد الهادى : 

دقال أحمد: ثنا معاوية الغلابى» ثنا عبد الواحد بن زياد» عن عمرو بن 
يحيى الأنصاري» عن أبيهء عم أن ”سغيد :قال قال رسول الله كه : «الأرض 
كلها مسحدء إلا الحمام والمقبرة) . 

قال أحمد: وثنا أحمذءين عبد الملكء ثنا متحمد بن سلمة عن محمد بن 
إسحاق» عن عمرو بن يحيى بن عمارة» عن أبيه» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله عََئِيهِ : «كل الأرض مسجد وطهورء إلا المقبرة والحمام)(". 


وقال أبو بكر بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي: ثنا إسحاق هو أبو الحسن» 


.)807 /9( أخرجه أحمد فى المسند:‎ )١( 


الحديث الثلاثون 3" 


ثنا أبو نعيم» ثنا سفيان» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه عن أبي سعيد قال : قال 
رسول الله يَئةِ: «الأرض كلها مسجدء إلا المقبرة والحمام». 

ورواه الإمام أحمد أيضًا عن يزيد بن هارون مثل رواية زهير. 

ورواه أبو داود عن موسى عن حماد بن سلمة وعن مسدد عن عبد الواحد بن 

ورواه العرمدق عر القن انوع عيضر راب عمار المروزي كلاهما عن 
الدزاوردئ عن غعروابن بحبى به مستداء وقال: قد روي عن الدراوردي 
روايتين: منهم من ذكره عن أبي سعيد» ومنهم من لم يذكره» وهذا حديث فيه 
اضطراب» وروى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي عل 
ورواه ابن إسحاق عن عمرو عن أبيه عن النبي يله مرسلا. 

ورواه ابن إسحاق عن عمرو عن أبيه قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد 
عن النبي يِه ولم يقل عن أبي سعيدء وكأن رواية الثوري أثبت وأصح. 

ورواه ابن ماجه عن محمد بن يحيى» عن يزيد بن هارون» عن سفيان 
الثوري» وماد ون عدلية ) ترهنيينا كلزاهما "عن عدر ته يخس به فحنا: 

ورواه أبو حاتم البستي عن ابن خزيمة» عن بشر بن معاذ عن عبد الواحد بن 
زياد. 

وروأه الحاكم في «المستدرك), من طريق عبد الواحد بن زياد عن عمرو 
مسندّاء ورواه أيضًا من رواية بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن يحيى بن 
عمارة عن أبي سعيد مرفوعًاء وقال: كلاهما على شرط البخاري ومسلم. 

وقد رواه علي بن عبد العزيز عن حجاج بن منهال عن حماد مسنذا. 

وكذلك رواه أبو بكر البزار» عن أبى كامل الجحدري» عن عبد الواحد بن 


لباك 


وكذلك رواه أبو نعيم عن خارجة بن مصعب عن عمرو بن يحيى. 


0 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


وسكئل عنه الدارقطنى فقال: رواه عبد الواحد بن زيد والدراوردي 
رواه أبو نعيم عن الثوري عن عمروء وتابعه سعيد بن سالم القداح» ويحيى بن 
آدم عن الثوري فوصلوه. ورواه جماعة عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد 
فزسلا» والعرسل مخفو 0 , 


قال ابن القطان: ينبغي ألا يضره الاختلاف إذا كان الذي أسنده ثقة. 


وقد صحح وصله ابن حبان والحاكمء. وابن المنذر فى «الأوسط») حيث 
قال: «روى هذا الحديث حماد بن سلمة والدراوردي» وعباد بن كثير» كرواية 
عبد الواحد متصل عن أبى سعيد عن النبى عله 


إذا روى الحديث ثقق أو ثقات مرفوعًا متصكك وأرسله بعضهم » 
الحديث برواية من روى موصولا عن النبي ده ولم يوهن الحديث تخلف من 
تخلف عن إيصاله)9 , 


ورواه ابن حزم في «المحلى) : «قال عَلِيُ : قال بَعْضٍ من لا 0-6 عَاقِبَةَ 
كَلَامِهِ في الدّيْن20 : هذا حَدِيثٌ أَرْسَلَّهُ سُفْيَانُ النّْرِيُ وَشَكَ في إِسْنَادِهِ مُوسَى بن 
إسْمَاعِيلَ عن حَمَّادٍ بن سَلَمَة ثم قال: : كان ماة؟ لا سيا وَهُمْ يَُولونَ د 
الْمُسْتَدٌ كَالْمْرْسَل ولا فزق ثم أي متفعة لهنم في شَلك مُوسَى؛ ولم يَشّْكَ 
ححجَاج؟ وَإِنْ لم يَكُنْ فَؤْقَ مُوسَى قَلَيْسَ دُونَهُ أو في إِرْسَالٍ سُفَْانَ' وقد أسْندة 


ااه 8 


حماة وقد لواحن وأبو ظُوَالَةَ وابن إِسْحَاقَ وَكُلْهُمْ عَدْ عَذْلَ. 


5 ١ 


3 ا فل ا 5م ءءء 501 ا 1 
حدثنا أَحَمّد بن مُحَمَّدٍ الجَسُورٌء ثنا أَحْمَد بن المَضل الذَينَوَريُ» ثنا محمد 


(1) انظر؛ تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: .)07/١(‏ 
00( انظر: «الأوسط» ١؟/‏ 1487). 


(*) هذا من شدّة ابن حزم المعروفة عنه كله . 


الحديث الثلاثون ا" 


ابن جَرِيرٍ الطَبَرِيُ» ثنا محمد بن بَشَارٍ بِنْدَارٌ ثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيَّء ثنا 
]كن لخر موسي طرداز من دن و بن جَابِرٍ حدثني بُسْرٌ بن عُبَيْدٍ اللّوء 
سمعت أبَا مَرْندٍ العَنَوِيّ يقول : ويف تسر الدركاه كول دلا تَحْلِسُوا على 
الْمبُورٍ وَلَا تُصَلُوا ه200 . 


حدثئنا عبد اللَّهِ بن يُوسّفَء ثنا أَحْمَدُ بن قَنْحء ثنا عبد الْوَهّابِ بن عِيسَى» 
نا أَحْمَدُ بن محمد ثنا أَحْمَدُ بن عَلِيء ثنا مُسْلِم بن الْحجَاجء ثنا إِسْحَاقَ بن 
إبْرَاهِيم وأبو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ وَاللْفْظُ له» قال إِسْحَاق: أخبرنا رَكَرِيَاءُ بن عُدَيّ 
وقال أبو بَكْرٍ : ثنا رَكَرِيَاءٌ بن عدي عن عُبَيْدٍ اللِّ بن عَمْرِو الرّفيّ عن رَيْدٍ 
اسل من عا باع سوسيد للا الحا ريق سام 
جَنْدُبٌ قال : سمعت رَسُولَ الله وك قبل أنْ يَمُوتَ بِحَمْسٍِ : «وَإنَ من كان كَبَلكُم 
كَانُوا يَتَخِذُونَ قُبُورَ أَنِْيَائِهِمْ وَصَالِحِيِهِمْ مَسَاجِدَء ألا قلا تَتَخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ 
إلى اناك عن خللكة 'في د 0 


و امه 


عبد الرَرَّاقِء عن مَعْمَرٍ 000007 ل ليمجاي 0 أن 
عَايْسَةَ واد ْنّ عياص أَخْبَرَاه: أَنَّ رَسُولَ الله يكل ما حَضَرَنهُ الْوَكَاُ جعَلَ يُلْقِي على 
وَجْهِهِ طرف حَمِيصَةٍ له فإذا اغْتَمّ كَشَفَهَا عن وَجْهِوء وهو يقول: الَعَْةُ الله على 
الَْهُودِ وَالنَصَارَى انّحَدُوا قُبُورَ أَنَْائهمْ مَسَاجِدَه. تَقُولُ عَانْشَةُ: يُحَذْرُ مِثْلَ ما 
صَنَعوا . 

كم قال: من رَعَمَ أَنّهُ يل أَرَادَ بذَّلِكَ قُبُورَ الْمُشْرِكِينَ فَمَدْ كَذْبَ على 


)01 أخرجه أحمد فى مسئده: (:/ه )2 وأخرجه مسلم : 4/9 والحاكم في مستدركه: 
(9/ 42757و ابن حبان فى صحيحه : »)4١/5(‏ وابن خزيمة في صحيحه : //ا). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: »)0711//١(‏ وابن حبان في صحيحه: (7985/15)ءو ابن أبي 


شيبة في مصنفه : (ك/ى١٠ه١).‏ 


»> رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


رسول اللو كلق لأنه بل عَم بالنّي جَمِيعَ الْقُبُورِء مم أَكَدَ دَمهِ من فَعَلَّ ذلك في 
بُورٍ الْأَنْبيَاءِ وَالصَّالِحِينَ» اه(2. 2 

ومنهم ابن دقيق العيد؛ فإنه قال في كتابه «الإمام»: حاصل ما يعل فيه 
بالإستافء والاوسا ل وآن الرواة اختلفوا في ذلك» قال: وإذا كان الرافع نفسه 
ثقة» فقد عرف مذهب الأصوليين والفقهاء في قبوله. 

وقال ابن الجوزي في اتحقيقه) ‏ بعد أن استدل به لمذهبه -: إن قيل: هو 
مضطرب. كان الدراوردي يقول فيه تارة عن أبي سعيدء وتارة لا يذكره» ثم 
أجاب بأن مثل هذا لا يوجب إطراح الحديث» وكذا المزي في «أطرافه». 

ورواه علي بن عبد العزيز عن حجاج بن منهال عن حماد مسندّاء وكذلك 
رواه أبو بكر البزار عن أبي كامل الجحدري عن عبد الواحد بن زياد» وكذلك 
رواه أبو نعيم عن خارجة بن مصعب عن عمرو بن يحيى : 

ومما يرجح ما قاله هؤلاء الحفاظ ما أفتى به حبر الأمة موافتًا للخبر. 

فقد روى عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي ظبيان 
عن ابن عباس قال: «لا تصَلَيّنَ إلى حَسْنُ ولا في الحمام ولا في المقبرة»(©. 

فالحديث جاء على وفق قواعد الأئمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «والمرسل نقول: إذا عمل به جماهير 
أهل العلم» وأرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأولء. أو روي مثله 
عن الصحابة» أو وافقة ظاهر القرآن؟؛ فهو حجة». 


والشاهد قوله: وروي مثله عن الصحابة. وبالله التوفيق. 
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2 


.)0١0/5( انظر: «المحلى»‎ )١( 


69 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (06/1: رقم: .)١1984‏ 


الحديث الحادي والثلاثون اين 


| 
5 الحديث الحادي والثلاثون 


حديث: «كنا مع النبي عَيَِهِ في سفر في ليلة مظلمة:؛ فلم ندر أين 
القبلةا فصلى كل رجل حياله: فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله عَلِنِ 


7 و 


فزل: كينا موأ أ فثم وجه م سد # [البقرة: .)»4]1١١8‏ 


77777 سس سس 


لل] قال المُستذرك: 

«الحديث ضعيف». وضعّفه من الأئمة: الترمذي» والبيهقي» وابن حزمء 
والعقيلى» وابن القطان. وأشار إلى ضعفه الطبرانى» والدارقطني». 
0 الجواب: 

الحديث جاء من طرق: 

الحديث الأول: قال الترمذي في «جامعه» (540”): ثنا محمود بن غيلان 
ثنا وكيع ثنا أشعث بن سعيد السمان» عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة عن أبيه قال: «كنا مع النبي يكل في سفر في ليلة مظلمة. فلم ندر 
فنزل : # كََيمَمَا ووأ هعم 5 أكَّه [البقرة: )]1١6‏ . 

قال الترمذي: هذا حديث حسنء ليس إسناده بذاك» لا نعرفه إلا من 
حذيف أشعثف اسان واشعث السحان يشعغفةكن التحديك)»): 


0 قلت: كان هشيم يقول: أشعث السمان يكذب. 


6" رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


وقال يحيى والنسائي وأبو زرعة: ضعيف. 

وفي لفظ عن يحيى : ليس بشيء» وقال الفلاس والدارقطني : متروك. 

وقال أبو حاتم ابن حيان: يروي عن الأكمة الأحاديث الموضوعات» 
خصوصًا عن هشام بن عروة. 
من السادسة ت ق). 

وأما عاصم بن عبيد الله؛ فقال يحيى بن معين: ضعيف» لا يحتج بحديثه . 
وقال ابن حبان: كان سيئ الحفظء كثير الوهم. فاحش الخطأ فترك. 

الثاني : قال الدارقطني في «سننه» :)7377/1١(‏ قرئ على عبد الله بن محمد 
عن محمد بن سالمء عن عطاء» عن جابر قال: «كنا مع رسول الله د في مسير 
أو سفرء فأصابنا غيم فتحيرناء فاختلفنا في القبلة» فصلى كل رجل منا على 
حدةء وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتناء فذكرنا ذلك للنبي كَل فلم 
يأمرنا بالإعادة. وقال: «قد أجزأت صلاتكم)(1" . 

قال الدارقطني: كذا قال عن محمد بن سالمء لوي عن محمد بن 
عبيد الله العرزمي عن عطاء. وهما ضعيفان. 

0 قلت: أما محمد بن سالم؛ فكان ابن المبارك إذا مر بحديثه يقول: 
اضربوا عليه. 

وقال أحمد: هو شبه المتروك. 


وقال يحيى القطان: ليس بشيء. 


.)٠١ والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟/‎ ,)9514/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


الحديث الحادي والثلاثون 51١‏ 
وقال النسائي: متروك الحديث لا يساوي شيعا : 


وأما العرزمي ؛ فقال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال يحيى: لا تت 


حدلثه. 


0 قلت: ولك تداق ماق عد حي ويا 


الثالث: قال الطبراني في «المعجم الأوسط» :)85/١(‏ حدثنا أحمد بن 
رشدين قال: حدثنا هشام بن سلام البصري قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: 
حدثنا إسماعيل بن عبد الله السكونى» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبيه» عن 
معاذ بن جبل قال: «صلينا مع رسول الله كله في يوم غيم في سفر إلى غير 
القبلة» فلما هي العلاة ويم جلت اسن فقلنا: يا رسول الله؛ صلينا إلى 
غير القبلة! فقال: «قد رَفِعتْ صلاتكم ب بحقها إلى الله ك١‏ . 


لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم بن أبي عبلة إلا إسماعيل بن عبد الله 
ولا عن إسماعيل إلا أبو داودء تفرد به هشام بن سلام». 


وأخرج سعيد بن منصور في (سئنه» (7/ ١‏ 5): واد بن المنذر عن عطاء: 
«(أن قومًا عميت عليهم القبلة. تملي كل إدسان تينم إلى اليه ثم أتوا 
رسول الله يكل فذكروا ذلك له فأنزل الله : ليما مولأ َم به ه24 . 

حدثنا سعيد قال: نا إسماعيل بن عياش قال: حدثني حجاج عن عطاء. 


وأخرج ابن مردويه ‏ بسند ضعيف - عن ابن عباس فيه : «أن رسول الله يكل 
بعث سريه فأصابتهم ضبابة» فلم يهتدوا إلى القبلة» فصلوا لغير القبلة» ثم استبان 
لهم بعدما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة» فلما جاؤوا إلى رسول الله كه 
حدثوى فأنزل الله: ##وَللهِ الْشْرِقُ وَالْعْرِبُ# الآية». من حديث الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس. 


)١(‏ انظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: (ق/هة ؟). 


٠ "1‏ رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


قال شيخ الاسلام: «وأيضًا: ما روي عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله 
ابن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: «كنا مع النبي ككل في السفر في ليلة مظلمة» فلم 
يدر أين القبلة» فصلى كل رجل منا على حياله؛ فلما أصبحنا ذكرنا ذلك 
للنبي يله فنزل: يتما تُولُوأْ َم وَبِهُ و4 » [البقرة: .4]1١١‏ رواه ابن ماجه 
والترمذي وقال: حديث حسن ليس إسناده بذلك» لا نعرفه إلا من حديث أشعث 


السمان» وَأشعغة يَضْعَتْ ع الحديث. 


0 قلت: وقد رواه أبق داود الطيالسى فى (امسئدة) (58 م عن أشعث بن 


سعيد وعمر بن قيس » عن عاصم بن عبيد اللّه؛ وهو يقوي زواية أشعقة ويزيل 
1 


وقد روي هذا المتن من حديث جابر من حديث محمد بن سالم ومحمد بن 
عبيد الله العرزمي عن عطاء عن جابر قال: كنا مع رسول الله يَكِهٌ في مسير 
فأصابنا غيم. فتحيرنا فاختلفنا في القبلة» فصلى كل رجل منا على حدة» وجعل 
أحدنا يخط بين يديه. لنعلم أمكنتناء فذكرنا ذلك للنبي ككل فلم يأمرنا 
بالإعادة. وقال: «قد أجزأت صلاتكم)». رواه الدارقطني )17١/١(‏ وغيرهء 
وقال: هما ضعيفان. 


ورواه الباغندي والحسن بن على المعمري وغيرهما عن أحمد بن 
عبيد الله بن الحسن العنبري قال: يصوي عات ابجما فيل تملك ين 
أبي سليمان العرزمي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: «بعث رسول الله يكل 
سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة» فلم نعرف القبلة» فقالت طائفة منا: القبلة ههنا 
قبل الشمال. فصلوا وخطوا خطّاء وقال بعضنا: القبلة ها هنا قبل الجنوب» 
وخطوا خطّاء فلما أصبحنا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة» 
فقدمنا من سفرناء فأتينا النبي كلم فسألناه عن ذلك. فسكت. وأنزل الله ويك : 


.)045 /4( انظر: «شرح العمدة»‎ )١( 


الحديث الحادي والثلاثون يق 


3 


5 
تعر .1 كرض هاي ماوو 


لوطه لْْرثُ ولب" كلتما وا متم وبَهُ أو [البقرة: 20000115: وهو إسناد 
مقارب. 


وبعض هذه الطرق مما يغلب على القلب أن الحديث له أصل» وهو 
محفوظء فإن المحدّتٌ إذا كان إنما يُخَافُ عليه من سوء حفظهء لا من جهة 
التهمة بالكذب» فإذا عضده محدث آخرء أو محدثان من جنسه؛ قويت روايته» 
حتى يكاد أحيانًا يعلم أنه قد حفظ ذلك الحديثء لا سيما إذا جاء به محدث 
آخر عن صحابي آخرء فإن تطرق سوء الحفظ في مثل ذلك إلى جماعة؛ بعيد لا 
يلتفت إليهء إلا أن يعارض حديثهم ما هو أصح منه. 


وقد روى أصحاب التفسير عن ابن عباس ويا قال: «خرج نقر من 
أصحاب رسول الله كلِ فى سفر ‏ وذلك قبل تحويل القبلة إلى الكعبة ‏ فأصابهم 
الضباب. وحضرت الصلاة فتحروا القبلة. وصلواء فمنهم من صلى يبل 
المشرق» ومنهم من صلى قِبَلَ المغرب. فلما ذهب الضباب استبان لهم أنهم لم 
يصيبواء فلما قدموا سألوا رسول الله يكل عن ذلك. فنزلت هذه الآية( . 


فهذا وإن لم يكن مما يُحْتَحٌ به منفردًا؛ فإنه يشد تلك الروايات ويقويهاء 
وقل اسكدل أاحمد بهذه الآبة وتأؤليها على ذلت قال إذا :تحرئ القبلة ,ثم 
صلىء فعلم بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة مضت» فتأول بعض قول أصحاب 
رسول الله يك اتا ولوأ مو ألو>. 


وقال في موضع آخر في الرجل يصلي لغير القبلة: لا يعيدء #كَأيتَمَا نولوا 
َم وَجَهُ كد وهذا دليل على أن الصحابة تأولوها على حال التحري» كما 
ذكرناء ويشبه والله أعلم : أن النبي يي لم يكن معهم تلك الليلة» وإنما كان قد 


.)71١/1( والدارقطني في السنن:‎ »)١١/7( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى:‎ )١( 


(؟) عزاه الحافظ ابن كثير فى «تفسيره» )”7107/١(‏ لابن مردويه» وقال ‏ بعد إيراده لطرق 
الحديث -: ١اوهذه‏ الأسانيد فيها ضَعْفٌ) ولعتفيقيد بعضها بعضًا)». 


53> رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


سراهم سرية» فلما أصبحوا لقوه وقد قفلوا من وجوههم ذلك» هكذا تدل عليه 
الروايات. 

فإن قيل: ففي حديث ابن عمر أن هذه الآية نزلت في صلاة التطوع في 
السفر! 

قلنا: لا منافاة بين هذين» فإن الآية الجامعة العامة تنزل في أشياء كثيرة» 
إما أن يراد به جميع تلك المعاني بإنزال واحدء وإما أن يتعدد الإنزال» إما بتعدد 
عرض النبي كَلِْهُ القرآن على جبريل يَلةِ أو غير ذلك» وفي كل مرة تنزل في شيء 
غير الأول» لصلاح لفظها لذلك كلهء على أن قول الصحابة نزلت الآية في 
ذلك. قد لا يعنون به سبب النزول» وإنما يعنون به أنه أريد ذلك المعنى منهاء 
وقصد بهاء وهذا كثير في كلامه.0". 

والحمد لله على توفيقه. 


4 8 
0 


)000 انظر: «شرح العمدة» (5//ا615). 


الحديث الثاني والعشرون 1 


ل 


الحديث الثاني والثلاتون 


قوله عل : «ما بين المشرق والمغرب قيلة». 
اسمس سوج 3110010 ا 


لل قال ١‏ لمستدرك: 

«الحديث ضعيفء وضعفه من الأئمة: الإمام أحمدء والنسائي» 
وأبو زرعة» والبيهقى) . 
0 قلت: 

للحديث شواهد: 

قال الترمذي في ١اجامعه)‏ (3747- 15؟): حدثنا محمد بن أبي مَعْشَرٍ 
حدثنا أبي عن مُحَمَّدٍ بن عَمْرِو عن أبي سَلْمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: 
قال رسول الله كله : «ما بين الْمَشْرقٍ وَالْمَغْربِ قِبْلَةَا. 

حدثنا يحيى بن مُوسَى حدثنا محمد بن أبي مَعْشْر مثله. 

حدثنا الْحَسَنٌ بن أبي بَكْرٍ الْمَرْوَِيُ حدثنا الْمُعَلَّى بن مَنْصُورٍ خدثنا 
عبد الل بن جَعْفَرِ الْمَخْرَيِيُ عن عُثْمَانَ بن مُحَمّدِ الأَخنَِيَ عن سَعِيدٍ المَقيرِيّ عن 
ل رار خن اك «ما بين الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ قِبْلَةً). قال أنى عبسي: 

0 قلت: 0 وتكلم فيه اجن شان 
فالصَّوَابُ ما قَالَهُ التّرْمِذِيُ. 


325" رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


ثم قال الترمذي كثه: وَإِنَّمَا قِيِلَ عبد اللَّهِ بن > جَعْفَر الْمَخْرَمِيُ لِأَنّهُ من 
ال 0 ما بين 
الْمَضْرِقٍ وَالْمَفْرِبٍ قله منهم عُمَرٌ بن الْخَطََابء وَعَلِيُ بن أبي طَالِبٍ وابن 
عَبّاسِء وقال ابن عُْمَرَّ: إذا جَعَلْتَ الْمَغْربَ عن يمِينِكَ وَالْمَشْرِقَ عن يَسَارِكَ 
فما بَْنَّهُمَا قِبْلَةٌ إذا اسْتقْبَلت الْقِبْلَةه . 


000 أن أهل العلم يث يثبتون الحديث إذا كان 


قال الزيلعي وابن عبد الهادي وابن حجر: «وقواه البخاري». 


وله شاهد من حديث ابن عمر: قال ابن مردويه: حدثنا على بن أحمد بن 
أيوت6 أخبرنا ابن نمير» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع. عن ابن عمرء عن 
النبي وله قال: ا ارد االلعمرد قبلة». وقد رواه الدارقطني7) 

1 

0 قلت: وفي إسناده العمري, فلا يعلل به المرفوع. 

قال الحاكم: الوشعيب بن أيوب ثقة» وقد أسندمء وقد رواه محمد بن 
قال: ومحمد بن عبد الرحمن بن مجبر ثقة» وقد وثقه جماعة». 

0 قلت: فتعليل أبي زرعة للحديث ليس في محله ويشهد له قوله كله : 
«إذا أت أحدكم الْمَائِط فلا يَسْتَقْبل الْقِبْلَّهٌّ ولا ا ظهْرَهُ؛ روا أو 


عَرَبُوا»7"). أخرجاه من حديث أبي أيوب . 


)000 في (سئنه» .)77١ /1١(‏ 
69 في (ستنه) (4/9). 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه: (2144 2)787 ومسلم: (554). 


الحديث الثالث والثلاثون /1”» 


واشتهر بين الصحابة وَوْيّ بلا نكيرء قال ابن أبي شيبة: حدثنا وَكِيعٌ قال: 
لوف ا ا لو دعن ا عبد الهمق الصلوين» 
عن عَلِيَ ضَله قال: ١ما‏ ب ين الْمَْرِقٍ وَالْمَغْرتِ ْلَه 
ابن عََّاسسٍ ا «ما بين الْمرق والتغرب : قبْلةً). 

حدثنا ابن عليه انوت عن نافع قال: قال عَمَرٌ ضيه : «ما بين 
الْمَشْرِقٍ وَالْمَفْرِبٍ قِبْلَةٌ ما أُسْتَفْيلت الْقبلَة» . 


جار كد نا الْعْمَرِيُ عن نَافِع» عَنَ ابن عْمَرَه عن عْمَرَ طه 
قال: «ما بين الْمَضْرِقٍ وَالْمَغْبِ قبْلة). 


قال شيخ الاسلام كدَنْةُه «وذلك إجماع المحاة 0 . 


0 
2 

4 
3 

01 
2 


)0020 انظر: «شرح العمدة» (0887/5). 
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الحديث الثالث والثلاثون 


قول ابن عمر: «كان النبي يل يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة 
امس 


قال المستدرك: 


اذهب الإمام أحجيةة واد بن المديني» والأثرم» والعقيلي» وابن عبد البر» 
وابن حزم وابن رجب» واد بن القيمء والنووي: إلى أنه لا يثبت شيء عن 
النبى يله فى التسليمة الواحدة». 

0 قلت: 

هذا الكلام فيه نظر بل تدليس؛ فإن من نقل عنهم المستدرِكُ؛ معظمهم 
فصلوا ب بين الفريضة والنافلة» والحديث جاء عن ثمانية من الصحابة» ولن أتكلم 
الأثمن حديك والمنه فهو كافي فى إثبات هذه السنة: 

قال الامام مسلم فى (صحيحه) (260<: حدثنا محمد بن الْمَدَنََ الْعَتَرئ 
حدثنا محمد بن أبي عَدِيّ عن سَعِيدٍ عن قَتَادَهَ عن ا 0 سَعْدَ بن 
هِشَام بن عَامِرٍ أراد أن يغزرو. : وفيه : : (فَانْطَرَقنَا إلى عَايْشَة ِشَّةَ فَاسْتَاَدَنًا عليها كَأَدِنَتْ 
الل يا ل أخكي) تت ف فقال: ا . فقالت: 00 
وَقَالَتٌ: ا ا كا اج وى عر 5 5 


الحديث الثالث والثلاثون 5314 


م اللّه ‏ ؟ قالت : ا 00 قلت: 0 قالت: 
أَنَنْتَ 0 يام 57 6 بَلَىء 3 ا : فإن اللَّهَ نك لضي َه شر 
ل ل فَمَامَ نَبِنْ الله َك وَأَصْحَابْةُ حَؤْلُا ات 1ه يننا 
اين عَشَرٌ شهْرًا فق السمَاءِ حتى أَنْرَلَ الله في آخر هذه السُورَةِ التشفِيك» قَضَارَ 
قيَامْ اليل تَطوْعًا بَعدَ فرِيضَةٍ . 

قال: قلت: يا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ أنيئيني عن وِثْرٍ رسول الله يه؟ فقالت: كنا نعِد 


شه ع لعي 
؛وَيُصَلَّى 


له سِوّاكه وَطْهُورَة َُِْ الله ما شَاء أنْ يَْعَنَهُ من اللَبْلٍ فيْتَسَوَكُ وَيَمَوَضَ 
تِسْعٌ رَكَعَات لا يَجَلِسٌ فيها إلا في التَامِنَة فَيَذْكُرُ الله 0 وَيَذعُوهُ ثم 
ينْهَض ولا يُسَلْمْ: ٠‏ لم يَقُومْ فيصلي التَّاسِعَةء لم يَفْْدُ قيذْكُرْ الله وَيَحْمَدْهُ؛ 
وَيدعُو» َم يُسَلَمْ ليما يُشيعنًا كم يُصَلَي رَْعَِينِ بَغْدَ ما يُسَلَم. 
واختَلِفَ على قتادة» قال ابن خزيمة: قال لنا بندار في حديث ابن 
نئي عدي عن سعيد عن قتادة: «ويسلم تسليمة»؛ يسمعنا». وقال بندار: قلت 
ليحيى : إن الناس يقولون (تسليمة). فقال: هكذا حفظي عن سعيدء وكذا قال 
هارون في حديث عبدة عن سعيد: «اثم يسلم تسليمًا يسمعنا». كما قال يحيى» 
وقال عبد الصمد عن هشام عن قتادة في هذا الخبر : «اثم يسلم تسليمة يسمعنا). 
ورواه الإمام أحمد في «المسندا (5/©» وبين بما لا شك فيه أنها 
واحدة. 
قال انا قا ييه رار انق أزفى يقول: اعالبة عَاِعَةُ عن ص 
رسول اللَِّ كل باللَيْلِِ فقالت: كان يصلي الْعِشَاءَ ؟ نم يصلي بَعْدَهَا كفن نم 
0 فإذا اسْتَيْقَظ وَعِنْدَهُ وَضوءُهُ مُعَطى وَسِوَاكُهَ اسْتَاكَ . 0 
تمان كعات سس فِيهنّ بِمَاتِحَةٍ الْكِتَابِء وما 8و المزافع وقالن 22 ها قاء 


1 ١19+ + 


0 


ع 
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لله مِنَ الْقرْآنِء قا يَْعْدُ في شيء مِنْهُن إلا في التَامِئِء فإنه يَفَحْدُ فيها مِتسَهل 
م يَُومْ وَلَا يُسَلَمْ؛ ٠‏ فَيُصَلَو رككة واحدة لم 4 فتشهده يدعو م 46 
ل وَاحِدَةٌ : السَّلَام عَلَيكُمْ يرَفُعْ بها صَوْتَهُ حتى يُوقِظْنًا» . 

لو ااا كنبا عيذ اللو احداني ١‏ ين :ناد رو نين 
قال<ثنا عمران ين بزية العطار» عن لس كاه 0 أؤقى» عبن 
سَعْدِ بن هِشَامٍ قال: قلت لأمٌ الْمُؤْمِينَ عَائَِّة كنك كانت مل سوك الله 
مِنَ اللَيْل؟ قالت: «كان يصلي الْعِشَاءَء فذكر الحديث» ويصلي َكُعَتَيْنِ قَايِمّاء 


م 


6ه و 7 و يوه و وت عدرهم يه 1-7 
مرك روا اوسا حورم ا ا 
41 ثم يرع بها صَوْتّه) . 


قال ايبن عي دالهادى: إسناده : 

قال ابن عبدالهادي: إسناده صحيح 

وبهز؛ قال الذهبي في ترجمته: «بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة 
أبو عبد الملك عن أبيه وزرارة بن أوفى وعنه القطان ومكى» وثقه جماعة؟ قال 
ابن عدي : لم أر له حديثا منكرًا0 90" , 

وأما الطريق الأخرى عن عائشة وكا : 

فقد رواها الترمذي فى «جامعه» (7957). عن محمد بن يحيى النيسابوري» 
نا عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمدء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة ونا : «أن رسول الله كل كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه. 
يميل إلى الشق الأيمن شيئًا) . 

ورواه ابن ماجه في «سننه» (419) عن هشام بن عمار ثنا عبد الملك بن 
محمد الصنعانى» ثنا زهيرء فذكره إلى قوله: «تلقاء وجهه) . 

ورواه الدارقطني في «سئنه» (701//1) من طرق عن عمرو بن أبي سلمة 


.)5072,707/1١( انظر: «الكاشف»‎ )١( 


الحديث الثالث والثلاثون قف 


بلفظ الترمذي» قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجهء 
قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري -: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه 
مناكير» ورواية أهل العراق عنه أشبه. قال: وقال أحمد بن حنبل: كأن زهير بن 
محمد الذي وقع عندهم ليس هو الذي يروى عنه بالعراق» كأنه رجل آخر قلبوا 
اسمه)». 

وقال البيهقي في «سنند, :)١79/5(‏ هذا الحديث تفرد به زهير بن 
محمدء قال: وروي من وجه آخر موقوفًا على عائشة ونا . 

وقال أبو حاتم في «العلل»: هذا حديث منكر؛ هو موقوف عن عائشة وَكينا. 

وقال الدارقطني في «علله»: رفع هذا الحديث عبد الملك بن محمد 
الصنعاني وعمرو - يعني ابن أبي سلمة ‏ وخالفهما الوليد بن مسلم فوقفه على 
عائشة عن زهير. قال الوليد لزهير: هل بلغك في هذا شيء عن النبي عَلِ؟ 
فقال: نعم» أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري: «أن رسول الله يك كان يسلم 
تسليمة». وصوّب الدارقطني رواية الوقف. وقال في موضع آخر منها: إنه 
الصحيح. ووهٌّم رواية الرفع. 

وقال البزار بعد أن ذكره مرفوعًا : هذا رواه غير واحد موقوفًاء ولا نعلم 
أسنده إلا عمرو عن زهير. 

وقال ابن عبد البرا": لم يرفعه غير زهير عن هشام بن عروة» وهو 
ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يَحمَح به. 

ونقل عبد الحق في «الأحكام؛ عن ابن عبد البر أنه قال: لا يصح مرفوعًاء 
وأقره على ذلك. ورأيته كذلك في «التمهيداء فإنه قال: وأما حديث عائشة «أنه 
كان لا يسلم إلا تسليمة واحدة». فلم يرفعه إلا زهير بن محمد وحده عن هشام 


عن أبيه عن عائشة مرفوعًاء رواه عنه عمرو بن أبي سلمة» وزهير بن محمد 


.)189/15( فى «التمهيد»‎ )١( 


شف رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به. وذكزاليتحيى بن سعين هذا 
الحديث. فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما. 

وحاصل قول من ضعّفه : الطعن في زهير بن محمد وانفراده به» وزهير من 
رجال الصحيحين» والسئن الأربعة» وقال أحمد فيه: إنه مستقيم الحديث» وفي 
رواية عنه لا بأس بهء وفي رواية عنه: إنه ثقة. 

وقال علي بن المديني: لا بأس به. واختلف قول يحيى بن معين فيهء 
فمرة قال: لا بأس بهء ومرة قال: ثقة» ومرة قال: ليس به بأس» وعند عمرو بن 
أبي سلمة عنه مناكير» ومرة قال: ضعيف. وقال العجلي: جائز الحديث. 

وقال الحاكم في «تاريخ نيسابور» ‏ بعد أن نقل الرواية الأولى عن أحمد 
قال: صالح بن محمد ثقة صدوق. 

وقال موسى بن هارون: أرجو أنه صدوق . 

وقال الدارمي: ثقة له أغاليط كثيرة. 

وقال أبو حاتم الرازي: محله الصدق» وفي حفظه سوءء وحديثه بالشام 
أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه. وما حدث من حفظه فهو أغاليط . 

قال ابن عدي: لعل أهل الشام حيث رووا عنه أخطأوا عليهء فإنه 
إذا حدّث عنه أهل العراق فرواياتهم عنه شبيهة بالمستقيمة» وأرجو أنه لا 
ا 

وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وذكره ابن حبان في «ثقاته». وقال: إنه يخطئ ويخالف. 

فهذه أقوال من وثقه وضعفه. والأكثر على توثيقه» قال ابن القطان في 
علله: «في كلام أبي عمر حمل على زهير وعمرو بن أبي سلمة» وذلك فوق ما 
يستحقان» وليس كذلك عند أهل العلم بهما». 


.)50 /”( انظر: «البدر المنير»‎ )١( 


الحديث الثالث والثلاثون يفف 


وأما دعوى تفرده به؛ فليس كذلك. فقد تابعه عاصم بن سليمان الأحول» 
رواه بقي بن مخلد في «مصنفه» من طريقه نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
عن النبي كَل به. 

وعاصم من رجال الصحيحين والسئن الأربعة» قال الإمام أحمد فيه : نَقَة 
من الحفاظ. 

وتابعه زَُرَارَةَ بن أَؤْفَى عن سَعْدٍ بن هِشَّامء كما تقدم في مسلمء وافسية حك 
ابن عبد البر: لم يرفعه غير زهير عن هشام. 

وأما قول الحافظ أبي بكر البزار: لا نعلم أسنده إلا عمرو عن زهير. 
فليس بجيد أيضّاء فقد أسنده عبد الملك بن محمد الصنعانى عنه ‏ كما سلف من 
رواية ابن ماجه وغيره -. 

وأما قول الدارقطني : إن عمرو بن أبي سلمة وعبد الملك الصنعاني 
رفعاه» وخالفهما الوليد بن مسلم فوقفه على عائشة. 

فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنه قد توارد على رفعه ثلاثة هذان الإمامان» وعاصم بن 
سليمان» وتابعهم زرارة بن أوفى» فيكون الأكثر على رفعه» وانفرد بوقفه 
الوليد بن مسلم. 

ثانيهما: أنه يحمل على أن عائشة وِهْيّنَا روته مرفوعًاء وأفتت به» فنقل 
المجموع عنهاء وهذا لا غرابة فيه؛ بل هو الأصل. 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه) (7117): عن الحسن بن سفيان نا ابن 
أبي السري نا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة ولك : «أن النبي كه كان يسلم تسليمة واحدة عن يمينه يميل بها وجهه 
إلى القبلة» . 


323235 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


قال البيهقي في «المعرفة: «وروينا تسليمة واحدة عن علي وابن عمر 
وابن عباس وجابر وأنس وواثلة , بن الأسقع وأبي أمامة 00006 

فلا يُظَنّ بالصحابة رضوان الله عليهم أن يتواطأوا على هذا من غير أن 
يأخذوه من نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. كيف وقد قال تكد «صلوا كما 
رأيتموني أصلي؟! . 


فرحم الله الإمام المجدد فقد برع. حتى أدرك ما فات غيره من علماء هذا 
الفن» وكان كثيرًا ما يقول: كم ترك الأول للآخر. 


تنبيه : قال الإمام مسلم كيه :)08١(‏ حدثنا زُهَيْرٌ بن حَرْبٍ حدثنا يحيى بن 
سَعِيدٍ عن شْعْبَةَ عن الْحَكُمٍ وَمَنْضُورٍ عن مُبجا - هِدٍ عن أبي مَعْمَرِ: «أنْ أَمِيرًا كان 


ِمَكَ يُسَلّمتَسْلِيمََيْنِ: ٠‏ فقال عبد اللَّه : أَنَى عَلِقَهَا؟ قال الْحَكُمُ في حَدِييِهِ: إن 
رَسُولَ اللّهِ كل كان يَفْعَلَهً) . أي : من أين حصل على هذه السنة.» وظفر بها؟ 


وهذا يدل على صحة ما ذهب إليه الشيخ 5 اند وأن جواز هذا الأمر 


مستقر عند الصحابة رضوان الله عليهم» وان العدا فين من السنن التي هجرت » 
أو كادت» ونظيره: ما رواه البخاري عن عكرمة قال: ١صَلَيْتُ‏ خَلْف سَبْخْ بِمَكَةٌ 
سر لاس ا #سه ع 7 > و 
فكبر ينين وَعِشْرِينَ تَكبيرَةٌ فقلت لابن عباس : : إنه أحمق! فقال: تكلئك أَمْكَ! 
سئة سه أبي الْقَاسِم ج32 . 


ثم وقفت على تقوية الإمام أحمد للحديث؛ قال الحافظ في «التخليص 
الحبير») (؟77/5١):‏ «وحديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَِ: «يفصل 
بين الوتر وا لشفع بتسليمة ود يسمعناها)2"0, روآه أحمد وابن حبان» وابن السكن 


.)1777 /9( انظر: «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 
.)07/88( أخرجه البخاري‎ )5( 
أخرجه أحمد في مسنده: (؟0777/1.‎ )9( 


الحديث الثالث والثلاتون ”> 


به» وقواه أحمد. انتهى. 


وقال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «وكان كلا الفعلين مشهورًا بينهم» كانوا ام 
على الجنازة بقراءة» وغير قراءة» كما كانوا يصلون تارة بالجهر بالبسملة» وتارة 
بغير جهر بهاء وتارة باستفتاح وتارة بغير استفتاح. وتارة برفع اليدين في 
المواطن الثلاثة» وتارة بغير رفع اليدين» وتارة يسلّمون تسليمتين» وتارة تسليمة 
واحدة» وتارة يقرؤون خلف الإمام بالسرء وتارة لا يقرؤون» وتارة يكبرون على 
الجنازة أربعّاء وتارة خمسًا وتارة سبعًاء كان فيهم من يفعل هذاء وفيهم من 
يفعل هذاء كل هذا ثانت عن لقنا 27 


ون واد ونع 


دزي برذ د 


)0 انظر: «مجموع الفتاوى) (1910//75). 


شف رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


| 
١‏ الحديث الرابج والثلاثون 


ذكر حديث 6 موسى طللبه : وكيه: «واذا قال: سمع اللّه لم حمدهء 
فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد)». ثم ذكر لفظه بطوله. وذكر زيادة: «واذا 
قرأ فأنصتوا». 
قال ا لمستدرك: 

حديث أبي موسئن صحيح) فد رواه مسلم ‏ كما سبق - إنما الكلام حول 
زيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا». فهي ضعيفة» ضعّفها جمهور الحفاظ منهم: 
أبوكاوةع والبخاري. وَأبو حاتمء وابن معين » والحاكم. والدارقطني» وغيرهم 
نحو عشرة من الحفاظ» كلهم يرى خطأ هذه الزيادة وأنها ليست بمحفوظة» اه. 
0 قلت: 

هذه الزيادة صححها الإمام أحمن» ومسلمء وابن حزم» وشيخ الإسلام 
ابن اتبمية 0 الإمام أحمد الإجماع على أن قوله تعالى: #وَإِدًا رمه الْقُيَانُ 


مه 


تاستيكا آذ ونيا نصِمُوا لعلَكم حون ا [الأعراف: 1504 نزلت في الصلاة. 
فطل الجواب عه 


الحديث الخامس والثلاثون يفف 


2] قال المستدرك: 

«الحديث ضعيف», ولا يتقوّى بِطَرٌقِهِ» وضعّفه من الأئمة: أبو بكر الأثرم» 
والبيهقي». وابن الجوزي» وعبد الحق في «الأحكام الوسطى»» والعراقي» 
وابن حجر في «البلوغ». 
02 قلت: 

قال الإمام أبو داود الجستاني ل في «السنن» :)٠١78(‏ حدثنا عَمْرو بن 
عُنْمَانَ وَالرِيعُ بن نافع وَعفْمَانْ بن أبي شَيَةُ وَشْجَاعٌُ بن مَل يمَعْنَى الإسنادء أن 
ابن عياش حَدََهُمْ؛ عن عُبَيْدٍ اللَّهِ بن عُبَيْدٍ الْكَلَاعِىٌ» عن زُهَيْرٍ وام 
الْعَنْسِيَ يي رو ا ا عن أنيهة غن 
تَوْبَانَه عن النبي كَلِةِ قال : «لِكُل سَهُو و سَجَْدَنا نْ بَعْدَّما 0 لم يذكر عن أبيه 
غَيْرٌ عَمْروا. 

قال البيهقي فى «المعرفة)('2: «وهذا حديث ينفردٌ به إسماعيل بن عياش » 
وليس بالتقوي». 


.)١9١/؟( «معرفة السئن والآثار»‎ )١( 


لمش ”7 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


قال الذهبي: «إسماعيل بن عياش أبو عتبة العنسي. عالم الشاميين» عن 
شرحبيل بن مسلم ومحمد بن زياد الآلهاني وأمم. وعنه علي بن حجر وهناد 
واين عرفة. 

قال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ منه. وقال دحيم: هو في الشاميين 
غاية» وخلط عن المدنيين. وقال البخاري: إذا حدَّث عن أهل حمص فصحيح. 
وقال أبو حاتم: لين. مات في ربيع الأول 2.18١‏ 2004 

والكلاعي : شامي ثقة. 


قال الذهبي: ا(عبيد الله بن بيك أبو وهب الكلاعى الدمشقى» عن مكحول 
وطبقته. وعنه الأوزاعى ويحيى بن حمزة وجماعة». 0 دُحيم» مات بعد 7 


وقال في «التقريب»: صدوق . 

وزهيرء قال عنه الذهبي: ثقة. ووثّقه ابن حبان. 

ويشهد له: «ماجاء عن ابن مسعود بلفظ: «وإذا شك أحدكم في صلاته 
فليتحرٌ الصواب. فليتم عليه. ثم ليسلم. ثم ليسجد سجدتين»7". متفق عليه 
واللفظ للبخاري» وفي لفظ لمسلم: «سجد سجدتين بعد السلام والكلام»؛ 
ولأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر: من شك في صلاته فليسجد 
سجدتين بعد ما يسلم»40), وصححه ابن خزيمة)7". 


.)558/1( انظر: «الكاشف»‎ )١( 

(؟) انظر: «الكاشف» (1(/ 584). 

9 خرجه البخاري: »)5١١(‏ ومسلم: (077). 

(84) أخرجه النسائى فى السنن الكبرى: )3١17/١(‏ وفى «المجتبى» »)7١/7(‏ وأبو داود فى 
السندق: 4)03١0(‏ وابن خزيمة فى صحيحه: 0500303 وانظر الأحاديث اكه + 
(4/ 44). ْ 

)0( انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: (1//ا١5).‏ 


الحديث الخامس والثلاثون 239" 


فقول المستدرك: «ولا أدري كيف اعتبر شاهدًا لحديث ثوبان؟ ففي 
حديث ثوبان: «لكل سهو...2). وهذا التعميم ليس في حديث ابن مسعودء 
والله أعلم) اه. 

قول: 


فإن قوله: «إذا شك أحدكم في صلاته)». بمعنى: إذا سهى» وسواء كان 
السهو عن زيادة أو نقصانء. بدليل: أن محل السجود للشك قبل السلام» كما 
زوئ الوماع ملم » عن أبي سعيد مرفوعًا : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر 
كم صلى ؛ ؛ قَلْيبْنِ على اليقين» حتى إذا استيقنّ أن قد أتمَّ؛ فيسجد سجدتين قبل 
أن يُسَلّم ٠»‏ فإنه إن كانت صلاته وترًّا شفعهاء وإن كانت شفعًا كانتا ترغيمًا 
للشيطان»(0) 


وعليه فإن المراه بحديث ثوبان: سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة 
قطان ا ا 


9 


وفي رواية لمسلم: كاله فعلنا: فيا ر سول الله لحان العا 
شَْء؟ ! فقال: لا. قال: فَمُلْنَا الذي صَنَعٌ» فقال: إذا رَادَ الرَّجْلٌ أو نَقَصَ 


ليمَج سَجُدَتَيْن؛ قال: َس سس س ه ديم 0 


.)01( أخرجه مسلم:‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري»: .)1١7/7(‏ 

(0) أخرجه مسلم: »)507/١(‏ وأبو عوانة في مسنده: »)0707/١(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير: .)507//١١(‏ 


شفط ' رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


52 


الحديث السادس والثلاثون 


حديث عائشة أن سعيد فالا: «كان رسول الله 2 اذا استفتح 
الصلاة قال ذلك». 
يقصد قوله: «سيحانك اللهم وبحمدك وتيارك اسمك وتعالى جدك 


0 


2 قال المستدرك: 

«الحديث لايصح مرفوعاء فحديث عائشة أعله أنه داود» واخين 
وحديث أبى سعيد ضعّفه أحمد» وحديث أنس قال عنه أبو حاتم: «هذا حديث 
كذب لا أصل له». وقد ذكر جميع ذلك الشيخ الألباني» لكنه لم يرتَضِدء 
وسأبين - إن شاء الله أن قول الأئمة هو الصحيح. وأن هذا الحديث إنما صح 
موقوفا عن عمر في مسلم وغيره» اه. 
0 قلت: 

لسنا في حاجة للرد على هذا الكلام» فإن الحديث اشتهر عند المسلمين؛ 
بل ربما أكثرهم لا يعرف غيره» فهو مما تلمَّتْهُ الأمَّهُ بالقبول. 

قال شيخ الاسلام كن : «وأيضًا؛ فقد كان عمر َيه يجهر بسبحانك 
اللهم وبحمدك, يعلمها الناس» ولولا أن النبى كَلِِ كان يقولها فى الفريضة» ما 


الحديث السادس والثلاثون ا" 


قل ذلف عمو زاقره لسن 

وبهذا يظهر لك ضعف قول ابن خزيمة كه : «وهذا صحيح عن عمر بن 
الخطاب أنه كان يستفتح الصلاة مثل حديث حارثة» لا عن النبي كَل ولست 
أكره الافتتاح بقوله: (سبحانك اللهم وبحمدك) على ما ثبت عن الفاروق ذ#» 
أنه كان يستفتح الصلاةء غير أن الافتتاح بما ثبت عن النبي يله في خبر علي بن 
أبي طالب وأبي هريرة وغيرهما بنقل العدل عن العدل موصولًا إليه كل أحب 
إلى وأرقي الا تسمال رد اعنام شتف لمي وله قفد "حيرا من لبر م0 . 
فإنه كثَنهُ لم يسق كافة طرق الحديث؛ ولم يفطن إلى ما فطن له شيخ الإسلام من 
أن الفاروق لم يكن ليجهر بها في مسجد رسول الله كَل يعلمها الناس» ويقره 
الصحابة لو لم يعلموا أنها سنة» وهكذا فعل ابن عباس حين جهر بالفاتحة في 
صلاة الجنازة» وقال: «لتعلموا أنها سنة». 


وإذا أردت أن تعلم أنه لا يمكن خروجه إلا من م* مشكاة النبوة ؛ فانظر إلى 


شرحه في المجموع الفتاوى): ج717/ ص 2784 و«زاد المعاد» ج١/‏ ص 7١6‏ 


قال شيخ الاسلام كانه : «وأهل العلم الها وو عن الرسول عد أعظم الناس 
قيامًا بهذه الأصول» لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائمء ولا يصدهم عن سبيل 
الله العظائم»ء بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه وخاري احب الفاس اليةة 
عملا و 0 00 © كنبا لذن َامثوأ كا 000 6 لَه وَلَوَ عل 

ف إن يا اف كينا 7 20 وك أَرَلّ 0 تَتَبعْوأ أ 
1 روأ َإِنَّ أسَّهَ كن يما عا متم حا 49» [النساء: 16] 
وقوله تعالى: 0 ررح امنا دوو تبك ير خبداء 0 و يَجِرِسكُمٌ 
كَكَاد فَوَي عق ال درا أعزانا هر أَكَرث لتقو وامفواً الله ]0ك أنه حي :يما 


6 


َعَمَلُورَحَ 4ع [المائدة: ولهم من التعديل والتجريحء والتضعيف والتصحيح» من 


ساس و أ 016 
97 


06 
2 
عا 
م ١‏ 
1١‏ 
طاه 5 
١‏ ساسم 


7 
ما 

“م 5 
كت 


.07144/11( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)559-5178/1١( (؟) انظر: «صحيح ابن خزيمة»‎ 


ضفن رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


السعي المشكور والعمل المبرور». ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن 
إحداث المفترين» وهم في ذلك على درجات منهم المقتصر على مجرد النقل 
والرواية. ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية» وم: منهم أهل الفقه فيه والمعرفة 
18 


وقد رواه مرفوعًا أربعة من الصحابة: أبو سعيد» وجابرء وأنسء وعائشة 
رضوان الله عليهم. 

قال ابن القيم كََنْهُ: «وأحمد لم يضعّفٌ أحاديث الافتتاح. ولا أسقط 
وجوبه من أجل ضعفها ولا من أجل ترك ابن مسعود له. وإنما لم يوجبه لعدم 
الأمر به فإن النبي يَكةٍ قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك 
من القرآن». ولم يأمره بالاستفتاح2"00, والله الموفق. 


ومصداق هذا الاستفتاح في القرآن» قوله تعالى: ##وَأصَيرٌ لكر رَيْكَ فَإِنَكَ 
يننا يننا وَسَيَحَ يمد رَيْكَ حِِنَ لوم 4 [الطور: 48]. فقوله تعالى: #أيينٌ لَمُمُْ» أي : 


للصلاةق والله أعلم . 


)00( انظر: «مجموع الفتاوى» .)٠١ /١(‏ 
6 انظر: «بدائع الفوائد» (107/7). 


الحديث السادس والثلاثون رذرف 


الحديث السابج والثلاثون 


حديث: أن | لنبي عبد كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم من همزه ودة نشحجه ونفثه» . 1 


سإ 27777777777 سس سمس سس سس سم 


ط] قال المستدرك: 


هذه الأحاديث له يقوّي بعضها بعضًاء» وضعّف بعضها الحنيةة وبعضها 
البخاري» بل يُفْهَمٌ من كلام ابن رجب تضعيف أحمد لها كلها بشواهدها». 


0 الجواب: 

قال الحافظ ابن حجر نه «(قَوُلّهُ : وزوي عو عار ختريين مظعي 0 
النبي كَلِ كان يَتَعَودْ قبل الْقِرَاءَة). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأُصْحَابُ الست وَالْحَاكُمُء من 
حديث أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ قال: «كان رسول اللَّه كلل إِذَا إِذّا قام إلى الصَّلَاةٍ بلطيل 
:3 ثم يقول: سْبْحَائَكَ اللّهُمّ وي بِحَمْدِكَ وه 
غَيْرُك. .ليقو لا إِلَهَ إِّا الله مكنا نم يقول اللّهُ كبر َلَانّاء نُمّ يقو 
أَعُودُ بألل ه السّمبع الْعَلِيم ل الشَيِطان الرّحِيِم من هَمْرِهِ وَتَفَخْهِ ل قال 
الترهدى: ١حَدِيث‏ أبن 0 حَدِيثِ في الْبَابء وقد ل إِسْنَادِو 
وقال دده لا يَصِحّ هذا الْحَدِيتٌ). 


أ 


3 


)1١(‏ أخرجه أحمد ("/ )2١0‏ وأبو داود (5/الا) والترمذي (517؟) وابن ماجه (/8501) وغيرهم. 


نكيف رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


وقال ابن خُرَّيَمَوَ1"): رلا تلم في ع مكانك لهم حَبَرًا ثَابِنَا عِنْدَ 
أَهْلٍ الْمَعْرِفَة ِالْحَدِيثِ و ا كي أن سَعيد) . ا ثم م قال: را تَعْلَمُ 
6 3 سَمِعْنًا به اسْتَعْمّل هذا الحديث على وجهها. 


عن علو: نيا 


2 ا لت 7 َِ و اه 20 
وَرَوَاه 0 من حديث أي امامة نحوّه» وفيه: (أعوذ بالله من الشيطان 


الرّحِيم». وفي إِسْنَادِهِ هو من لم يسم . 


57 
2 
ع مله 


وَرَوَى ابن ماجه وابن خُرَيْمَةَ من حديث ابن مَسْعُودٍ أن النبي يل كان 
يقول: «اللَّهُم | ني أَعُودُ يك من الشَْطانِ الرّحِيمٍ من هَمْرِه وَتَفْخ ولفقهةه وروا 
الْحَاكِمُ وَالْبَبْهَقَيُ ِلَفْظٍ : كان إِذَا دخل في الصَّلَاوَاء وَعَنْ نس نحو رَوَاهُ 
الذَّارَوَهْ نِنُ» وَفِيهِ الس بو قل وو رذ فم قا وله رين ا ذَكَرَهَا 
ابن أبي حَاتَم في «الْعِلَلِ) ع مم 0 رِ 

وقد صحح الحديث: الإمام أحمد» وقرينه إسحاق بن راهويه. 

قال الإمام ابن القيم كَُنهُه «وعن أحمد من رواية عبدالله: «أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم». لحديث أبي سعيد وهو مذهب الحسن وابن 
سيرين» ويدل عليه ما رواه أبو داود في قصة الإفك: «أن النبي وَكِِ جلس 
وكشف عن وجهه. وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» 

وقال إسحاق: الذي أختاره ما ذَكِرَ عن النبي كَكِةِ: «اللهم إني أعوذ بك من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه»7" . 

وقال أيضًاء «روى حنبل عنه: إذا أراد أن يبتدئ الصلاة يكبر» ثم يستفتح 
استفتاح عمرهء ثم يتعوّذ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» إن الله 


هو السميع العل 0 . 


.)7178/1( في «صحيحه؛‎ )١( 

(؟) انظر: «التلخيص الحبير» /١(‏ 579). 
(9) انظر: (إغاثة اللهفان» /١(‏ 406). 

(:) انظر: «بدائع الفوائد» (7/ 507). 


الحديث السابع والثلاثون نارف 


وبهذا يظهر لك ما تقدم نقله عن شيخ الإسلام. 

«وأما قول أبي حاتم: كك سجلديكة : ولا يحتج به. فأبو حاتم يقول مثل 
هذا في كثير من رجال الصحيحين» وذلك أن شرطه في التعديل صعب» والحجة 
في اصطلاحه ليس هو الحجة في جمهور أهل العلم. 

ثم إن ما جاء في الحديث من ألفاظ مأخوذة من القرآن العزيزء وهكذا 
كافة الأذكار النبوية ألفاظها مأخوذة من القرآن» بل ما تكلم كَلةِ بكلمة بلغها 
الناسن + أو فعلها على وجه التعبد إلا مصداقها في كتاب الله عَلِمَهًا من عَلِمَهَا 
وجهلها من جَهِلّهاء قال تعالى: لوَإمًا يرَعَنَكَ من أ الو ل له 


4 


7 هو لمع الك ا 5 6ك 0 نب أَعَودٌ بك عن 


همرت الشَبِطِين 4067 [المؤمنون: 97] وقال تعالى: هذا دَأَدَ ون اله َأسْتَعِد بأللّه 


م صما نه م 


مِنَ أَلشَّيْطان ِو 09*» [النحل: 48] والله ولى التوفيق. 


ع 
م 
و2 
23 
00 
2 


رونا رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


ا 


الحديث الثامن والثلاثون 


حديث مالك بن الحويرتث: «كان إذا صلى كبر ورفع يديه. وحدث أن 
رسول الله علد صنع هكذا». وهو متفق عليه. 

وفيه زيادة فى غير «الصحيحين:؛: «... واذا رفع رأسه من السجود 
فعل مثل ذلك». أي رفع اليدين: والمقصود بالبحث هذه الزيادة. 


:باه 


قال المُستَدُرك: 
«هذه الزيادة شاذة لا تصحء ... وقد أشار إلى تعليلها الإمام أحمد). 


0 الجواب: 

قال الإمام النسائي: كَِنْهُ في «السنن الكبرى» :)5298:١(‏ 

أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي» عن سعيد» عن قتادة» 
عن نصر بن عاصم» عن مالك بن الحويرث: «أنه رأى نبي الله كله رفع يديه في 
صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سحد وإذا رفع رأسه من سجوده 
حتى يحاذي بهما فروع أذنيها» وساقه مسلم )"94١(‏ أيضًا وذكر طرفا منه. 

وتابع سعيدًا: همام عند أبي عوانة» قال: حدثنا الصائغ بمكة قال: ثنا 
عفان قال: ثنا همام قال أنبا قتادة بإسناده: «أن النبي كَل كان يرفع يديه حيال 
إذنيه في الركوع والسجود)0" . 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة فى «(مسنده» (1//ا57). 


الحديث الثامن والثلاثون يضف 


وبهذا يتبين خطأ المَسْتَدَرِكِ حين قال: «والخلاصة: أن هذه الزيادة جاءت 
من طريق سعيد بن أبي عروبة فقطء مخالمًا خمسة من الرواة» على أنه اختّلِفَ 
على سعيد أيضاء فهذا يبين شذوذ هذه الزيادة» وهذا واضح جدًا من استعراض 
الطرق السايقة». 

وقوله: "هذه الزيادة التي في طريق قتادة عن نصر بن عاصم ليست إلا في 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة». 


0 قلت: فقد رواها النسائى من طريق شعبة عن قتادة: 


أخبرنا محمد بن الْمُثَنّى قال: حدثنا ابن أبي عَدِيء عن شُعْبَةَ عن قَتَادَهَ 
عن نْضْرٍ بن عَاصِمِء عن مَالِكِ ؛ بن الْحُوَيْرِثِ : أنه رَأَى النبي كَل رَهَعَ يَدَيْ في 
صَلاتِو وإذا ركع وإذا رقع وَأسَهُ من الرخوع. وإذا سَجَدَ وإذا رَكَعَ رَأْسَهُ من 
السّجُودٍ حتى يُحَاذِيَ بهمَا فُرُوعَ أَدَْها. 

وهكذا خطأه في قوله: «ومما يدل على أن هذا الحديث لا يثبت مرفوعًا (يعني 
شاهده عن أنس) أن أصحاب حميد ‏ وهم كثيرون جدًا ذكرهم المزي ‏ لم يتابع أحد 
منهم عبد الوهاب على هذا الحديث» فهذا مما يؤيد صحة ما ذهب إليه الأثمة»! 

9 قلت: وهذا استعجال وخطأ من المستدرك؛ فقد تابعه يزيد بن هارون» 
قال الضياء في «المختارة): «وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الجبار 
الأصبهاني بها أن زاهر بن طاهر الشحامي أخبرهم., أبنا سعيد بن محمد بن 
أحمد البحيري» أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عقيل» ثنا أبو بكر 
عبد الرحمن بن محمد بن علويه القاضي» ثنا إسماعيل ب بن أحمد ين أسد والي 
خراسان» ثنا أبي ع عن يزيد بن هارون» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك 
قال: «رأيت رسول الله كَلِلِ يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من 
الركوع». 

قال الدارقطني في «سننه» :)75977/١(‏ «يرويه عبد الوهاب الثقفي عن حميد 
عن أنس» وغيره يرويه عن حميد موقوفاء وهو المحفوظ). , 


يرف رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


02 قلت: فرواية يزيد بن هارون مما يقوّى بي رواية عبد الوهاب» والله أعلم. 


0 قلت: إنما يريد الدارقطني تفرد الثقفي بذكر الرفع في السجودء وهذا 
وله شواهد أيضًا من حديث ابن عباس» ووائل بن حجر» واب تن لومي ن: 
فقد روى أبو داود في «سئنه) (77) من طريق عبد الْوَارِثٍ بن سَعِيدٍ قال: 
ثنا محمد بن جُحَادَةَء حدثني عبد الْجَّارٍ بن وَائلِ بن حُجْرٍ قال: كنت عُلَامًا لا 
أَغْقِلُ صَلَاة ف قال : فَحَدَّنْيِي وَائْلُ بن عَلْقَمَةَ عن ابي بوائل ب كر فال؟ 
١صَلَيْتٌ‏ مع رسول الله يله َكَانَ إذا كبر ركع يديو قال: ل التعكرثم اعد 
فِجَالهُ ع وَأدْكَلَ يََبْهِ في لُوْيوه قال: فإذا أَرَادٌ أَنْ يَرَكُعْ أَخْرّجٌ يَدَ يه لم 
رَكَعَهُمَاء وإذا أَرَادَ أَنْ يَرَهُعَ رَأسَهُ من الرخوع رَفْعَ ََيْد سَجَدَ وَوَضَعٌّ وَجْهَهُ بين 


8 5 - ا 


كَمَيْه وإذا رَفْعَ رَأْسَهُ من السّحُودٍ أَيْضًَا رَفْعَ يَدَيْهِ حتى فَرَعٌ من صَلَاتِها . 


قال مُحَمَّد مكرك نك لسصكن عابي العم قا0ة؟ هِيَ صَلَاةٌ 
رسول اللَّه كلل د فُعَلَهُ من فَعَلَّهُ وَتَرَكَهُ من تَرَكَهُ) . 

وقال النسائي في «السنن الكبرى»: :)7550/١(‏ أخبرنا موسى بن عبد الله 
ابن موسى البصري» حدثني النضر بن كثير أبو سهل الأزدي قال: «صلى إلى 
جنبي عبد الله بن طاوس بمنى في مسجد الخيف. وكان إذا سجد السجدة الأولى 
فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه. فأنتكرت أنا ذلك. فقلت لوهيب بن خالد: 
إن هذا يصنع شيئًا لم أر أحدًا يصنعه! فقال له وهيب: تصنع شيئًا لم أر أحدًا 
يصنعه! فقال عبد الله بن طاوس: رأيت أبي يصنعه. وقال أبي: رأيت ابن عباس 
يصنعه. وقال ابن عباس : رأيت رسول الله يَكِلهِ يصنعه) . 


وفي إسناده النضر بن كثير السعدي أبو سهل البصري العابد» ضعيف من 
الثامنة د س . قاله الحافظ فى «التقريب». 


0 سج ور 57 5 2 ع 00 00 5 ل 
وروى ابو داود كاله من طريق ابن لهيعة عن أبي هبَيرَة عن مَيمُونٍ المَحيٌ 


الحديث الثامن والثلاثون كرف 


َو 


نَّهُ: «رَأى عَبْدَ الله , بن الرُبيْرٍ وَصَلَّى بهم مدير يفيه حين يَقُوم؛ وَحِينَ يَرَكَعْ ‏ 
وَحِينَ يَسْجُدٌ وَحِينَ يَنْهَضٌ لِلْقِيَام» كَيَقُومُ يُشِيرٌ بِيَدَيِْ فَانْطلَقْتٌ إلى ابن عَبّاسٍ 
فقلت: إني رأيت ابن الور صلى صَكَاةٌ لم أو دا يُصَليهَا 4 فوصت له هله 
لْإِشَارَةء فقال: إن أَحْبَيْتَ أَنْ تَنْظْرٌ إلى صَلَاةٍ رسول اللَّهِ يله فَافْئَد بصَلاةٍ 
عبد اللَّه بن الرييْر 00 ْ 


بل رواه الطحاوى فى «مشكل الآثارا :)55/١6(‏ عن ابن عمرهء قال 
اد 50 عن ابن عمر قي «أنه كان 
يرفع يديه في كل خفض ورفعء. وركوع وسجودء وقيام وقعود بين السجدتين» 
ويزعم أن رسول الله ككِْةِ كان يفعل ذلك». 

ثم قال: «وقد روي هذا الحديث عن نافع بخلاف ما رواه عنه عبيد الله. 
حماد بن سلمة» عن أيوت» عن نافع » عن ابن عمر: «أن رسول الله كلِلهِ كان إذا 
دخل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه» وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك». 

قال: فقد وافق ما رواه مالك وسفيان عن الزهري» وخالف مارواه 


فكان جوابنا له في ذلك: أن أيوب ما روى شيئًا عن نافع مما رواه عنه فيه 
غير أيوب بخلاف ما رواه عبيد الله» ومما يحقق ما رواه عبيد الله عنه في ذلك 
أفعاله التي كان عليها في صلاته» كما حدثنا أحمد بن داود بن موسى حدثنا 
سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب» قال: «رأيت طاوسًا ونافعًا 
يرففان آبديهما يلالد 0 


.)9/799( أخرجه أحمد فى المسند: (١/7584)»ءو أبو داود فى سئنه:‎ )١( 


(9) انظر: «مشكل الآثار» (14/15). 


بحن رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


0 قلت: وقد ثبت من فعل ابن عمر وقكه) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
9/50 قال عرق أن يقالي ذه ابو شاف لا عن نَافِ» عَنٍ : 
عر : «أنَهُ كان يَرْكَُ يَدَيْهِ ذا رَكُعَ مراع من التخذة الأولى». 

وقال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا وَكيعٌ) عق خماو يبن سلمة؛ عن 
يحبى بن أبي إِسْحَاقَء عن أَنّس : «أَنَهُ كان يَرْقَعُ يَديْهِ بين السَجْدَتَيْنَا. 

وقال:-خمدثبا أبوا بكر قال 'نا 5 م عَنِ الْحَسَنٍ 
وابن سِيرِينَ : : «أَنَهُمَا كَانَا يَرْكعَانِ أَيْديَهُمَا بين السَّجْدََيْنِ 


وقال: حدثنا أو بكر قال: نا ابن عليه عن جوت قال: ( ريت يَفْعَله). 


فالجواب: أنه كَل لم يكن يواظب عليه» وقد نقل المستدرِكٌ عن ابن 
رجب نحو ذلك» فقال: «فهذا ندل على أن أكثر أمر النبي كَليْةٍ كان ترك الرفعء 
فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين0©. 

ثم وجدثٌ من كلام الإمام أحمد ما يدل على ثبوت حديث وائل طللئه ) 
فقد قال اينه صالح: «قال أبي: يرفع يديه عند الافتتاح» وقبل الركوع وبعد 
الركوع» وفي بعض ما روي عن وائل بن حجر : «أن النبي كَل كان يرفع يديه 
إذا كبرء وإذا ركع. وإذا رفع رأسه من الركوع. وإذا أراد أن يسجد رفع 
ا 
ولي التوفيق. 
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)1( انظر: «فتح الباري» لابن رجب الحنبلي (5 /705). 
(؟) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح: .)١19/7(‏ 


الحديث التاسع والثلاثون "5١‏ 


0 


الحديث التاسج والثلاثون 


حديث وائل بن حجرء وفيه: «ثم وضع اليمنى على اليسرى على 
صدره)»... 
وفيه زيادة على أصله وهو في مسلم: «فرأيته يحركها يدعو بها». 
قال المستدرك: 
«هذه الزيادة شاذة ضعيفة» تفرّد بها زائدة بن قدامة من بين أصحاب عاصم 
ابن كليب» وهم أربعة عشر راويًا منهم أثمة كالسفيانين وغيرهما». 
02 قلت: 
هو كما قال» وانظر الحديث الحادي والأربعين. 


ولم أجد له ما يشهد له في السّنة والأثرء والله أعلم . 


بح رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


0 


الحديث الحادي والأربعون 


حديث ابن عمر وَيِكه: «كان رسول اللّهِ كَلِةِ إذا جلس في الصلاة وضع 
يديه على ركبتيه, ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها». 


5 
20*11 000ص 
. 7 يا.». 


قال المستدرك: 

(هذا الحديث في مسلمء ولا إشكال في صحتهء لكن له زيادة ذكرها 
الشيخ الألباني: فقد زاد النسائي والبيهقي بعد قوله: «الإبهام»: «في القبلة ورمى 
بصره إليها أو نحوها) اه. 


هو و 5 ب 9 
قال المستدرك: «هذه الزيادة زيادة شاذة» ولا تثبت»). 


0 الجواب: 

قال ابن خزيمة في «صحيحه» )١305 /١(‏ بعد قوله: باب النظر إلى السبابة 
عند الإشارة بها في التشهد: «أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا 
لماكل سمي ون تصغ ذا ماين اب مريم عن ملي ون كيد الرحين 
المعاوي. عن عبد الله بن عمر: «أنه رأى رجلا يحرّكُ الحصا بيده وهو في 
الصلاة» فلما انصرف قال له عبد الله: لا تحرك الحصا وأنت في الصلاة» فإن 
ذلك من الشيطان. ولكن اصنع كما كان رسول الله كك يصنع . قال: فوضع يده 
اليمنى على فخذه. وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة» ورمى ببصره إليها 
أو نحوهاء ثم قال: هكذا رأيتٌ رسول الله كه يصنع» . 


الحديث الحادي والأربعون وي 


وأخرجه أت داود (55خم والنسائي ولم يذكر أحدهم تعليلا لهذه الزيادة» 
بل بوّب النسائي وغيره: (موضع البصر في التشهد». وبوّب البيهقي : «باب السنة 
في أن لا يجاوز بصره إشارته». 

ولماشاهة من تحديت ابن الزبير» رواه الإمام أحمد في «المسند) (:/7"): 
ل ا ل ادي 
امود ومع بل الننتى : لحل اقفر ا 
وكا ِالسَبَابَةِ ولم يجاو ور بصّره إِشَارَتَه) . 
ال الا ل ا مناقض لقاعدته! 

وعلى كل حال؛ فإسماعيل بن جعفر ثقة» وتوهيم الثقاة بمجرد التفرد 
منهج حادث» سببه القصور في دراسة الحديث ومعرفة أقوال أهل العلم فيه. 


3145 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


الحديث الرابج والأربعون 


حديث جابر ‏ وصوابه سمرة كما نبه إليه الشيخ : «أمرنا النبي عَلِلِ 
أن نردٌ على الإمام. وأن يسلَّمَ 206 عل بعض». 


ل 1 1 111156111111آذظ 1 231611101011111 


افيا رت .. 


الاستدراك: 


«الحديث صحيح» وأحاديث الحسن عن سمرة صحيحة إذا صح الإسناد 
إلى الحسن....). 
0 قلت: 

قال أبو داود في (سننه» :)1١١١1(‏ حدثنا محمد بن عُثْمَّانَ أبو الْجَمَاهِرٍ ثنا 
سَعِيدٌ بن بَشِيرِ) ونان عن الْحَسَنِ عن سَمَرَةَ قال: «أَمَرَنَا النبي ككل أَنْ نَرْةَ 
على الْإِمَام وَأَنْ نَتَحَابٌ وَأَنْ يُسَلَمَ بَْضْنَا على بَعْض». 

وروآه ابن ماحه (57): عن عبدة بن عبد الله نا أبو القاسمء نا همام. 
عن قتادة» عل الصينء » عن سمرة بن جندب قال: «أمرنا رسول الله كَكةِ أن نسلم 
على أتمتناء وأن يسلّمَ بعضنا على بعض». 

وحدثنا هشام بن عمار نا إسماعيل بن عياش نا أبو بكر الهذلي». عن 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة مرفوعًا: «إذا سلم الإمام فردوا عليه». 

قال ابن ماجه: «قال عبد الله بن سليمان: وتفسير ذلك: إذا سلم الإمام 
أن يقول مّنْ خلفه قبل أن يسكت: وعليكم ورحمة الله . 


الحديث الرابع والأريعون هع" 


وقال عباس الدوري عنه: يسن بشيء . 

وقال الفالاس: نا عنه ابن مهدي 2 ثم تركه. 

قال ابن القطان: وإنما تركه لفحش خطته. ونكارة بعض حديثه . 

وقال النسائي: ضعيف . 
يروي عن قتادة المنكرات. 

' وقال ابن حبان: كان رديء الحفظء ا الخطأء يروي عن قتادة ما لا 

وذكره أبو زرعة في «الضعفاء» وقال: 00 

قال في «التقريب» : ادق يقير الأزدي مولاهم أبو عبد الرحمن 4 
أبو سلمة الشامى» أصله من البصرة» أو واسط: ضعيفء. من الثامنة» مات سنة 
ثمان أو تسع وستين» 02 

قال أبيو داود (هل/اة): حدثنا محمد بن دود بن سيان كنا يحيى بن 
حَسّانَ ثنا سُلَيِمَانُ بن مُوسَى أبو دَاوْدَ ثنا جَعْفَرُ بن سَعْدِ بن سَرَة بن ندب ؛ 
حدثني حُبَيبُ بن سُلَيْمَانَ بن سَهْرَة عن أبيه سُلَيْمَانَ بن سَمْرَةَء عرق سمرة م 
جَنْدُب: دما َعْلٌ؛ ل رسول 0 الصَّلَاق أو حين 
الْقِضَايِهَا: ٠‏ فابدؤوا قبل التَسْلِيِم ٠‏ نَقُولُوا: لتَحِبَّاتٌ الطَيِبَاتُ» وَالصَّلَوَاتٌ 
وَالْمُلْكُ لل ثم سَلُمُوا على الْيمِينِء ُمّ سَلْمُو ل وَعَلَى أَنْفُسِكُمْا. 

قال 0 ملتان سه موسق: كُوفِيُ الأضل كان بِلِمَشْقَ . 


قال أبو دَاوّد: 0 هذه الشمنة عل أن الْحَسَنَ سمع من سَمْرَةً. 


قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام ) (77”/0): «وذكر من طريق 


أبي داود حديث سمرة: «أمرنا رسول الله كلِةٍ أن نرد على الإمام. وأن نتحاب 
وأن يسلم بعضنا على بعض». وقد كتبناه بما فيه في باب الأحاديث التي لم 
يعبها بسوى الإرسال» ونذكر الآن هنا: أنه قد روي من طريق جيدء قال البزار: 
حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى بن القاسم حدثنا همام عن قتادة عن 
الحم عن ميمت 1 الأمرنا رسول الله كك أن نسلم على أتمتناء وأن يسلم بعضنا 
على بعض في الصلاة». ‏ إلى أن قال : وتبين في هذا الحديث الذي ذكر البزار 
أن السلام المذكور هو في الصلاة. 

فهي زيادة داخلة في باب الزيادات التي تفيد في الأحاديث فائدة» أو 
تفسير معنى من معانيهاء وهو أيضًا أحسن إسنادًاء فإن همام بن يحيى لا يفاضل 
بينه وبين سعيد بن بشير في قتادة» وعبد الأعلى , بن القاسم اللؤلؤي صدوق». 

0 قلت: لكن لفظه ليس كذلك عند ابن خزيمةء فإنه قال: «أنا أبو طاهرء 
ناركن ا إبراعيع ريق المستمر البلضرف» نا عبد الأعلى بن القاسم أبو بشر 
صاحب اللؤلؤ ح وثنا محمد بن يزيد بن عبد الملك الأسفاطي البصري حدثني 
عبد الأعلى بن القاسم نا همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: 
«أمرنا رسول الله كِلِةِ أن نسلم على أيمانناء وأن يرد بعضنا على بعض». 

قال محمد بن يزيد: وأن يسلم بعضنا على بعض. زاد إبراهيم: قال 
همام: يعني في الصلاة)(" . 

وزاد الطبراني في «الكبير» (518/7) لفظَّا ثالمًا: من طريق عُثْمَانُ بن 
مِقْسَم عن قَتَاَةَ عَنٍ الْحَسَنِ عن سَمُرَةَ قال: «أَمَرَنَا رسول الل يله أَنْ تُسَلّمَ على 
اك حلي ا - وأَنْ يَرْدٌ بَْضنا على بَعْض)0. 


)000( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: و .)6٠١‏ 

)0غ( وقال في «مسند الشاميين» (759/5): حدثنا الحسن بن جرير الصوري ثنا أبو الجماهر ثنا 
سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: «أمرنا رسول الله يلِِ أن نرد على 
الإمام وأن يرد بعضنا على بعض». 


الحديث الرابع والأريعون / 3 


قال الخطيب في «تاريخ بغداد :)"١05/0(‏ «ذكر لنا أبو بكر البرقاني أن 
يعقوب بن موسى الأردبيلي حدثهم قال: حدثنا أحمد بن طاهر بن النجم» 
لقنا مع ين -عدرؤ 7الترةئ :قال قله الاق ورعة امحهد يق شعيد الائرء] 
قال الجن كانه يقول: لسن بشىئى ع قلت: أي شيء أنكر عليه؟ قال: عن همام 
وأبي هلال عن قتادة عن أنس عن النبي كَِةِ: «ليس المسلم من يشبع وجاره 
طاوي». أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي» 
يحيى » حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة قال: «أمرنا نبينا يه أن يسلم 
بعضنا على بعض)» . 
وتلخّص من هذا أن الحديث له طرق: 
-١‏ من طريق عبد الأعلى بن القاسم نا همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة. 
2-5 ومن طريق سَعِيد بن بَشِيرٍ عن قَتَادَةَ عن الْحَسَنِ عن سَمْرَة. 
6 ومن طريق عُدْمَان بن مِقْسَم عن قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عن سَمْرَ 
220 وطن طرق جنار ور مقر يو سار ىلر يري خججا ب سماد بن 
اماما وك رعو امي 
التي أشار إليه الخطيب من طريق محمد بن سعيد القرشي حدثنا همام بن 
والذي لا ريب فيه أن الحديث منكر لوجوه: 
الأول: ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الل بن مَسْعُودٍ وله وه قال: 
َقُولُ النَحِيّةُ في الصّلَاٍء لشي ولع يا عل ب . كنيل رسود له 6 
فقال: قُولُوا : لتحِيّاتُ لِلَّ وَالصّلوَاتُ وَالطَينَاتُ» السام عَلَيِْكَ كَ أنه النبي وَرَحْمَة 
الله وَبَرَكَاثُةٌ» السَّلامٌ عَلَيْنا وَعَلّى عِبَادٍ اللَّهِ الصَّالِحِينَء أَشْهَدٌ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله 


14 رد الجميل في الذب. عن إرواء الغليل 


ع6 و ع2 
أَشْهَد لد ان 


مُحَمّدَا عَبْدهُ وَرَسُولَةُ. ال ا لمر 
لِلَهِ صَالِحَ في السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ)() 

وفيه فائدتان: 
(عباد الله الصالحين). 

الثاني: أنه لا يوجد ما يشهد له من السنة العملية وعمل الصحابة. 

الثالث: أنه ليس عليه العمل عند عامة أهل العلم. 

الرابع: أن أسانيده مضطربة» مما يدل على بطلان دعوى سماع الحسن من 
سمرة مطلقّاء ونظائره كثيرة. 

الخامس: قول أبي داود: ولشنييزة الطيييدة على أن أن الْحَسَنَ سمع من 
مسهرة 5 غريب » فالحديث مسلسل بالضعفاء والمجاهيل. 

وأما قول المستدرك: فقد جود إسناده. . . إلخ. 

فأقول: سبحان الله! ما وجدت أن تُقَلّدَ المتأخرين ‏ بزعمك إلا فى هذا 
الحديث» وخالفتهم في الأحاديث المعروفة التي عمل بها عامة أهل العلم من 
المتقدّمين والمتأخرين» ثم لما حكمتٌ على حديث واحد بالصحة» أخطأت فيه! 

ثم رايت الومام احمد لا يصحح سماع الحسن من سمرة» قال الاثرم: 
قال أو عن الله : لا يصح سماع الحسن من 0 


101 
36 
0 
26 
ا 
و9 


.)507( ومسلم في صحيحه:‎ »)03١( أخرجه البخاري في صحيحه:‎ )١( 
.)73/15( انظر: «المغنى)‎ )0( 


الحديث السابع والأريعون 24 


0 


الحديث السابج واأربعون 


ددموية ا 


قال المستدرك: 
«هذه الزيادة شاذة أعلها الإمام أحمد . . .إلخ». 


0 قلت: 

قال الطحاوي في «مشكل الآثار) :)7787/1١١(‏ ١حدثنا‏ محمد بن الحسن 
ابن علي البخاري الأحول وغيره قالوا: حدثنا محمد بن إدريس الحنظلي الرازي 
أبو حاتم» حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي عن مسعر عن زبيد عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه؛ عن أبي بن كعب وَبه: «أن 
رسول الله يِل كان يوتر بثلاث ركعات» لا يسلم فيهن حتى ينصرف». أول ركعة 
ب سيج سم رَيْكَ الْلّ4 والثانية: بطثُل يتما الكَرنَ4. والثالثة: بلقل هْو أله 
أحَدٌ4. وأنه قنت قبل الركوع» فلما انصرف من صلاته قال: سبحان الملك 
القدوس» مرتين يرفع صوته ويجهر بالثالثة» . 

قال أبو جعفر: ثم عدنا إلى حديث أَبَىَء وهل نجذه من غير حديث مسعر 
كما رواه حفص عن مسعر؟ 

فوجدنا علي بن سعيد بن ب بشير الرازي قد حدثنا قال: حدثنا محمد بن 
موسى الحراني الأصم وإسحاق بن زريق برأس العين» قال: أخبرنا مخلد بن 


6" رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


يزيد الحراني حدثنا سفيان الثوري عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزكا 0 عن أب بن كعب : 0 0 ار 51 ثلاث 00 
00 وفى الثالثة : 200 هو ألم حيين ويقنت قبل 0 فإذا 0 
وفرغ. قال عند فراغه: سبحان الملك القدوس. ثلاث مرات». بطيل فى 
آخرهد)(1) 

ووجدنا علي بن سعيد قد حدثنا قال: حدثنا سليمان بن عمر بن خالد 
عن قتادة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه. عن أَبَى بن كعب قال: 
«كان رسول الله وَكهِ يوتر: ب#سَيّح أسْمَ رَيْكَ الكل 4. و#فلٌ يتما الكفرون4. 

لد وما مي #ر د 1 5 : 35-9 

و#كلٌ هو الله لمر 4 وكان يقنت قبل الركوع». وكانت هذه الآثار كلها على 
القنوت قبل الركوع عن رسول الله كلها اه. 

والذي يدل على صحة ما ذهب إليه الطحاوي: مارواه مسلم عن 
أنس ذلأ : 
قال د لله : حدثنا أبو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ وأبو كُرَيْبِ قالا: حدثنا أبو مُعَاوِيَة 
عن عَاضِمْ عن نس قال: «سَأَلْتُهُ عن الْقُنُوتِ قبل الركوع, و 
فقال: قبل الرّكوع . قال: قلتٌ: نإن نَاسًا يَرْعْمُونَ أن رَسُولٌ اللي كنت نت بَعَد 
الركوع » فقال: إنما قَنَتّ رسول اللَّه كله سَهْرًا شَهْرًا يَدُعُو على أَنّاسِ قَتَلُوا أَنَاسًا من 
أَصْحَابه قَالُ لهم الْقُرَاء 0 


وأخرجه البخارى: حدثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا عبد الْوَاحِدٍ قال: حدثنا 
عَاصِمْ قال: مالك ا بن مالك به. 
)١(‏ انظر: الأحاديث المختارة: (/2)177 وأخرجه النسائي في ستنه الكبرى: )154/١(‏ 


(184/5)» وفي (المجتبى): (9/ 3780). 
(0) أخرجه مسلم: (50/0). 


الحديث السابع والأربعون اه" 


ورواه من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنسء قال عبد الْعَزِيزٍ: «وَسَأَلَ 
رَجُلَ آنَسّا عن الْقنُوتِ : أبَعْدَ الركُوعٍ أو عِنْدَ قَرَاغْ من الْقرَا ءَة؟ قال: لا؛ يَلَ عِنْدَ 
َرَاعْ من الْقرَا 20 , 
ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا يَزِيدُ بن هَارُونَ عن عِشَامٍ 
الدَّسْنْوَائَيٌ: 5 حَمَّادِء عن إِيُرَاهِيمَ عن عَلْقَمَةَ: «أن ابن مَسْعُودٍ وَاطكات 
النبي يل كَانُوا يَقْتُونَ في الْوثرٍ قبل الرُوع»"" . 


وقال الحافظ في «الدراية»: (إسناده حسن). 

0 قلت: هو على شرط مسلم. 

ا حدثنا 0 أمية حدثنا معلى بن مضو الراني” 0 
عباس ا ابت عند خالتي ميمونة. سي له كلل صلى ثمان 25 
ثم أوتر فقرأً ذ في الركعة الأولى: بفاتحة الكتاب. و سبح أ 59 لْخَهَلَ 4 وقرأ 
في الثانية : بفاتحة الكتاب و تقل 55 الكفرون 4 وفي الثالثة : بفاتحة الكتاب» 


لول مسار سأر 


و#فل هو أله أحدٌ4 ثم قنت. ودعاء ثم ركع). 

فقال قائل: فهل يثبت سماع حبيب بن أبي ثابت من ابن عباس؟ 

فكان جوابنا له في ذلك: أن سماعه منه ومن عبد الله بن عمر ثابت» وقد 
روي فيما سمعه منه ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا أبو داودء أخبرنا شعبة 
عن حبيب بن أبي ثابت: أنه سمع ابن عباس» وسأله رجل فقال: إني دجل من 
أهل السواد أتقبل بالقرية» لا أريد أن أظلم إنما أريد أن أدرأ عن نفسي الظلمء 
تاقوا هذه الآية: طقَيِنوا ليح لا يوبرت ,مر وَك ايده لآ ولا مُرَسُوتَ مَا 
حَرَم أَلَّهُ وَرَسُولْمٌ4 إلى قوله ##وهمٌ صْروت4» [التوبة: 9؟]. ثم قال: ينزع الصغار 


.0"870( أخرجه البخاري في صحيحيه:‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: (؟//91).‎ 


لحن رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


من أعناقهم ويضعه في عنقك)0©. 


أحمد» للكوسج: «وكان إسحاقٌ يرى قضاء الوتر بعد الصبحء ما لم يصلّ الفجرٌ 
ويرفع يديه في القنوت الشهر كله. ويقنت قبل الركوع»7" . 

والذي يظهر أن الإمام أحمد رجع إلى هذاء قال ابن عبد الهادي: «قيل 
لأحمد بن حنبل: سائر الأحاديث في القنوت قبل الركوع» وإنما صح بعده. 
فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع» وفي الوتر يختار بعد الركوع» ومن قنت 
قبل الركوع فلا بأس لفعل الصحابة» واختلافهمء فأما في الفجر فيعد 
ال 

فائدة: 

قال الامام أبو دَاوٌّد: الصَّحِيحٌ قَوْلُ ابن عُمَرَ وليس بِمَرْفوع . 

قال أبو دَاوّد: وق قله أرلة عي عتيه اللفن وَأَسْنَدَة وَرَوَاهُ التَقَفِينُ عن 
الله أوقفه على ابن عَمَرٌَ وقال فيه: «وإذا قام من الشعتين يرما إلى 
كَدْيَيْه)/ 0 وَهَذَا هو الصَّحِيحٌ. 


قال أبو ذدَاوّد: وَرَوَاهُ اللَيِتُ بن سَعْدٍ وَمَالِكُ وَأيوبٌ وابن جَرَيْج وفوف 


وده حَمَادٌ بن سَلْمَةَ 0 يوب ؛ ولم يذكر يوت وَمَالِكُ الرَّهُمَ إذا قام 
من السَجَدَنَيْن: وَذَكْرَهُ اللَنَتْ في حَدٍ 


9 يمة. 


قال ابن جُرَيَجِ فيه: قلبها لجاع ؛ أكان ابن عُمَرَ يَجَعَلُ الأولى أَرْفَمَهنَ. 
قال: لَا سَوَاءَ. قلت: أَشِرْ لي . كَأَشَارَ إلى التذيين» أو أَسَْلَ من ذلك. 


)١(‏ انظر: مشكل ا الث 4ه 

(؟) انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه: .)094١/7(‏ 
(9) انظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: .)077/١1(‏ 

(54) أخرجه أبو داود في سننه: .)191//١(‏ 


الحديث السايع والأربعون او 


حدثنا الْمَعْنَبِيُ عن مَالِكِ عن نَافِع ا «كان إذا ابْتَدَاً 
الصَّلَاةٌ ة يَرَفْعُ يديه و حَذو متكي وإذا رَكَعَ رَأَسَهُ من الركوع رَفَعَهُمَا دون ذلك23270 . 
قال أيو ذَاوّد: لم يذكر رَفَعَهُمَا دُونَ ذلك أَحَدٌ غَيْرُ مَالِكُ فِيمًا أَغْلَمُ) : 


9 قلت: فأبو داود يرى أن ما رواه الشيخان مرفوعًا إلى النبي وَكِةِ من 
حديث ابن عمر شاذ. 

وقال البخاري في «جزء رفع اليدين»: ما زاده ابن عمرء وعلي وأبو حميد 
في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيحء لأنهم لم 
يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيهاء وإنما زاد بعضهم على بعض» والزيادة مقبولة 
من أهل العلم("» فتنبه. 


0 9 
د جد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: »)١98/١(‏ والشافعي في مسئله: »)5١5/١(‏ ومالك في 
الموطأ: 1١‏ /رلا/ا). 
(5). وانظر: فتح الباري: (5777/5). 
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حديث أبي هريرة طلذه مرفوعًا: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود 
فاسجدواء ولا تعدُوها شيفًاء ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة» 


7777 0ه 


قال المستدرك : 

(الحديث ضعفه العقيلى » والبيهقى» وأشيان إلى ضعفه البخاري). 
0 قلت: 

قال الامام أبو داود في «السنن» (897): (حدثنا محمد بن يحيى بن فَارِسٍ 
ل ل نَافِعٌ بن يَزِيدٌ حدثني يحيى بن أبي سُلَيْمَانَ 
عن زَيْدٍ بن 5 الْعَنَّابِ واب بن التري» عن أبي ُرَيْرَة قال : قال رسول اللّهِ لله : 
«إذا جِدْتمْ م إلى الصَّلاةٍ وَنَحَنٌ سحودٌ فَاسْحَدُواء ولا تَعُدُومَا شيكًاء وَمَنْ أَدْرَكَ 
الرَكْعَةٌ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةً) 

يحيى بن أبي سليمان المديني وهو ضعيف. 

قال البخاري: منكر الحديثء وقال أبو حاتم: مضطرب. 


الحديث من السادسة» بخ دات م 


.)29١ انظر: تقريب التهذيب: (ص‎ )١( 


الحديث التاسع والأريعون هه" 


قال في «الخلاصة»: «يحيى بن أبى سليمان المدنى عن سعيد المقبري 
وعنه شعبة» قال البخاري: منكر الحديث» ووثقه ابن حبان والحاكه)(0©. 


ومن هذا يتبين لك دقة قول الحافظ : لين الحديث» وذلك لرواية شعبة عنه 
وفي ضمنها تعديله, في مقابل قول البخاري: منكر الحديث. فمثل هذا يتقوى 
حديثه لأن الخشية إنما هى من غلطه. 


وشاهده في مسلم مرفوعًا : من حديث أبي هريرة» وأصله في البخاري: 
«من أَذْرَكَ رَكْعَةٌ من الصَّلَاةٍ مع الْإمَام قَقَدْ أَدْرَكَ الصّلاة0 . 


قال شيخ الاسلام ينْهُ: 


«الثالث: أن النبي يله علّى الإدراك مع الإمام بركعة» وهو نص في 
المسألة» ففي «الصحيحين» من حديث أبى هريرة عن النبي مَلِةِ: «من أدرك ركعة 

الرابع: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة» كما أفتى به أصحاب رسول الله يِه 
منهم ابن عمر»ء وابن مسعود» وأنس» وغيرهمء ولا يَعْلمْ لهم في الصحابة 
مُخَالِفْء وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة» والتفريق بين الجمعة 
والجماعة غير صحيح. ولهذا أبو خقيفة:طرذ أصلهء وسوّى بيلهتما» ولكن 
الأحاديث الثابتة وآثار الصحابة تبطل ما ذهب إليه. 


الخامس : أن ما دون الركعة لا يعتد به من الصلاة فإنه يستقبلها جميعها 
منفردّاء فلا يكون قد أدرك مع الإمام شيئًا يحتسب له به» فلا يكون قد اجتمع 
هو والإمام في جزء من أجزاء الصلاة يعتد له به» فتكون صلاته جميعًا صلاة 
منفرد. 


(0) أخرجه البخاري في صحيحه: وأخرجه مسلم. 
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يوضّحٌ هذا: أنه لا يكون مدركًا للركعة» إلا إذا أدرك الإمام في الركوع. 
وإذا أدركه بعد الركوع لم يعتد له بما فعله معه» مع أنه قد أدرك معه القيام من 
الركوع والسجود وجلسة الفصلء. ولكن لما فاته معظم الركعة ‏ وهو القيام 
والركوع ‏ فاتته الركعة. فكيف يقال مع هذا أنه قد أدرك الصلاة مع الجماعة؟! 
وهو لم يدرك معهم ما يحتسب له بهء فإدراك الصلاة بإدراك الركعة» نظير إدراك 
الركعة بإدراك الركوع» لأنه في الموضعين قد أدرك ما يعتد له بهء وإذا لم يدرك 
من الصلاة ركعة كان كمن لم يدرك الركوع مع الإمام في فوت الركعةء لأنه في 


الموضعين لم يدرك ما يحتسب له بهء وهذا من أصح الاب 


ويدل على صحة ما ذهب إليه الشيخ كك :قوله تعاك - 82 وأقيقوا القلزة 
ناوأ اكه زعوأ مم اكيت 42» [البقرة: ؟4] فلولا أن الركوع هو العمدة في 
إدراك الصلاة ما خصه بالذكر. 
بقراءة الفاتحة» وهو خلاف ما عليه عامة الصحابة» وهو من الأدلة على تأثره 
عليه يِنْةُ بمذهب أبى داود الظاهري فى بعض المسائل. 

ويشهد له أيضًا ما رواه الترمذي عن علي ومعاذ مرفوعًا : (إذا أتى أحدكم 
الصلاة والإمام على حاله؛ فليصنع كما يصنع الإمام)'". وقال: حديث غريب» 
لا نعلم أحدًا أسنده إلا ما روي من هذا الوجهء والعمل على هذا عند أهل 
العلم. انتهى. 

وفى إسناده الحجاج بن أرطاة. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح)»: «وينجبر ضعفه بمأ رواه سعيد بن 


منصور عن أناس من أهل المدينة: أن النبى يَكةِ قال: «من وجدنى قائمّاء أو 


)000 انظر: مجموع الفتاوى: (7؟/ 07107). 


(5) أخرجه الترمذي في سننه: (؟545/5). 


الحديث التاسع والأربعون /” 


راكعّاء أو ساجداء فليكن معى على الحالة التى أنا عليها)('" . 

وعلى كل حال: فإن ظاهر القرآن وحديث الشيخين كاف في تقوية 
الحديث؛ بل وإجماع الصحابة» فتحسين الشيخ دنه جار على وفق قواعد الأئمة 
الكبار» والله الموفق. 


4 ثح مل 
ين ات 


)000( انظر: فتح الباري: (559/7). 
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الاج مم لسر كذ 


الحديث الحادي والخمسون 


0 
0 


حديث: «من كان لك إمام فقراءته له فراءة». 


لحايية فت 
بسب ومس سبي بس سر ست سس سه سس ست 2 0 يجا انم 3 مسي باعي سي مش عيب 


الما الاسقدراك: 
«هذا الحديث ضعيف لا يثبت مرفوعا إلى النبي موه وقد اجتمع فيه علل 
في أسانيده وطرقه» ما لا تجده في حديث آخرء وممّن ضعفه من الأئمة: 
البخاري» والدارقطني» وابن عبد البر» والحاكمء وابن الجوزي». 
0 قلت: 
الحديث له طرق كثيرة من وقف عليها متجرّدًا تبين له ثبوته مرفوعًا إلى 
الحديث الأول: 
قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا حسن بن صالح» عن 
جابر» عق أن الزبير» عن جابر» عن النبى َكل . أنه قال: «من كان له إمام 
فقراءته له قراءة)(2 . 
وفي إسناده : جابر الجعفي وهو ضعيف. 
طريق ثان: قال الإمام الدارقطني : حدثنا محمد بن مخلد. حدثنا العباس 


, )209/9( أخرجه أحمد فى المسنده»‎ )1١( 


الحديث الحادي والخمسون ١14‏ 


ابن محمد الدوري» قال: حدثنا إسحاق بن منصورء عن الحسن بن صالح. عن 
ليث بن أبي سليم وجابرء عن أبي الزبير» عن جابر أن النبي وَل قال: «من كان 
له إمام فقراءته له قراءة»7" . 

فيه مع جابر ليث بن أبي سليم. 

طريق ثالث: قال الدارقطني : حدثنا علي بن عبد الله بن مبشرء حدثنا 
محمد بن حرب الواسطيء قال: حدثنا إسحاق الأزرق» عن أبي حنيفة» عن 
موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن شداد» عن جابر قال: قال رسول الله كي : «من 
كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة . 

فيه أبو حنيفة ويضعف . 

وقال الدارقطني: وروى هذا الحديث سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل 
وأبو خالد الدالاني وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد 
وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلًا عن النبي كَل 
وهو الصواب7). 

طريق رابع: قال الدارقطني: وحدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال: 
حدثنا محمود بن محمد المروزي» حدثنا سهل بن العباس الترمذي». حدثنا 
إسماعيل ابن تملية» عن أيوب. عن أبي الزبيرء عن جابر قال: قال 
رسول الله يكلِ: «من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة»". فيه سهل بن 
العباس» قال الدارقطني: ليس بثقة. 

أبو بكر النيسابوري: حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا يحيى بن سلام» 
حدثنا مالك بن أنس» حدثنا وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله أن النبي كَل 
قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداجء إلا أن يكون وراء الإمام». 


.)8981/1١( : أخرجه الدارقطني في سنئنه‎ )١( 
.)770 /1١( (؟) انظر: سنن الدارقطني:‎ 
.)507/1( أخرجه الدارقطني في ستنه:‎ )9( 
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فيه يحي بن سلام وهو ضعيف»؛ وقال الدارقطني: الصواب موقوف2"7. 


الحديث الثانى: 


قالالدار قطني: وحدثنا محمد بن مخلد. حدثنا محمد بن هشام 
التشدرى» بوزيا ادنافتى المتف + معده سحو بن نسي دو عطي هد 
أبيه» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه. عن النبي 5 قال: «من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة»7"". فيه محمد بن الفضل: متروك الحديث. 

الحديث الثالث: 

قال الدار قطني: قرئ على أبي محمد بن صاعد ‏ وأنا أسمع ‏ حدثكم 
علي بن حرب وأجحمدابنخ يوسيفة التغلبي قالا: حدثنا غسان بن الربيع» عن 
قيس بن الربيع» عن محمد بن سالم» عن الشعبي» عن الحارث. عن علي قال: 
قال رجل للنبي يَلِةِ: «أقرأ خلف الإمام. أو أنصت؟ قال: بل أنصت فإنه 
يكفيك»0". فقال الدارقطني: تفرد به غسان بن الربيع» وهو ضعيف. وقيس 
ومحمد بن سالم: ضعيفان» والمرسل عن الشعبي عن النبي يلد وهذا آصح. 

الحديث الرابع: 

قال الدارقطني: وحدثنا محمد بن مخلد حدثنا علي بن زكريا التمار قال: 
حدئنا عاصم بن عبد العزيزء عن أبي سهيل» عن عونء عن ابن عباس» عن 
النبي يل قال: «تكفيك قراءة الإمام خافت أو جاهر». 

عاصم بن عبد العزيز؛ قال الدارقطني: ليس بالقوي ورفعه وهم. 

الحديث الخامس: 

قال الدار قطني: وحدثنا أحمد بن نصر حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا 
)١(‏ انظر: «بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» لابن القطان (5/ 0007 


(؟5) أخرجه الدارقطني في سننه: (1/ 0756. 
(9) أخرجه الدارقطني في سننه: (8170/1). 
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سلمة بن الفضل » حدتنا حجاج بن أرطأة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن 
عمران بن حصين قال: «كان النبى كَل يصلى بالناس» ورجل يقرأ خلفه. فلما 
فرغ قال: من ذا الذي يخالجني سورتي؟ فنهاهم عن القراءة خلف الإمام»2"7. 
حجاج بن أرطاة» قال الدار قطني : لم يروه هكذا إلا حجاج » ولا يحتح به. 
وقال الدارقطني: خالف حجاج بن أرطأة أصحاب قتادة» منهم شعبة » 
وسعيك وغيرهما» فلم يذكروا أنه نهاهم عن القراءة. 


الحديث السادسن: 


قال الدارقطني: وحدثنا محمد بن مخلد حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا 
زيد بن الحباب» حدثنا معاوية بن صالح» حدثني أبو الزاهرية» عن كثير بن 
مرة» عن أبي الدرداء قال: «سكل رسول الله يَكْهِ: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: 
نعم فقال رجل من الأنصار: وجبت هذهء فقال رسول الله لي - وكنت أقرب 
القوم إليه -: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم)7. 


معاوية ين صالح؛ قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. 
وقال الدارقطنيى: والصواب: فقال أبو الدرداء: ما أرى الإمام إلا قد 
كفاهم . كذلك رواه ابن وهب عن معاوية. 


الحديث السايع: 


قال الدار قطني: وحدثنا ابن مخلد حدثنا الفضل بن العباس الرازي» 
حدثنا محمد بن عباد» عند تنا أو هن القمق: عن سهيل بن أبي صالحء عن 


.0777/1( أخرجه الدارقطني في ستنه:‎ )١( 

(؟) أخرجه حمد في المستد: (558/5)» :)١91//5(‏ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى: 
(3700/1). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: (177/7)» والدارقطني في سننه: 
لط سه 


أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يثة: «من كان له إمام فقراءته له 
قراءة0(" . أبو يحيى التيمي واسمه إسماعيل بن إبراهيم تفرد بهذا الحديث 


محمد بن عباد عنه» وهما ضعيفان. 


قال البوصيري في «المصباح» : «الكن روأه أحمد تر منيع. او عله نرق تويك 
سنك صحبح ) بينته فى زوائد المسانيد ال 

قال شيخ الاسلام: «وهذا الحديث روي مرسلًا ومسندّاء لكن أكثر الأئمة 
الثقات رووه مرسلا عن عبد الله بن شداد عن النبى وَل وأستده بعضهم ١‏ ورواه 
ابن ماجه مسندًا. 


وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة» وقال به جماهير أهل العلم 
من الصحابة والتابعين ومرسله من أكابر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به 
باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم» وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل 
هذا المرسل»). 

وروى الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة: «أن رسول الله َكل 
انصرف من صلاة جهر فيهاء فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنمًا؟ فقال الرجل : 
نعم يا رسول الله قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن» قال: فانتهى الناس عن 
القراءة مع رسول الله كِلْةِ فيما جهر فيه النبي كَل بالقراءة في الصلوات حين 
سمعوا ذلك من رسول الله يَلِله)ا. رواه أحمد (؟/ .)51١‏ وأبو داود (2)875 
وابن ماجه (١/0/5ا2))75‏ والنسائي (441)» والترمذي .27١5(‏ وقال: حديث 
خسن 

فإن قيل: قال البيهقي: ابن أكيمة رجل مجهول لم يحدث إلا بهذا 
الحديث وحدهء ولم يحدث عنه غير الزهري . 


.)7”7/١( أخرجه الدارقطني في سئنه:‎ )١( 
.)1١/1١( (؟) انظر: مصباح الزجاجة:‎ 


الحديث الحادي والخمسون ينض 


قيل: ليس كذلكء بل قد قال أبو حاتم الرازي فيه: صحيح الحديث» 
أبي هلال وابن أبيه عمر وسالم بن عمار بن أكيمة بن عمر. 


قال أبو داود: سمععت محمل بن يحيى بن فارس يقول قوله: «فانتهى 
الناس». من كلام الزهري. 


وروي عن البخاري نحو ذلك» فقال في الكنى من «التاريخ»: وقال 
أبو صالح: حدثني الليث حدثني يوسف عن ابن شهاب سمعت ابن أكيمة الليثي 
يحدث: أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة يقول: «صلى لنا النبي كك صلاة 
جهر فيها بالقراءة. ثم قال: هل قرأ منكم أحد معي؟ قلنا: نعمء قال: إني 
أقول: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر الإمام». 


قال الليث: حدثنى انق شهاب» ولم يقل : فانتهى الناسء وقال بعضهم : 
هو قول الزهريء» وقال بعضهم: هو قول ابن أكيمة. 


والصحيح: أنه قول الزهريء. وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو من أدل 
الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرؤون في الجهر مع النبي كه فإن الزهري 
من أعلم أهل زمانه» أو أعلم أهل زمانه بالسنة» وقراءة الصحابة خلف النبي عَلْلٍ 
إذا كانت مشروعة واجبة» أو مستحبة» تكون من الأحكام العامة التي يعرفها 
عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسانء فيكون الزهري من أعلم الناس بهاء فلو 
لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائهاء فكيف إذا قطع الزهري بأن الصحابة لم 
يكونوا يقرؤون خلف النبي كَِلْةِ في الجهر. 

وعمل الصحابة عليه؛ فقد روى مالك في «موطئه» )854/١(‏ عن وهب بن 
كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها. لم يصل 
إلا وراء الإمام». 


وروى أيضًا :)85/١(‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر: «كان إذا سئل: هل 
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يقرأ خلف الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه قراءة الإمام. وإذا 
صلى وحده فليقر )2,20 قال: «وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام70". 

وروى مسلم في «صحيحه) (//01) عن عطاء بن يسار أنه: «سأل زيد بن 
ثابت عن القراءة مع الإمام. فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء». 

وروى البيهقي )١11١/1(‏ عن أبي وائل: «أن رجلا سأل ابن مسعود عن 
القراءة خلف الإمام فقال: أنصت للقرآن. فإن في الصلاة شغلّاء وسيكفيك 
ذلك الإمام». 

وابن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيها أهل المدينة» وأهل الكوفة من 
الصحابة» وفي كلامهما تنبيه على أن المانع إنصاته لقراءة الإمام. 

وكذلك البخاري في كتاب «القراءة خلف الإمام» (ص :)5١١‏ عن علي بن 
ل طالب قال: وروى الحارث عن علي: «يسبح في الأخريين»» قال: ولم 
حت 

وخالفه عبيد الله بن أبي رافع : حدثنا عثمان بن سعيد سمع عبيد الله بن عمرو 
عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع مولى بني هاشم حدثه 
عن علي بن أبي طالب: (إذا لم يجهر الإمام في الصلوات. فاقرأ بأم الكتاب. 
وسورة أخرى في الأوليين من الظهر والعصرء وفاتحة الكتاب في الأخريين من 
الظهر والعصر. وفى الآخرة من المغرب». ولا ارين العا 

وفي «صحيح مسلم' (504): عن أبي موسى الأشعريء قال: (إن 
رسول الله خطبناء فبيّن لنا سنتنا وعلّمنا صلاتناء فقال: «أقيموا صفوفكم ثم 
ليؤمكم أحدكم. فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». وهذا من حديث أبي موسى 


)١(‏ انظر «التمهيد لابن عبد البر: .)2/1١(‏ وانظر «شرح الزرقاني: 2)761//١(‏ وانظر 
«الفتاوى الكبرى: .)١9١/7(‏ 


(؟) وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى: (5/ 109 .)١15١0‏ 
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الطويل المشهورء لكن بعض الرواة زاد فيه على بعض» فمنهم من لم يذكر 
قوله: «وإذا قرأ فانصتوا). ومنهم من ذكرهاء وهى زيادة من الثقة لا تخالف 
المزيد» بل توافق معناه» ولهذا رواها مسلم في «صحيحه)(. 


وعن أبي هريرة َيِه قال: قال رسول الله يَكِةِ:ْ «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به. فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». رواه أحمد (7775/15). وأبو داود 
(١٠كق‏ والنسائي (غ:2484 وابن ٠‏ ماجه (855). 


قيل لمسلم بن الحجاج: حديث أبي هريرة صحيح؟ يعني : «وإذا قرأ 
فأنصتوا» . قال: هو عندي صحيح» فقيل له: لما لا تضعه هاهنا؟ يعنى فى كتابه» 
فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهناء إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا 
علمه)0 . 

02 قلت: ويشهد له أيضًا : مارواه البخاري بي اميجي ةا 0ن 
حديث أبي هريرة طللنه » ول اللّهِ كثٍِ قال : نضا نَلَكُمْ ٠‏ َِنْ أصَابُوا 
َلَكُمْ وَإِنْ أخطؤوا فَلَكُمْ وَعَاَ عَلَيْهِمْ) . 

ففيه إشارة إلى تحمل الإمام القراءة عن المأموم. وذلك أن المأموم يقوم 
بجميع ما يقوم به الإمام ؛ إلا القراءة» فهذا معنى قوله: «يصلون لكما. ونظيره 
قوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فِيمٌ كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّكزة4 الآية» [النساء: ؟١٠]‏ فليس 
المقصود: الإقامة المعروفة» وإنما العمدة في إقامة الصلاة على قراءة الإمام, 
وأعظمها الفاتحة» وقد سماها الله في الحديث القدسي صلاة. 

ويزيده إيضاحًا : ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس : في قَؤْله تعالى : 
«لا رك بو لِسَنَكَ َحَجَلَ بد 49 [القيامة: 17] قال: 1 
النَنْزِيل شِدَّهٌ كان 30 شَفتَيُه فقال لي ابن ن عباس : أ لكي كان 


.)777/577( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)5:5( انظر : ااصحيح مسلم»‎ 2) 
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رشول الله فك يحركهماة فقال سهِيدٌ * آنا أشركهيا كينا كان ابت عَبََاسٍِ 


ل ل وم تم ه يمة 000110 ا ارا 02 020 5 
يَحَرَكَهُمَاء فَحَرَّكَ شَمَْيْهء فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: #لا خَرَكَ به- لِسَكَكَ لعجل بده 9© إن 
عرس سو سو ل عرس عو احج 0 5 ا لح رشيف نه 24 ِ 
ليا جمعم وَفقَرءاتم 402 [القيامة: ]١7- ١١‏ قال: جَمْعَهُ فى صَدْركَ. ثم تقرأه. 


- 
م6 
ممعم 


دس مسو لهاس لخ ساس 5 اد وا ب 5 َي 2 .6 
يدا ونه ميم كرْمئمْ24 قال: فَاسْنَمِعْ وَأَنْصِتْء ثم إن عَلَيْنَا أَنْ تَفْرَآَهُ قال: 
فَكَانَ رسول الله كل إذا أَنَاهُ جِبْرِيلٌ اسَْمَعَ» فإذا انْطلّقٌ جِبْريلٌ كَرَآَهُ النبي يَكلِ كما 


وهكذا أيضًا: فإن المأموم لو أدرك الإمام في الركوع صحت صلاتهء والله 


ٍ 
و 
8 
7 


.)45( أخرجه البخاري في «صحيحه) (5. ا2597, 2055, 215) ومسلم‎ )١( 


الحديث الثانى والخمسون وك 


0 


الحديث الثاني والخمسون 


حديث الحسن عن سمرة: «أن النبى كَل كان يسكت سكتتين إذا 
إذا فرغ من قراءة: غير لْمخْضْوبٍ لهم د أصَالِينَ14. 


قال المُسْتَدُوكُ: 

«الحديث صحيح » وسماع الحسن عن سمرة ثابت فى حديث العقيقة» 
وباقى الأحاديث وجادة» وهى وجادة صحيحة لا تفتضى الانقطاع». 
0 الجواب: 

قال الدارمي: «كان قَنَادَةُ يقول: ١ثَلَاثُ‏ سَكْنَاتِ). وفي الحديث الْمَرْفُوع : 
«سَكتتان23070 , 1 

قَالَ أَبُو حَاتِم كله : «الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمْرَةَ شَيْنا وَسَمِعَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ 
خصَين هَذَا الْخَبَرَِ وَاعْتِمَادُنَا فيه عَلَى عِمْرَانَ دُونَ سَمْرَةًا . 

وقال الذارقطني: «الحسن مختلف فى سماعه من سمرة» وقد سمع منه 
حديئًا واحدًا وهو حديث العقيقة» فيما زعم قريش بن أنس عن حبيب بن 


الشهيد)9 . 


.073717/1( أخرجه الدارمى فى سننه:‎ )١( 
.)795/1( «سنن الدارقطني»‎ 69 
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قال الحافظ العراقي: (وقد صح سماعه منه لغير حديث العقيقة» ولكن 
هذا الحديث لم يثبت سماعه منه» لأنه رواه عنه بالعنعنة في سائر الطرق» ولا 
يحتج به لكونه يدلس . كذا في قوت المغتذي». 

وجمهور أصحاب الحديث على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» 
والأحاديث التي فيها عن الحسن سمعت أبا هريرة غير صحيحة» وقد روى قتادة 
ويونس بن عبيد أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» والذي صح للحسن السماع 
من أصحاب النبي و أنس بن مالكء» وعبد الله بن مغفل» وعبد الرحمن بن 
سعز وا ع 11 

وقال الحافظ في «التهذيب»: 

«وأما رواية الحسن عن سمرة بن جندب؛ ففي اسع البخاري» سماعًا 
فته لحديث العقيقة وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في السئن الأربعة» وَعَيلَ 
علي بن المديني أن كلها سماع» وكذا حكى الترمذي عن البخاري. وقال يحيى 
القطان وآخرون: هي كتاب. وذلك لا يقتضي الانقطاع. 


وفى «مسند أحمد): حدثنا هشيم عن حميد الطويل» وقال: جاء رجل إلى 
١‏ فقال: (إن عبدًا له أبق» وإنه نذر إن يقدر عليه أن يقطع يدهء فقال 
الحسن: حدثنا سمرة قال: قل: ما خطبنا رسول الله كله خطبة إلا أمر فيها 
بالصدقة» ونهى عن المثلة»). وهذا يقتضى سماعه منه لغير حديث العقيقة. 


وقال أبو داود عقب حديث سليمان بن سمرة عن أبيه فى الصلاة: دلت 
هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة. 
9 قلت: ولم يظهر لي وجه الدلالة بعد. 


وقال العباس الدوري: لم يسمع الحسن من الأسود بن سريع» وكذا قال 


(1) انظر: التعديل والتجريح: (1/ 8:). 
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الآجري عن أبي داود قال عنه في حديث شريك عن أشعث عن الحسن سألت 
جابرًا عن الحائض . فقال: لا يصح. 

وقال البزار في «مسنده» في آخر ترجمة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : 
سمع الحسن البصري من جماعة»؛ وروى عن آخرين لم يدركهم». وكان يتأول» 
فيقول حدثناء وخطبناء يعني قومه الذين حدثواء وخطبوا بالبصرة» قال: ولم يسمع 
من ابن عباس » ولا الأسود بن سريع» ولا عبادة» ولا سلمة بن المحبقء ولا 
عثمان» ولا أحسبه سمع من أبي موسى» ولا من النعمان بن بشير» ولا من عقبة بن 
عامرء ولا سمع من أسامة» ولا من أبي هريرة» ولا من ثوبان ولا من العباس . 

ووقع في «سئن النسائي» من طريق أيوب عن الحسن عن أبي هريرة في 
المختلعات» قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث. أخرجه 
عن إسحاق بن راهويه عن المغيرة بن سلمة عن وهيب عن أيوب. وهذا إسناد لا 
مطعن من أحد في رواته» وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة» وقصته 
في هذا شبيهة بقصته في سمرة براه 

وفي «مسائل الإمام أحمد»: «سألت أبي عن الرجل يقتل عبده يقتله الإمام 
أم لا؟ فقال: يروى عن الحسن عن سمرة عن النبي يَليْةْ: «من قتل عبده قتلناه' . 
وأخشى أن يكون هذا الحديث لا يثبت. قلت لأبي: فإيش تقول أنت؟ قال: إذا 
كنت أخشى أن لا يكون يثبت لا أثبته)0". 

قال الحافظ في «الفتح.: «ولهذا الحديث: «الوضوء لصلاة الجمعة». 
طرق أشهرها وأقواها: رواية الحسن عن سمرة» أخرجها أصحاب السنن الثلاثة 
وابن خزيمة وابن حبان» وله علتان: إحداهما: أنه من عنعنة الحسن» 
والأحرض : أنه :القت عليه م7 


.)31780 _ ”577/75( انظر: تهذيب التهذيب:‎ )١( 
.)509/1( (؟) انظر: مسائل أحمد بن حنيل رواية اينه عبد الله:‎ 
.)07577/5( [لوة انظر: فتح الباري:‎ 
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وملخص كلام أهل العلم في رواية الحسن من سمرةء هو التالي : 

الأول: لخدف انه سمع لا وهو فول ابن التوسقة ذَكَرَهُ 
البُخَارئ عنه. 

الثاني : أَنَّهُ لم يَسْمَعْ منه شيئّاء وَاخْمَارَهٌ جمع من أهل العلم كما تقدم. 

الثالث: أَنَّهُ سمع منه حَدِيتٌ الْعَقِيقَةِ مَمَظء قَالَهُ النّسَائِنُء وَإِلَيْهِ مَالَ 
الدَارَظْنِيُ في «سُنَِها كما تقدم. 

والذي يظهر: أنه ينبغي النظر إلى هذا الأمر من جهتين : 

الأولى: الاختلاف فى سماعه من الحسن. 

الثانية: أن الحسن مدلس كما يظهر من اختلاف الروايات الشديد عنه فى 
سماعه من غير الحسن» كروايته عن أبي بكرة» وأبي هريرة» وغيرهما كما تقدم 
في كلام الحافظ فى «التهذيب»» وعليه ؛ فما قال فيه الحسن سمعتهء فل" ريب 
نط كيه فإن عجاء نما ميد له ولم يكن فيه ما ينكر؛ قُبلَ» وإلا فإنه فى عداد 
المرسل» ومراسيل الحسن ليست بحجة. وأما القول أنها صحيفة وجدها 
ورواها! فهو ضعيف جذا. 

وذلك من وجوه: 

الأول: أن هذه الصحيفة لو كانت صحيحة معروفة ومشتهرة لرواها غير 
الحسن. 

الثاني: لو كانت صحيفة صحيحة معتبرة عند أهل العلم لما حصل هذا 
الاختلاف الشديد بينهم. 

التالك ةوهو أمن دفيق:.: أن معظم الأحاديث من رواية قتادة عن الحسن 
عن سمرة» وقتادة مدلس» ويرويها أ أكثرها بالعنعنة» وأحصيتها في «المسند» 


الحديث الثاني والخمسون فق 


فبلغت بضعة عشر حديئًاء أما الأحاديث الأخرى التي لا تعرف من طريق الثقات 
عن الحسن فهي لا تخلو من ضعف ونكارة» ولأجل هذا توقف شيخنا ‏ عليه 
رحمة الله - في إثباتهاء أعني رواية الحسن عن سمرة» ما لم يصرح بالسماع إن 
وجدء أو تعتضد بالشواهد. 

فالمقصود عنده كنهُ هو صحة المتن» لا مجرد التعليل للتعليل» وهذا لا 
يفطن له إلا الكبار من أهل العلمء وبالله التوفيق. 


ف 
0 
2# 
د 
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حديث نعيم بن النحام قال: «نودي بالصيح في يوم بارد, وأنا في 
وطر امرأتي. فقلت: ليت المنادي قال: من فعد فلا حرج عليه. فنادى 
منادي النبى كد في 0 آذانه: ومن فعد فلا حرج عليه». 
ال 5000707 ا 


قال المُسْتَدْركُ: 


(أسانيده ضعيفة» ولايشيت». 


0 الجواب: 

روى عبد الرزاق في «مصنفه) )2007/١(‏ عن ابن جريج»ء عن نافع» عن 
عبد الله بن عمرء عن نعيم بن النحام قال: «أذن مؤذن النبي كَللِِ في ليلة فيها برد 
وأنا تحت لحافي, فتمنَيْتُ أن يلقي الله على لسانه: ولا حرج. قال: ولا 
حوج»2. 

0 قلت: وهذا إسناد صحيح » كما قال الحافظ فى «الفتم300 . 

© قلت: وهل يلزم من ذلك أنه دلّسه؟! فهذه الضوابط هي اجتهادات ممن 


)١(‏ وصحًحح إسناده الشيخ الآلباني ‏ أيضًا » رك لم يُرْضٍ الدكتور الخليل! فإنه قال عن 
إستاده : «إسناد فتعبف حذا!! وهذا من تعئته واستعجاله. وسيأتي تصريح ابن جريج 


الحديث الخامس والخمسون وض 


لم تضمن له العصمة» فهي قابلة للخطأ والصوابء» فلا ينبغي أن تكون حاكمة 
على السنة» بل يجب أن تكون السّنة حاكمة عليهاء وعليه فإذا جاء الحديث من 
وجه آخر بشاهد» أو متابع » فهذا الذي عليه المعوّل» وأما رد الأحاديث بقواعد 
حسابية! فهذا شأن بعض أهل الرواية» وليس شأن أهل المعرفة بالمعاني. 


ثم إن الحافظ ابن حجر نفسه ‏ صحّح إسناد الحديثء. لعلمه بمتابعاته. 
وبعدم تدليس ابن جريج فيه » وهذا هو الفرق بين الحماظ والذين قضوا عمرهم 
في هذا الميدان» وبين المنتحلين لهذا العلم! 


على أن اين جريج توبع ) قال الحافظ: «وأخرج ابن قانع من طريق عمر بن 
نافع , عن نافع » عن ابن عمر قال: قال نعيم بن النحام ‏ وكان من بني عدي ابن 
كعب -: اسمعتٌ منادى النبى عَلِلدِ فى غداة باردة وأنا مضطجع. فقلت: ليته 
قال: ومن قعد فلا حرج. قال: فقال: ومن قعد فلا حرج)(2. 


ثم وجدت ابن جريج صرّح بالتحديثء قال الضحاك بن مخلد: حدثنا 
الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق» ثنا ابن جريج» أخبرني نافع مولى ابن عمر» عن 
عبد الله بن نعيم بن النحام ويه قال : (أذن مؤذن النبي كَلِْةِ ليلة فيها برد ومطرء 
وأنا تحت لحافي» فتمنيت أن يلقي الله تعالى على لسانه : ولا حرجء فلما فرغ 
قال: ولا حرج00. فهذا دليل بِيّن على ماذكرته انمًا. 

قال المستدرك: «تنبيه: نقل الشيخ الألباني أن الحافظ ذكر أن الحديث 
رواه عبد الرزاق بسند صحيح.» وقد وجدته عند عبد الرزاق في الموضعين 
المذكورين في التخريج»ء وسبق بيان ضعفهما)»). 


0 قلت: وفيه من الفوائد: أنه لا ينبغى التعجل بتخطئة الكبار من أهل 


.)5094/57( انظر: الإصابة في تمييز الصحابة:‎ )١( 
.)ا//7١ انظر : لآ حاد والمثاني» لابن أبي عاصم‎ 2) 


8 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 
العلم» فإن الحافظ يعلم أن ابن جريج مدلس» ولا يخفى عليه ذلك» فهو 
تخصصه. وإذا أردتَ أن تعلم هذه الحقيقة فراجع مقدمة «الفتح»» فهو وإن كان 


الحديث السادس والخمسون ”> 


م 


| 
1 الحديث السادس والخمسون 


يومًا يقصر الصلاة». 


ااا اك 


لل قال المُسْتَذْرك: 

«الحديث معلولء» أعلَّه البخاري» وأبو داود» والدارقطنيء» والبيهقي». 
0 قلت: 

البحَديث زواه امك -وآبو “ذاود عتف عع غبد الرزاق» عن معمرة :عن 
يحيى ‏ هو ابن أبي كثير - عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر قال: 
لأقام رسول الله كلِ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة»27" . ْ 

قال أبو داود: غير معمر لا يسنده. 

وقال البيهقي: «تفرّد معمر بروايته مسندّاء ورواه علي بن المبارك وغيره 
عن يحيى عن ابن ثوبان عن رسول الله يكل مرسلاء وروي عن يحيى بن أبي كثير 
عن أنس» وقال: «بضع عقر ةا كيولا أزاميجفر ظاله: 


وأما أبو حاتم ابن حبان؛ فأخرجه في «صحيحه) (71/419) من طريقه. 


)1١(‏ أخرجه أحمد (/ )١90‏ وأبو داود )١175(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (57720) وابن حبان 


(7/9ا؟) والبيهقي (8/ )١67‏ وغيرهم . 


7" رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


ومعمر إمام مجمع على جلالته» فلا يضر تفرده به. 

وقال أبو محمد ابن حزم: محمد بن عبد الرحمن ثقة» وباقي رواة الخبر 

وقال النووي في «(خلاصته»: «هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولا يقدح فيه تفرد معمرء فإنه ثقة حافظء فزيادته مقبولة» . 

والحق أن الحديث صحيح بلا ريب» لعدة أمور: 

الأول: أن الحديث له طريق آخرء قال البيهقى: «أخبرناه أبو عبد الله 
الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا 
كو وو م ميدي ار و ا 
د 0 0 ا 

الثاني: أن جابر بن عبد الله ضيه كان مع النبي يَكِةٍ في غزوة تبوك» وهذا 
فى «الصحيحين) وغيرهما. 

الثالتك: أن النبي ككةٍ كان يقصر ويجمع في تبوك» ولد وى كسام عن 
مُعَاذْ وَلفيه قال: ا حرجنا مع رسول اللو يك في عَرْوَةِ َُوك؛ فَكَانَ يُصَلَّي الظهْرٌ 
00 جميكًاء وَالْمَغْرْتٌ وَالْعِشَاءَ يق 20 

الرابع: أن أهل السَّيّرِ اتفقوا على أن الرسول ذَكْْةِ بقيى في تبوك بضعة عشر 
يومّاء والبضع من الثلاث إلى التسعء ومن المعلوم في كلام العرب أنهم يُجَبرُونَ 
الكسْرَّء فلا اختلاف بين الروايتين. 


الخامس: أنه لم يُنْقَلْ عنه ككِ أنه أتمّ الصلوات. أو تنقّل بينها في سفرء 


.007١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


الحديث السادس والخمسون ذف 


١ 
0 


فقد روى الشيخان عن ابن عمر وِيا: ١صَحِبْتُ‏ رَسُولَ الله يكل فَكَانَ لَا يَزِيدٌ في 
السَّمَر على رَكْعَتَيْنَ َأبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ كَذَلِكَ ونر2"0» وتبوك آخر 


غزواته عَلاة. 
ب قر يد وي و ل «قيل 
لأحمد ذه ان لدي د أَقَامَ بمكة ثماني عشرة؟ زمن الفتحء » قَالَ: المأ أراد 


خَنينّاء لم يكو ثمّ إجماع . وأقامَ بتبوكَ عشرينَ» لمْ يكن تَمّ إجماعٌ» ولكن إذا 


عو 
ع 


أجِمِعَ على إقامةٍ زيادة على أربع أَتَمَّ الصَّلاة)0" , 


.)185( ومسلم‎ 2)١١١7 2)١١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)11١/1( (؟) انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه:‎ 


يفف ش رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


ا 


الحديث السابح والخمسون 


حديث معاذ ذَيِيه: «أن النبي يَلِةِ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل 
ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سارء وكان يفعل 
مثل ذلك في المغرب والعشاء». 
0 


قال المُسْتَدْوِك: 
الحديث ضعيف معلول» ا من الأئمة: البخاري» وأو داود» 


والترمذي» وأبو حاتم» والحاكمء والبيهقي. والدارقطني» وابن حزمء 
والخطيب البغدادي» والنسائى» وقال ابن رجب: ااأغريب د استنكره 
الحفاظ) اه. 


0 قلت: 

هذا الحديث رواه الإمام نحا (5/ 42551 وأبو داود )١570(‏ والترمذي 
قاض تيان حفن الليك بو سعة ةعزن برمة نة أن عبو عد 
أبي الطفيل» عن معاذ بن جبل به. 

وقال أبو داود: «لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده». 

وقال الترمذي: (١حديث‏ معاذ حديث حسن غريب» تفرد به قتيبة» لا 
نعرف أحدًا رواه عن الليث غيره». 


الحديث السايع والخمسون 3/1” 


والمعروف عند أهل العلم ما روى أبو الزبير المكي عن أبي الطفيل عن 
معاذ بن جبل: «أن النبي مَكِةٌ جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين 
المغرب والعشاء). 


وروى هذا الحديث قرة بن خالد» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» وغير 
واحد من الأئمة؛ عن أبي الزبير المكي. 

وقال البيهقي: تفرد به قتيبة بن سعيد عن ليث عن يزيد» أنا محمد بن 
عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الحسن محمد بن موسى بن عمران الفقيه 
الصيدلاني يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت 
صالح بن حفصويه بنيسابور صاحب حديث يقول: سمعت محمد بن إسماعيل 
البخاري يقول: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني» قال محمد 
ابن إسماعيل: وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ. 


قال البيهقي: وإنما أنكروا من هذا رواية يزيد بن أبيى حبيب عن 
أبي الطفيل» فأما رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة صحيحة)7". 


يشير إلى ما رواه بعده من طريق: الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن 
أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل : «أن رسول الله كَكْةْ كان في غزوة 
تبوك» إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل. جمع بين الظهر والعصرء. وإن ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصرء وفي المغرب مثل ذلك؛: إن 
غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء. وإن ارتحل قبل أن 
تغيب الشمسء أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما»7" . 


وله شاهد من حديث أنسن: قال البيهقى: «أخبرنا نو عمرو الأديب» نا 


.)1717/9( انظر: سنن البيهقي الكبرى:‎ )١( 
.)١51/9( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى:‎ )0( 


0 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


أبو بكر الإسماعيلي» أنبأ جعمر الفريابى» ثنا إسحاق بن راهويهء أنا شبابة بن 
سوار» عن ليث بن سعد» عن عقيل» عن اين شهاب» عن أنس بن مالك: «كان 
رسول الله كل إذا كان في سفرء فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا. ثم 
ارتحل)7" . 

قال الحافظ في «الفتح» (؟087/7): «(روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث 
عن شبابة فقال: «كان إذا كان فى سفرء فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًاء 
ثم ارتحل»: أخرجه الإسماعيلي» وأعل بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة» ثم تفرد 
جعفر الفريابي به عن إسحاق, وليس ذلك بقادح ؛ فإنهما إمامان حافظان». 

وله شاهد من حديث ابن عباس وَقيّاء رواه الدارقطني : من طريق ابن 
عجلان» عن حسين بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «كان 
أن تزيغ أخرهما حتى يصليهما في وقت العصر)0©. 

وتابعه اتن الهاد. عن حسين بن عبد الله عن عكرمة. عن ابن عباس 
قال: «كان رسول الله وَل . . .». 

وحسين؛ قال الذهبى: ضعفوه., وكذا قال فى «التقريب»: ضعيف. 

والذي يظهر أنه ضبطهء فقد روى ابن المنذر فى «الأأوسط»: حدثنا على بن 
عبد العزيز قال: ثنا حجاجء قال: ثنا حماد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن 
ابن عباس قال: (إذا كنتم سائرين فنابكم المنزل» فسيروا حتى تصيبوا منزلاء 
فتجمعوا بينهما. وإن كنتم نزولاء فعجل بكم أمر فاجمعوا بينهما ثم ارتحلوا». 

فهذا يؤكد أن ابن عباس كان يرفعه» ويفتى به» وهذا هو المعروف من 
أحوال الصحابة» كما تقدم في كلام ابن القيم: «قَقَوْلُ الْقَائِل: لو كان عِنْدَ 


)000( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: (157/7). 
(5) أخرجه الدارقطني في سننه: (84/1. 


الحديث السابيع والخمسون "43١‏ 


الصَّحَابِيَ في هذه الْوَاقِعَةَ شيء عن النبي كله لَذَكَرَهُ. قَوْلُ من لم يَعْرِفْ سِيرَةٌ 
القَْمِ وَأَحْوَالَهُمْ فَإِنّهُمْ كَانُوا يَهَابُونَ الروَايَةَ عن رسول الله له ويُعَظْمُونَهَاء 
وَيُمَللُوَهَا حَوْف الرٌيَادَةِ وَالنَفُْصء وَيُحَدّنُونَ بِالشَّيْءِ الذي سَمِعُوهُ من النبي كَل 
رَاراء وَلَا يُصَرحُونَ بِالسّمَاعَء وَلَا يَفُونُونَ قال رسول الله يكو . 

وعليه؛ فكلا الأمرين ثابت عن النبي كَل فربما صلى الظهر وارتحل» 
وربما قدم العصر مع الظهر فجمع بينهما ثم ارتحل . 

قال أبو بكر ابن المنذر: «اسم الجمع بين الصلاتين يقع على من جمع 
بينهما في وقت إحداهماء وعلى من جمع بينهماء فصلى الظهر في آخر وقتهاء 
والعصر في أول وقتها إن أمكن ذلكء غير أنك إذا تدبرت الأخبار عن 
رسول الله يل علمتَ أنها دالّة على إباحة الجمع بين الصلاتين في وقت 
إحداهماء مع أن الجمع بين الصلاتين إنما رخص فيه للمسافر تخفيفا عليه» ولو 
كان المسافر كلف إذا أراد الجمع بين الصلاتين أن يصلي الأولى من الصلاتين 
في آخر وقتهاء والأخرى في أول وقتهاء لكان ذلك إلى التشديد على المسافر 
والتغليظ عليه أقرب)(2". 

والحديث أفتى به الإمام أحمد: ففي «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه»: 
«قُلْتُ: هل يجمع بين الصلاتين في السفر والحضر وكيف يجمع بينهما؟ قَالَ: 
وجه الجمع أن يُؤخر الظهرٌ حنَّى يدخلَ وقثُ العصرء ثم ينزل فيجمع بينهماء 
ويؤخر المغربَ كذلكء. وإن قَدَّمء فأرجو أن لا يكونّ به بأسٌ. قَالَ إسحاق: 
كما قال لذ احا 

وهذا يدل على تصحيح إسحاق للحديثء» فالأمر كما قال أبو عبد الرحمن 
- على الجميع رحمة الله . 


2 

و 
#8 
ق- 


)١(‏ انظر: الأوسط: (؟5758/5). 


0 


]| 
1 الحديث التاسح والخمسون 


فوله عطئِلهِ: «الجمعة على من سمع التداء». 


لل قال المُسْتَدْرك: 

«الحديث معلول. وأعله من الأئمة: أبو داود» وقال عبد الحق: الصحيح 
أنه موقوف. وكذا قال ابن رجب». 
0 قلت: 

والأمر كما قال أبو عبد الرحمن: الحديث حسن. 

قال الدارقطني: حدثنا عبد الله بن أبي داود» ثنا محمد بن يحيى» ثنا 
قبيصة» ثنا سفيان عن محمد بن سعيد» عن أبي سلمة بن نبيه» عن عبد الله بن 


هارون» عن عبد الله بن عمروء عن النبي وَل قال: «الجمعة على من سمع 
النداء»). قال لنا ابن أب داود: محمد بن سعيد هو الطائفى تقَة» وهذه سنة تفرد 
بها أهل الطائف)0 . 


ولم يذكروا النبي يكل وإنما أسنده قبيصه. وقبيصة بن عقبة من الثقات» 


.)5/17( أخرجه الدارقطني في سئنه:‎ )١( 


الحديث التاسع والخمسون ردي 


وكلام الدارقطني يدل أنه يثبته. 

وله طريق آخر. قال الدارقطني: حدثنا عبد اللهين "سليمان بن الأشبعث» 
نا هشام بن خالدء نا الوليدء عن زهير بن محمدء عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه » عن جذده.» عن رسول الله كله قال : (إنما الجمعة على من سمع النداع)230, 

0 قلت: وهذا إسناد جيد. 

ورواه من وجه آخرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزهء ثنا 
داود بن رشيدء ثنا محمد بن الفضل بن عطية» عن حجاجء عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه عن جده عن النبى يللد قال: «الجمعة على من بمدى الصوت». 
قال داود: يعني حيث يسمع الصوت. 

ويشهد له: ما رواه الشيخان عن أبى هريرة قال : قال رسول أللّه عد : ل 
هممتٌ أن آمر بالصلاة. فتقام ‏ ثم أخرج بفتيان معهم حزم حطب» فأحرق على 
قوم بيوتهم » يسمعون النداءء ثم لا يأتون الصلاة») 

وفي حديث ابن مسعود مرفوعًا : القد هممتٌ أن آمر رجلا يصلي 
للناس » أو بالناس» : ثم أحرق على رجال ييخلفون عن الجمعة بيوتهم». أخر جه 

كيف وقد قال كني 58 لذن مرا إِذا ة عله و من مرو اللجمعة 
َأسْعَوأ إل ور اله ودَرُوا ليم ملك حَيتُ لَك إن كثْرٌ تَعَلَمُونَ 4062 [الجمعة: 14]. 

وروى الشيخان من طريق عبد الْحَمِيدٍ صَاحِبُ الرّيَادِيُ قال: سمعت 
عَبْدَ اللَِّ بن الْحَارِثِ قال: «خطبنا ابن عَبّاسٍ في يَوْمٍ ذي دَزِغْ كَأمَرَ الْمُوَدْنَ لما 
0 حَىَ على الصَّلَاةٍء قال: قل الصَّلَاةٌ في الرّحَال. نر بْعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ » 
ات نَهُمْ أنْكرُوا! فقال : كأَنَكُمْ أنْكَرتُمْ م هذا؛ 5 هذا فَعَلَّهُ من هو > حون 


ضيه 


.)50١( أخرجه البخاري (551) ومسلم‎ )١( 
.)199( ومسلم‎ )40١ 235748 23517( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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وأما قول المستدرك في الحديث الذي بعده: «وما أكثر ما يردد المتأخرون 
تعليلات الأئمة بمثل هذا الأمرء وهو من أعجب الردود! إذ لو أخذنا بهذه 
الطريقة لم تسلم لنا أكثر العلل الحديثية» وهو ليس ردًا علميًًا مبني على معرفة 
درجة إتقان الرجل» أو تفرده» أو نحو ذلكء إنما هو احتمال عقلي» لا يسنده 
تعليل حديثي, وهذا كاف في رده»!! 

سبق وأن قلت: إن هذا العلم وسيلة وليس غاية» فمثله مثل علوم الآلة» 
والغاية هو المتن» وكما تتدعادي كلام ابن القيم عن الصحابة : (وَلَا حَاجَة بهم 
إِلَى النْظرٍ في الْإِسْتَاقِ وَأَحْوَالٍ الرُوَاقٍ وَعِلَلٍ الحديث» وَالْجَرْج وَالتَعْدِيلٍ). 
فصحة الحديث لا يُكتفى فيها بمعرفة العلل» دون النظر إلى أصول الشريعة 
ومقاصدهاء كما قال شيخ الإسلام: «والمرسل نقول: إذا عمل به جماهير أهل 
العلم وأرسله من أخذ العلم عن قير ريال المترمتل الاول/ أو روي مثله عن 
الصحابة, أو وافقة ظاهر القرآن؛ فهو حَحّة). 

ولكن لا يفطن لهذا ويدركه إلا الكبار من أهل العلمء ولايتأنّى بالقراءة في 
كتب العلل» دون ضبط أصول العلم» رواية ودراية» وَفِقَهاء والله الموفق. 

وقال ابن مهدي: «رجلان من أهل الشام إذا رأيتَ رجلا يحبهما فاطمئن 
إليه: الأوزاعي وأبو إسحاق. كانا إمامين في السنة. 

وقال ابن عيينة في قصة: والله ما رأيثٌ أحدًا أقدّمه عليه. وقال لأبي 
أسامة: أيهما أفضل أبو إسحاق» أو الفضيل بن عياض؟ فقال: كان الفضيل 
رجل نفسهء وأبو إسحاق رجل عامة»7"©. 


ا 


.)1777/1١( انظر: تهذيب التهذيب:‎ )١( 


0 
0 


الحديث الستون 


حديث أنس بن مالك ونه : «أن النبي يل كان يعرض له الرجل يوم 
الجمعة. بعدما ينزل من المنبر فيكلمه ثم يدخل الصلاة». 


مي ل 0 


للا قال المُسْتَدُوِك: 

«لجتدعة ميقم :ونه اعلدمن الأفنة اليفازق وانوداوة 
والدارقطني». 

ونقل المستدرك إحالة الشيخ ناصر على تقرير أحمد شاكر على الترمذي 
وهو قوله: «والحق ما قاله العراقي من صحة حديث جريرء بل قد يكون حديثا 
آخر) . 
0 قلت: 

قال أبو داود: حدثنا مُسْلِمْ بن إبراهيم» عن جريرٍ ‏ هو ابن حَازِم ‏ لا 
أذْرِي كَيْف قَالَهُ مُسْلِمُ أولًا عن ثابت» عن أنن قال: «رأيت رَسولٌ الله كله يَنْْلُ 
من الْمِنْبَ َيَْرضُ له الرّجُلّ في الْحَاجَةٍء فَبَقُومُ معه حتى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ 


ل ع عور 00 


2 8 


ع 2 5 5 3 يي - 
قال أبو دَاوٌّد: الْحَدِيتُ ليس بِمَعْرُوفٍِ عن ثابتٍ» هو مِمَا تَمَرْدَ به جَرير بن 


9 
م 


(1) أخرجه أبو داود فى «السَّنِنَ» (1779). 
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وهو إسناد صحيح كما لا يخفى» وتعليله جاء من قبل متنه» والحق أنه لا 
غبار على المتن» كما سيتضح. 

قال المستدرك: «وكلمة هؤلاء الأئمة تلتقي في معنى واحدء وهو أن 
جريرًا وهم في هذا الحديث» فالحديث ليس فيه نزول من المنبر» بل الصحيح 
عن ثابت عن أنس : «أقيمت الصلاة فأخذ. ..» كما ذكره البخاري». 


ثم قال المُيتدرك: «والجواب على ذلك: أن قوله: «حتى نعس بعض 
القوم»» لا يتأنّى بعد نزول الرسول يل من المنبرء بل هو في صلاة العشاء 
غالبًا). 


0 قلت: هذا الذي استبعده من نقلت عنه من الأئمة جاء صريحًا فى 
الصحيحء قال الإمام مسلم : حدثنا يمان بن فَرُوحَ» حدثنا لمان بن ال 
حدثنا حَُمَيْدُ بن مِلالٍ» قال: قال أبو رِمَاعَةَ: «انْتَهَيْتٌ إلى النبي كَلةِ وهو 
يَحْطَبٌء قال: فقلت: يا رَسُولَ اللَّه؛ رَجُلُ غَرِيبٌ» جاء يَسْأَلُ عن دِينِدِء لا 


سن عو 5 5 ا سَِ ملك 2 هامر م 

يدري ما دينه. قال: فأقبّل عَليَ رسول الله كِةِ ترك خطبته حتى انتهى إلي» 
200 . سه اه عم - < 5 :2-2 ات ام ام 
فَأَتِيَ بِكَرْسِيٌ؛ حَسِبْتٌ فَوَائِمَهُ حَدِيدَاء قال: فَقَعَدَ عليه رسول الله يِل وَجَعَلُ 


8 
اه 
5 


وأو 2 اماع 00 
يعلمَنِى مِمّا عَلَمَهُ الله؛ ثم أتى خطيته فأتم آخِرهًا(" . 


وهو كما ترى أشد من الصورة الأولى» وبهذا يتضح لك أن التعليل أمر 
نسبي» يصيب ويخطىء.؛ وليس وحيّا من السماءء وأن إتقان العلم لا يتأنّى 
بمجرد التقليد» فالحمد لله الذي وفق الشيخ ‏ عليه رحمة الله - لما فات غيره. 


.)8105( أخرجه مسلم‎ )١( 


الحديث الحادي والستون /31/” 


0 


1 الحديث الحادي والستون 


حديث ابن عمر مرقوعًا: «من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد 
أدركها. وليضف إليها أخرى». 


تبسر سيا - علس 
سس سس مس مس م ل 0 2221111111 


قال المستدرك: 


«الحديث معلول بالوقف, أعله بذلك الدارقطني» وله طريق آخر أعلّه 
أبو حاتم» اه. 


0 الجواب: 

هذا الحديث روي امن اخديتك أب هريرة» ومن حديث ابن عمر وكا 
مرفوعًا إلى النبي -2 

أما الأول: فمن أوجه منها ثلاثة: 

أحدها: من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. حدثني الزهري عن 
أبى سلعة عق أبن هريرة غبرفوعا: «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة. فقد أدرك 
الصلاة)27 . رواه الحاكم فى «مستدركه» »)579/1١(‏ من طريق محمد بن ميمون 
الإسكندرانى حدثنا الوليد به ثم قال: هذا حديث إسناده صحيح على شرط 


: وأخرجه النسائي في سئنه (المجتبى)‎ 2)١1/7 /9( وأخرجه ابن خزيمة فى «(صحيحه»:‎ )١( 
.)1 7/5 
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الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ» إنما اتفقا على حديث الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة مرفوعًا : «من أدرك من الصلاة ركعة ومن أدرك من صلاة العصر 
ركعة»). ولمسلم فيه الزيادة: «فقد أدركها كلها». 

ثانيها: من طريق أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن 
أبن غرورة مرفوعاة: «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة. فليصل إليها أخرى). 
رواه الحاكم أيضًا في «مستدركه» )5794/١(‏ من طريق الفضل بن محمد الشعراني 
ثنا سعيد بن أبي مريم نا يحيى بن أيوب نا أسامة به. ثم قال: هذا حديث صحيح 
إسناده على شرط الشيخين. 

ويحيي هذا هو الغافقي» وإن١‏ حتج بها لشيخان وغيرهماء فقد قال 
أبو حاتم في حقه: محله الصدق. ولا يحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وأسامة بن زيد: من رجال مسلمء وقال د يحيى بن معين : كان يحيى القطان 
يضعفه . ثم قال يحيى بن معين : هو ثقة. وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن 
عدي: ليس به بأس. 

الثالث: من طريق حمتاد بن زيك عن مالك بن أنس» وصالح بن 
أبي الأخضر عن الزهري عن أبى سلمة مرفوعًا : «من أدرك من الجمعة ركعة. 
فليصل إليها أخرى». 

رواه الحاكم أيضًا في «مستدركه)ء من طريق عبد الله بن عبد الوهاب 

وصالح هذا لينه البخاري» وضعفه النسائى» وأحيد: وأبو زرعة. وقال 
ابن حبان: اختلط عليه ما سمع بما لم يسمع»ء فحدث بالكل» فينبغي أن لا 
يحدث عنه. 

وهذه الطرق الثلاث أحسن طرق هذا الحديث. 


والحديث في «الصحيحين»» وذكر الجمعة قاله أربعة أنفس عن الزهري» 


الحديث الحادي والستون »> 


عن أبي سلمة كلهم ضعفاء»ء أي: وهم أسامة بن زيدء وصالح بن أبي الأخضرء 
ومتليمان نأ داود» وعيد الرزاق بن عمر الدمشقى. 

0 قلت: قد تابعهم الأوزاعي» ومالك؛ كما سلف من طريق الحاكم»ء 
وصححهما على شرط الشيخين» وقال في رواية: أستاقة وصالح مثل ذلك» 
وتابعهم أيضًا ياسين بن معاذ» والحجاج». ومعاذ؛ كما سلف. 

وأما حديث ابن عمر فله أيضًا طرق : 

أجدها: من طريق الزهري عن سالم عن أبيه رفعه: «من أدرك ركعة من 
صلاة الجمعة, أو غيرهاء فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته)07" . 

وفى لفظ : «وقد أدرك الصلاة» . 

رواه الدارقطني في «سننه») من طريق محمد بن مصفى» وعمرو بن عثمان 
قالا: ثنا بقية» قال: حدثنى وولس ويرك الابلى عن الرهوف به ثم قال: قال 
لنا ابن أبى داود: لم يروه عن يونس إلا بقية . 

وقال ابن أبي حاتم في «علله»: سألت أبي عن هذا الحديث. فقال: هذا 
خطأ المتن» والإسناد. إنما هو عن الزهري عن أبى سلمة عن أبي هريرة 
مرفوهًا: «من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها). وأما قوله: «من صلاة 
الجمعة». فليس هذا في الحديثء» فوهم في كليهما. 

الطريق الثاني : من طريق يحيى بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمر رفعه: 
«من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركهاء وليضف إليها أخرى). وفى لفظ : «من 
أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى70" . 

رواه الدارقطني في «سننه» أيضًا من حديث يعيش بن الجهم, ثنا عبد الله 


.)١77/5( وأخرجه الدارقطني فى سئنه:‎ »2)705/1١( أخرجه ابن ماجه فى سئنه:‎ )١( 


(؟) أخرجه الدارقطني في سننه: (5/ 17). 
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ابن نمير عن يحيى باللفظ الأخيرء ومن حديث عيسى بن إبراهيم ثنا عبد العزيز 
ابن مسلم عن يحيى باللفظ الأول. 

ورواه الطبراني من حديث إبراهيم بن سليمان الدياس عن عبد العزيز به 
بلفظ : «من أدرك ركعة من الجمعة. فقد أدرك». ثم قال: لم يروه عن يحيى إلا 
عبد العزيزء تفرد به إبراهيم بن سليمان. 

وذكر الدارقطني في «علله» الاختلاف فيهء ثم قال: «والصواب وقفه على 
ابن عمرا. 

الطريق الثالث: عن إبراهيم بن عطية الثقفي عن يحيى بن سعيدء عن 
الزهري. عن سالمء عن أبيه رفعه: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها 
أخرى» . 

رواه ا حاتم ابن حبان في «تاريخ الضعفاء» في ترجمة إبراهيم هذى ثم 
قال في حقه: «منكر الحديث جدّاء وكان هشيم يدلس عنه أخبارًا لا أصل لهاء 
وهو حديث خطأ). 

قال ابن عبد الهادي: «وإسناده جيدء لكن تكلم فيه أبو حاتم» وقال: هذا 
خطأ المتن» والإسناد. وقال ابن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية. 

وقد رواه النسائي أيضًا من حديث سليمان بن بلال عن يونس عن ابن 
شهاب عن سالم أن رسول الله يَلِِ قال: «من أدرك ركعة من صلاة من 
الصلوات, فقد أدركهاء إلا أنه يقضي ما فاته». وهو مرسل:2©7. 

وعلى فرض أنّا سلّمنا بأن كافة الطرق معلولة» وهِيْنَا أبا حاتم فلم نخالفه. 
. فماذا نصنع بإجماع الصحابة؟ 

فإن قيل: لعل الصحابة أخذوا فقه الحديث من طريق الصحيحين؛ أي 
باللفظ الثابت فيهماء وليس فيه ذكر الجمعة! 


.)775/1( انظر: المحرر في الحديث:‎ )١( 


الحديث الحادي والستون 4١‏ 


قلنا: هذا فيه نظر إلا على واسع الخطو في القياسء» فإن الجمعة ليست 
هي الظهرء ولو أخذه بعضهم فمن البعيد أن يتفقوا من غير نص من 
رسول الله كَل فأيهما أولى مخالفة: أبي حاتم» أو مخالفة الصحابة؟! 

فإن قول أبي حاتم يحتمل الصواب والخطأ. وإجماع الصحابة لا يحتمل 
الخطأ. 

قال شيخ الإسلام: «الرابع : أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة» كما أفتى به 
أصحاب رسول الله طَِةٍ منهم: ابن عمرء واين مسعود». وأنسن وغيرهمء ولا 
الع 

ثم وجدت في «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه» (١/؟؟١١)‏ 
احتحاجه بالحديث : «قُلَتٌ: مسافر أدرك من صلاة المقيمين 0 أو أدركهم 
جلوسّاء قَالَ: يصلي بصلاتهم» وإذا أدركهم جلوسًا؟ يصلي بصلاتهمء فلولا 
الحديث فى الجمعة لكان ينبغى له أن يصلى ركعتين». 

وفي «١شرح‏ الزركشي» الحنبلي قوله: «إلا أن أحمد قال: لولا الحديث 
الذي يروى فى الجمعة»ء لكان ينبغى أن يصلي ركعتين» إذا أدركهم جلوسًا. 


وظاهر هذا أنه يعتمد م 


فالملاحظ: أن التقليد كما هو فى الفقهء فهو موجود فى الحديثء» فانظر 
كيف تتابع أكثر أصحاب كتب التخريج على تقليد أبي حاتم» والدارقطني» ولم 
يتفطّنوا إلى أن اتفاق الصحابة لا بد له من مستندء وإلا فأين يقع علم أبي حاتم 
والدارقطنى من علم الإمام أحمد؟! 


وعند التأمل: فإن النظر لا يستبعد أن يكونا حديثين» فإن في صحيفة همام 


ل انظر: مجموع الفتاوى: (777/57). 
(0'") شرح الزركشي: /١(‏ 575)» والفروع: (؟7/5١1).‏ 
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مئة حديث بإسناد واحد. كلها صحيحة. أخرج البخاري قطعة منها في 

«صحيحه»: وكذا مسلمء كيف وقد أفتى به تلاميذ التبي الكريم 8 وأعرف 
وهذا من الأدلة البينة أن الشيخ ناصر الدين الألباني د:. معدود من 

الأئمة القلائل المجددين لما اندرس من سنة النبى 85ة. والله ولى التوفيق. 


الحديث الثاني والستون يلض 


0 
0 


الحديث الثاني والستون 


حديث أبي سعيد الخدري ضه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: يفن قرا سورة الكهف في يوم الجمعة: أضاء له من النون ما بين 
الجمعتين». 


للا قال المستدوك: 
«الحديث موقوف» ولايصح مرفوعًاء كما قال النسائي وغيره». 
ثم قال في آخر بحثه: «لكن مثله لا يقال بالرأي» فله حكم الرفع». 
فهو كما قيل: فسّر الماء بعد جهد بالماء! 


0 
2 
08 


ي314ث”؛ظ”> ْ رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


حديث عبد الله بن السائب: «شهدتٌ العيد مع النبي يل فلما قضى 
الصلاة قال: إنا نخطبء فمن أحب أن يجلس للخطية فليجلسء. ومن أحب 


0-7 
ان يذهب فلي هب» . 


قال المستدرك : 
(الكخديف معلرلبالإرشادء” أعلة مذلاف انو هاوه والساتن د راود سيف 


والبيهقى» وابن خزيمة». 
0 الجواب: 


قال البخاري ال : : حدثنا انين مويه أخبرنا عبد الله قال: أخبرني 


0 


يُونْسُ عن الزُهْرِي قال: حدثني أبو عُبَيْدِ مولى بن أَزْهَرٌ: «أنْهُ شّهِدَ الْعِيدَ يوم 
الأضحَى مع عُمَرَ بن الْحَطََابٍ ؤيه. قَصَلَّى قبل الْحُظبَدِ» ٠‏ نم حب الناس فقال: 
يا أَيّهَا لو ا ا د ووو أمّا 
أَحَدَهُمًا وم ِظرِكُمْ من صِبَاوكُم وَأَمّا الآخَرٌ فيو يَوْمٌ أكُلُونَ نسككما. 


وه سخ سه سرس 


قال أبو مَبَيّدِ: نم شَهِذْتُ مع عُدْمَانَ بن عَمَّانَ دَكَانَ ذلك يوم الْجْمُعة: 
مَصَلَّى قبل الْحُظَبَقَ كُ 2 تت فقال: «يا مها الناس؛ 3 هذا يوم قد تمع كم 
فيه عِيدَانِء تن أحب أن ير المع من أفل الْعَوَالِى فُلْيَْتَظِو وَمَنْ أب أَنْ 


يَرْحِعٌ فَقَدُ أَذْنْتُ ه30 , 


.)5١١57/0( أخرجه البخاري فى (صحيحه)»‎ )١( 


الحديث الثالث والستون 50> 


فعثمان يه قال هذا القول بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليه أحد 
منهمء فدل على إجماعهم أن هذا من السنة» وهذا مما يؤكد صحة الحديث 
موصولاء فلله دَرٌ أبي عبد الرحمن كم حفظ الله به من السنن» وبالله التوفيق. 


4 
9و 


00 
23 
004 
27 
00 
73 


| رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


| / 
1 الحديث الرابج والستون ١‏ 


شيقا». 


2 


211110101001 


ل قال المستدرك: 
«الحديث ضعيف» وابن عقيل لا يحتج به وقد تفرد بالحديث ..)2. 


0 الجواب: 

الحديث رواه عبد الله بن أحمد في زوائد «المسند»: حدثنا عبد الله 
حدثني أبي ثنا زَكَرِيًا بن عدي أنا عُبَيْدُ الله عن عبد الله بن مُحَمَّدِ بن عَقِيل عن 
000 1 7 ََ 2 1 5 3 ين و؟ بم 3 
عَطَاءِ بن يَسَارٍ عن أبي سَعِيدٍ الخدري قال: «كان رسول الله كله يفطر يوم الفظر 
قبل أَنْ يَحُْرّْجَ» وكان لَا يصلى قبل الصَّلَاةٍ فإذا قَضَى صَلَائَهُ صلى رَكْعَتيْن»9 . 

قال الحافظ: بإسناد حسه 9" . 

وهو كذلك» فإن ابن عقيل له ينزل حديثه عن الحسن» وحكى الترمذي 
عن الإمام أحمد وإسحاق أنهما كانا يحتجان به» وعن البخاري قال: مقارب 


الحديث» أى يقارب حديثه حديث الثقات. 


)00 أخرجه تخد 8 المسئدة) را وأخرجه ابن خزيمة فى (اصحيحه) (؟/ 1 


69 انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: (519/1). 


الحديث الرابع والستون دض 


وأما دعوى التفرد؛ فلا تصح. فإنه قيّد الركعتين في بيته . 

ويدل على ذلك أنه ثبت عن ابن مسعود وحذيفة النهي عن الصلاة قبل 
العيدء ففي «مصنف عبد الرزاق»: عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين: «أن ابن 
مسعود وحذيفة» كانا ينهيان الناس» أو قال: يجلسان من رأياه يصلي قبل خروج 
الإمام يوم العيد»(" . 


وثبت عن ابن مسعود الصلاة بعد العيد» فقد روى عبد الرزاق عن الثوري 
عن صالح عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يصلي بعد العيدين أرية0: 


وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين» وقتادة: «أن ابن 
مسعود كان يصلي بعدها أربع ركعات. أو ثمان» وكان لا يصلي قبلها»0 . 

ويقرّبٌ هذا: أن عبد الرزاق روى كلا الأمرين عن الشعبي» فإنه روى عن 
ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: «خرجت معه في يوم 
عيدء فلم يصلّ قبلهاء ولا بعدهاء قال: ثم خرجتٌ أنا ومسروق وشريح إلى 
الجبانة. فلم نصلّها قبلهاء ولا بعدها. قال إسماعيل: وقام رجل يصلي يوم 
العيد بعد الصلاة» فنهاه عامر ولم يدعه يصلي بعدها»!؟ . 


وروى عن إسرائيل بن يونس عن عيسى بن أبي عزة قال: «رأيت عامرًا 


يصلي بعد العيدين ركعتين»" . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (9/ 7/ا؟). 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (0035/9. 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (47757/5» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (4/ 
احتتر 1 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (9/ 077/7). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (/1777). 


348 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 
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| 
5 الحديث الخامس والستون 


فول عمر و«وجنه : «صلاة العيد واللأضحى ركعتان ركعتان,. تمام غير 
قصرء العا جك وقد خاب من افترى». 


ات 


قال المُسْتَدْرِكُ 


«الحديث منقطع ء عل بذلك ابن معين والنسائي وغيرهما». 


0 الجواب: 

روى هذا الحديث النسائي ذ فى «الكبرى)» (55/ا١)»‏ وابن ماجه 2)١١575(‏ 
وأبو حاتم ابن حبان (2)71/87 ال النسائي: ابن أبي ليلى لم يسمعه من عمر. 

رتوو انو يعلى الموصان في اندرا (181) امن سهد بن علي بن 
الحسن بن شقيق قال: سمعت أبي يقول: ثنا الحسين بن واقد عن الأعمش عن 
حبيب بن اوناك أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه قال: «خرجتٌ مع 
عمر بن الخطاب إلى مكة. فاستقبلنا أمير مكة نافع بن علقمة» فقال: من 
امتخلف علق مكة؟ ”قال :“انتحلته عليها عبد الرحمق بن ابر : 

والحديث مذكور في مسلم من طريق أبي الطفيل» وهذا الطريق الذي ذكره 
أبو يعلى فيه دليل على صحبة عبد الرحمن بن أبي ليلى لعمر 44'" . 


)١(‏ انظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: (؟/60). 


الحديث الخامس والثلاثون 33> 


قال مسلم بن الحجاج: (وأشكد نالحد أن لذلنة وقد حَفْطَ عن 
عُمَرَ ب الخطات؟: 

وعلى فرض أن عبد الرحمن لم يسمع من عمرء فقد قال البيهقي /١(‏ 
49) بعد أن أخرجه: رواه يحيى القطان عن سفيان عن زبيد عن ابن أبي ليلى 
عن الثقة عن عمر. 


م 


ثم أخرجه بإسناد صحيح» عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر 
قال: قال عمر: «صلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتان. وصلاة المسافر ركعتان. تمام غير قصرا. 


لين رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


ع 


0 


الحديث السادس والستون 


حديث: «أن رسول الله َي كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من 
بيته حتى يأتى المصلى». 


يي ااا 06060 


2 قال المُسْتَذرك: 

«الصواب: أن الحديث ضعيف مرفوهًا صحيح موقوفاء كما قال 
البيهقى) . 
02 الجواب: 
ثنا عمي ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله عَلِلٍَ 
كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس» وعبد الله بن عباس » والعباس» 
وعلي . وجعفرء والحسن والحسين» وأسامة بن زيد. وزيد بن حارثة. وأيمن ابن 
أم أيمن رافعًا صوته بالتهليل. والتكبير» فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي 

00 

المصلّى. فإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله» 

وعبد الله بن عمر العمري: يُضَعَفُ من قبل الخطأ. 


وله شاهد رواه الحاكم )١501/54(‏ من طريق إسحاق بن بزرج عن زيد بن 


.)7 47 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: (؟/‎ )١( 


الحديث السادس والستون امك 


الحسن عن أبيه قال: «أمرنا رسول الله كَكِ فى العيدين». أن نلبس أجود ما نجدء 
وأن نتطيّب بأجود ما نجد. وأو اتشتحن باصن فاجع البقرة عن سبعة» 
والجزور عن عشرة. وأن نظهر التكبيرء وعلينا السكينة والوقار»» وقال الحاكم: 
لولا جهالة إسحاق هذاء لحكمت للحديث بالصحة. 

وتعقبه ابن كثير قائلًّا : «قلت: ليس بمجهولء فقد ضعفه الأزديء ووثقه 
اا 


وذكره ابن أض حاتمء ولم يذكر فيه جرحًاء ومن عادته الجرح عند وجود 


وقال ابن أبي حاتم: الإسحاق بن بزرج مصرى روى عن الحسن بن علي» 
روى عنه الليث بن سعدء ممعت أ وأبا زرعة يقولان ذلك». 


قال المزي: «إسحاق بن بزرج الفارسي مولى أم حبيبة»7"؟. 


فحديثه مما يصلح أن يستشهد به ولا ريب. 

وقد تظافرت الآثار عن الصحابة في العمل به: 

قال الطحاوي: «حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا عائذ بن حبيب عن الحجاج 
عن سعيد بن أشوع عن حنش بن المعتمرء قال: «رأيت عليًا ديه أتي ببغلته يوم 
الأضحى فركبهاء فلم يزل يكبر حتى أتى الجبانة». 

ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال: حدثنا يوسف بن عدي» حدثنا 
عبد الله بن إدزيسء. عن ابن عجلان؛ عن نافع» عن ابن عمر: «أنه كان يخرج 
يوم الفطر ويوم الأضحى يكبر يرفع بذلك صوته؛ حتى يجيء المصلى». 

ووجدنا يوسف بن يزيد قد حدثنا قال: حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا 


.)044/١( انظر: تحفة المحتاج:‎ )١( 
.)5١؟١7/5( (؟) انظر: تهذيب الكمال:‎ 


كن رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


الدراوردي عن موسى بن عقبة» وعبيد الله بن عمر عن نافع: (أن ابن عمر كان 
إذا خرج من بيته إلى العيد كبر حتى يأتي المصلى, ولا يخرج حتى تطلع 
الشمس»). 

ووجدنا محمد بن خزيمة وابن ن أبي داود قد حدثانا قالا: حدثنا يوشفب ور 
عديء حدثنا ابن إدريس» عن يحيى بن عبد الله بن أبى قتادة» عن محمد بن 
إبراهيم : «أن أبا قتادة كان يكبر يوم الغيد ختى ييل المصلى». 

قال أبيو جعفر: فكان ما روينا عن على وابن عمر وأبى قتادة فى ذلك 
التكبير أنه في الطريق إلى المصلى لا فيما سواه. 

ووجدنا أبا أمية قد حدثنا قال: حدثنا جعفر بن عون المخزومي» ثم 
العمري أخبرنا الأعمش عن تميم بن سلمة قال: «خرج .ابن الزبير يوم العيد فلم 
يرهم يكبرون. فقال: ما لهم لا يكبرون؟! أما والله لئن فعلوا ذلك» لقد رأيتنا 
في عسكر ما يرى طرفاه» فيكبر الرجل ويكبر الذي يليه حتى يرتج العسكر. وإن 
بينكم وبينهم كما بين الأرض السفلى إلى السماء الدنيا». 

قال أبو جعفر: فكان فى هذا الحديث عن ابن الزبير فى التكبير900© . 

والحديث والاثان تسبير ولي لقوله تعالى: ##رَلُكيلوا هده وَلتُكيررا لَه 

عل مَا هَدَسْكُمْ و و عَلَحْْ تذكئرن »4 [البقرة: .]١88‏ 


0 
3 
0 
36 


.)379-75/١5( انظر: مشكل الآثار:‎ )١( 


الحديث السابع والستون .م 


71 7777-55 


ههه 
لت 
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1 الحديث السابج والستون 


حديث عيد اللّه بن زيد: «رأيت النيبى مد حين استسقى أطال الدعاء 
وأكثر المسألة. قال: ثم تحول إلى القبلة» وحوّل رداءهء فقلبه ظهرًا لبطن, 


وتحول الئاس معه». 
الي ااا 

نغ قال ١‏ لمستدرك: 

الم أجد هذه اللفظة في مسند أحمدء ولهذا الحديث طرق أخرى كثيرة لم 
أقف في شيء منها على هذا اللفظء فهو لفظ خطأ ليس في الطرق الصحيحة 
لحديث عبد الله بن زيد. 

وهذا اللفظ لو صح لكان نضا في مسألة خلافية» وهي هل يحول الناس 
ارديتهم مع الإمام؟2. 
0 قلت: 

هذا ونحن فى عصر الطباعة والحاسوب! 

أما قولك: وهذا اللفظ لو صح 5207 


فهو يدل على أنك تعتقد ثم تستدل» فمع أنك لم تقف عليها إلا نك 
بادرت في الحكم عليهاء فكيف لو وجدتها في.«علل ابن أبي حاتم»» أو 


0 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


«التاريخ الكبير»؟ وهذه ليست طريقة أهل الحديثء أهل الرواية والدراية» بل 
هو ضرب من الخرص والقول بلا علم! 

0 قلت: بل هي في «مسند الإمام أحمد»: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا 
يعقوب قال: ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بَكْرٍ عن 
عبّادٍ بن نَمِيِم الأنصاري ثُمّ المازني عن عبد الل بن رَيْدٍ, بن عَاصِمِ مواق د 
رَهْطِوِ وكان عبد اللو بن رَيْدٍ من أُصْحَابٍ رسول اللَّهِ يك قد شَهِدَ معه أَحُدًا ‏ 
قال: «قد رأيت رَسُوَلَ اللّهِ كل حين اسْتَسْقَّى لنا أَطَالَ الدّعَاءَ وَأَكْثَرَ الْمَسْأَلَةَ 


م 


قال: م تَحَدَلَ تَحَوَّلَ إلى الْقِبْلَقَ وَحَوَّلَ داه تَقَدُ ظهر البطن وَتَحَوَّلَ الناس 0000 


وأقان إليها الحافظ في «الفتح» و«الدراية»» وابن كثير في «التحفة»» وابن 
الملقن في «البدر»». والمباركفوري فى «التحفة». وغيرهم. 

قال الحافظ: «واستحب الجمهور أيضًا أن يحول الناس بتحويل الإمام, 
ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد في هذا الحديث بلفظ: 


«وحول الناس معه0 0 


والحديث أخرجه 1ل 15 فى [٠«‏ ختارة») ف ار 6 ولو لم ترد هذه 
شمر د ل 


0 00 0 هه 2 2124 1 
الل امو ص ل أن ن برجوأ لوم 1 لَه كبا 409 [الأحزاب: ]1١‏ 


.)51/5( أخرجه أحمد فى مسنده:‎ )١( 


6 انظر: فتح الباري: (548/5). 


الحديث الثامن والستون نان 


3 الس بي بي أل 
/ 


الحديث الثامن والستون 


حديث أبي هريرة له مرفوعًا: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات». 


لل] قال المستدرك: 

«الحديث ضعيف» ضعفه من الأئمة الدارقطنى». 

ثم نقل عن الدارقطني قوله: «والصحيح مرسل». يعني عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن النبي يَكةّه وصح مرسلا أيضًا عن زيد بن أسلم عن النبي وَلةٍ. 
0 قلت: 

ويشهد للمرفوع والمرسَلَينَ مارواه مسلم (915) عن أبي هُرَيْرَةَ قال: 'زَارَ 
النبي يلك كَبْرَ أمِّ فبَكى . والكن من وله : فقال: اسْتَأدنْتُ رَبّي في أَنْ أسْتَغفرَ 
لها ٠‏ فلم يُؤْذْنَ لي» وَاسْتَاننهُ في أَنْ أَرُورَ قَبْرَهَا فََذْنَ لي» ٠‏ فَرُورُوا الْقَبُورَ قَِنَهَا 
تَذَكرُ الْمَوْتَ). 

فالحديث لا ريب فى ثبوته» وقد جاء فى معناه أحاديث كثيرة. 


0 
33 


5 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


فوله كَكِْهِ لعائشة وِنا: «لو مُث قبلي لغسّلتك وكمُنتك». 


2 
ا ا ا ا ا 


] قال المستدرك: 
«قوله «لغسلتك». لا يثبت)». 


0 الجواب: 

قال الحافظ: وغل الْبيَهَقِيُ بابن إِسْحَاقَء ولم يَنْمْرِدُ به؛ بل تَابَعَهَ عليه 
صَالِحُ بن كَبْسَانَ عنْدَ أُحَمَدَ وَالنَسَائت»() . 

ففي «المسند» (778/5): حدثنا عبد اللَّهِ حدثني أبي ثنا يَزِيدُ أنا إِيْرَاهِيمُ 
ابن سَعْدِ عن صَالِحٍ بن كَيْسَانَ عَنِ الزهري عن عُرْوَةَ عن عَائْسَةَ قالت: «دخل 
عَلَىنَ رسول الل ل في الْمَوْم الذي بدأ فيه» فقلتٌ: وَارَأَسَناة! فقال: وَدِدْتٌ أن 
ذلك كان وأنا حي فَهَبَأنْكِ وَدَفْنْنَك). وأخرجه ابن عدي (صحيحه) /١5(‏ 
١‏ رقم (1905). 

أي : يتولى غسلها وتكفينها. 

وأخرج مسلم من حديث معاذة العدوية عن عائشة وكيا : «قالت: كنت 


أغتسل أنا ورسول الله كَئِِ من إناء ‏ بينى وبينه - واحدء فيبادرنى حتى أقول: دع 


.)1٠١97/5( انظر: التلخيص الحبير:‎ )١( 


الحديث التاسع والستون كن 


لي دع لي . قالت: وهما جنبان176, 

وقد اشتهر الأمر عند الصحابة بغير نكير: 

قال البيهقي (*/797): أخبرنا أبو عبد الله» وأبو بكرء وأبو زكرياء وأبو 
سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس» قال: أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي» 
قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري» عن عروة بن 
الزبير عن عائشة ئشة قالت: «لو استقبلنا من أمرنا معرفة ما استدبرنا ما غسل رسول 
الله يله إلا نساؤه90. 

حدثناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنى محمد بن المؤمل». قال: حدثنا 
الفضل بن محمدء قال: حدثنا النفيلى» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمدء قال: 
حدثني محمد بن موسى عن عون عن عمارة بن المهاجرء عن أم جعفرء قالت: 
حدثتني أسماء بنت عميس» قالت: «غسلت أنا وعلي فاطمة بنت 
رسول الله كلق0©, وذكر غيره عن محمد بن موسى وصيتها بذلك. 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد» 
قال: حدثنا محمد بن يونس» قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن بن الهاد عن محمد بن إبراهيم يم التيمي عن أسماء بنت 
عميس قالت: «لما ماتت فاطمة وبا غسلها علي بن أبي طالب ضَي ير . 

م الت عن ابن صابن ان ابن الى لي مويق للقي معْتّمرَ 1 لان 
الرَّفينُ عن حَسَاجٍ عن ذَاوُد بن خُصَيْنِ عن عِكْرِمَةَ عَنِ ابن 000 «الرَّجَلٌ 
أَحَدُ حَقَّ بِعْسْلٍ اموَأيه) 0 , 


.)55/95١( أخرجه مسلم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في مسنده: »)”50/١(‏ وانظر ١معرفة‏ السنن والآثار» (7/ 171). 
(9) أخرجه الحاكم في مستدركه: »)١74/(‏ وانظر «معرفة السئن والآثار» (*/171). 
(4:) انظر: معرفة السئن والآثار: (171/7). 


(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه: (507/5). 


كن رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


6 قال المستدرك: 

«هذا الحديث ضعيف مرفوعًاء صحيح موقوقًا على المغيرة» وممّن ذهب 
إلى ذلك من الأئمة: الدارقطنى» ورواه الطبرانى موفوفًا على المغيرة» وقال: 
«لم يرفعه سفيان»» وأعل الحديث أيضًا ابن حزم) اه. 


02 الجواب: 

قال الحافظ: دفى ذلك ما أخرجه النسائى وصححه ابن حبان والحاكم 
عن جابر رفعه: «إذا استهل الصبى ؛ ورث وَضلن عليه). وقد ضعفه النووي في 
وقفهء وعلى طريق الفقهاء لا أثر للتعليل بذلك». لأن الحكم للرفع لزيادته»7" , 

والحق ما ذهب إليه فقهاء المحدثين» ومنهم الإمام أحمدء فقد ذهب إلى 
تصحيح حديث المغيرة» قال: السقط يُصلَّى عليه» إذا تم خلقه. عن سعيد بن 
المسيب. قال: قال أبو بكر : «أحق من صلينا عليه أطفالناء والصلاة لا تضر». 
والمغيرة بن شعبة يرفعه إلى النبى َل يصلى عليه إذا تم خلقه عتقت به الأمة 


)000 فتح الباري: .)489/1١١(‏ 


الحديث السيعون حكن 


يعني أم الولد» إذا تبين يد أو رجل». وانقضت به العدة ويصلى عليه ويغسل» 


وقال: «السقط يورث إذا استهل» والاستهلال: أن يبكي أو يصرخ. فإن لم 
يصرخ ولع ينك والختطلج فلا يورك714. 

9 قلت: ويشهد لحديث المغيرة ما رواه مسلم: عن عاتحة 
الْمُؤْمنِينَ ونا قالت: ١ذُعِيَ‏ رسول الله يكل إلى جَتَارَةِ صَبِيٌّ من الْأَنْصَارِ فقلت: 
يا وَسُولَ اللَّ؛ ظُوبى لِهَذا عُضفُورٌ من عَصَافِيرٍ الجَنّة لم يَعْمَلْ السُوة» ولم 


وه رومع 


يذركه. قال: أوَغير ذلك يا عَايِشَةٌ إِنَّ الله حَلَقَ للج ألا حَلَقَهُمْ لها وَهُمْ في 


ٍِّ 
ليده 


أضلاب آبَايِهِمْ وَحََقَ لِلنَارٍ ًا حَلَمَهمْ لها وَهُمْ في أضلاب آبَانِهم)"". 

عي لود وروت 0 ا 
ا ا بين دمر أبو سي بده َاحْعملَ من كج 
النبي كك فَاسْتَمَاقَ النبي كَل فقال: «آَيْنَ الصَّبِيُ؟ فقال أبو أسَيو: | قَلْبْنَاهُ يا 
لالد الذي إشقة» قال فلن “قال ولكن اشن العتزر: تناه يزميد 
المُئذِرعي9). 


ا 


: 


.)195/7( مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح:‎ )١( 
.)578/7( (؟) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح:‎ 
.)5557( أخرجه مسلم‎ )9( 


(5:) أخرجه البخاري في صحيحه: (11941). 


لضن رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


| ظ 
1 الحديث الحادي والسبعون 


حديث علي َيه أنه قال للنبي يلد «إن عمك الشيخ الضال قد مات. 
قال: اذهب فواره». 


قال المستدرك: 


«الحديث ضعيف» ضعفه ابن المدينى» والبيهقى). 


0 قلت: 

الحديث رواه الإمام أحمد (40) عن وكيع عن سفيان» ورواه أبو داود 
(7514) عن يحيى بن سعيد عن سفيان» ورواه النسائي (110) أيضًا عن ابن 
مثنى عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق. 

وسئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: «رواه شعبة» والثوري» 
وإسرائيل» وشريكء. وزهيرهء وقيسء وورقاءء وإبراهيم بن طهمان عن 
أي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي» وخالفهم الحسين بن واقدء وأبو حمزة 
السكريء فروياه عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي» ووهما في ذكر 
الحارث» وذكر فيه من الاختلاف غير هذا. 

وقال: والمحفوظ قول الثوري وشعبة ومن تابعهما عن أبي إسحاق عن 
ناجية بن كعب عن علي» وكذلك رواه فرات القزاز عن ناجية بن كعب)20 . 


.)788/6( انظر: الأحاديث المختارة: (؟/ 207515 والبدر المنير:‎ )١( 


الحديث الحادي والسيعون "91١١‏ 


قال الحافظ: «اوَمَدَارَ كلام ١‏ مق 00 ال ا 
00 


أن خفاف: 00 ا ا ع روى عنه 
أبو إسحاق» وأبو حسان الأعرج»ء ويونس بن أن إسحاق» ميك ابن يقول 
ذلك» عه لعي رار اوحار ا ارا 00 سكرة وين به 
معين عن ناجية بن كعب؟ فقال: صالحء نفعت 5 يقول : ناجية شيخ00. 
وقال في «المعرفة»: «ناجية بن كعب كوفي تابعي ثقة)0" . 

وقال الذهبي في «المغني» : «ناجية بن كعب عن علي» توقف فيه ابن 
حبان وقواه غيره» وقال ابن معين: صالح)(؟ . 


وقال في «التقريبء: (ناجية بن كعب الأسدي عن علي: ثقة من الثالثة 
أيضّاء وهم من خلطه الا 


وقال: «وقال العجلي: «ناجية بن كعب كوفي ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات)0" . 


قال الضياء فى «المختارة: (إسناده 1 
ياء كي ر ِ صحيح 


عي تعر رس > ره سمس حر الو © بخ 3 رمه 


تعالى: «رن حَهَدَاكَ عل أ كر ىنا لل لك رد هل قلا يلتهما وسَلهَا ن 


.)١١5/57( انظر: التلخيص الحبير:‎ )١( 
.)585/4( انظر: الجرح والتعديل:‎ )0( 
انظر: معرفة الثقات: (؟0208/5).‎ )9( 

(:) انظر: المغني في الضعفاء: (6197/5). 
(0) انظر: تقريب التهذيب: (ص 087). 
(5) انظر: تهذيب التهذيب: .)561//1١١(‏ 


صم يما شن 
ُُ 9 


002 شوو رط م >< ورم 


7 


1 مرو أ ول ا ل ا ل 


فطاعة الوالدين الكافرين والبر 3 واجب في غير معصية» وقد روى 
البخاري عن ابن عُمَرَ ونا أنَّ عَبْدَ اللّهِ بن بي لَمّا تُوْفْيَ جاء ابْنْهُ إلى النبي ككل 
فقال: «يا رَسَولَ اللّه؛ فيني قبيضك أنه فيه. وَصَلَ عليه وَاسْتَغْفِرٌ له 
أعْطَاء ايه فقال: آذني صني عليه. فَآذَنَهُ فلما أ م عليه 
جَذْبَه عَمَرٌ ضَليِنه فقال: ألَيْسَ الله نَهَاكَ أَنْ تُصَلَّىَ على الْمُنَافِقِينَ فقال: أنا بين 
0 00 #أسْتَغْفِرٌ هم أو ال ل ا 
أمَهُ ك4 مَصَلَى عليه قنََلَثْ: «إولا صل ع1 حل ينبم كات :2004 . 

وقد روى سعيد بن منصور عن أ, بن عباس مايدل على ما تقدم : 

حدثنا سعيد قال: نا سفيان عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: «جاء 
رجل إلى ابن عباس فقال: إن أبى مات نصرانيّاء فقال له: اغسله وكفنهء 
وحنطه. ثم ادفنهء لم قال هذه الآبة : 0 َال امنا أن مَمْتَمْفوأ 
مركي كد كارا أل وق من بَند ما برت لم ميم أشحَث لبر 9© ون 


2110 م ير 200 1د 


كارت أسْجَعْقَارٌ إِتردْهِيمٌ د 31 عن مودو وعدَهآ إِيَاهُ فلم بين لهم مه عدو 


]١١5-١ 1 0‏ قال: لمامات على كفره تبين له أنه عدو لله 
فتبراأ أ منه00©, 


3 
ياك 


.)1719( أخرجه البخاري‎ )١( 


68 أنظر: سنن سعيد بن منصور (0/ه/اا, 6ه وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى 
). 


الحديث الثاني والسبعون عام 


م 


0 


1 
. الحديث الثاني والسبعون 


حديث ابن عمر: «رأيت النبي كَل وأبا بكر يمشون أمام الجنازة». 


لس هيوب 


قال المستدرك: 
«هذا الحديث معلول بالإرسال واو ا جا 


0 الجواب: 

الحديث احتج به أحمد في رواية أبي طالب ومهناء لكن قال فى رواية 
الأثرم وإبراهيم بن الحارث: ما أراه محفوظّاء عدة أرسلوهء وما أراه إلا من 
كلام الزهري» قيل له: فتذهب إلى المشي أمام الجنازة؟ فقال: نعم(" . 

ثم قال الزركشي : «ابن المنكدر سمع ربيعة يقول: رأيت عمر يقدم الناس 
أمام الجنازة» وكذا قال الترمذي: إن أهل الحديث يرون أن المرسل أصح. 
وهذا لا يخرج الحديث عن الحجية على قاعدة أحمد في المرسل)29 . 

قال ابن المنذر: ثبت أن النبي كَلةِ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام 
الجنازة. 

وقال البيهقي: «ومن وصله واستقر على وصله. ولم يختلف عليه فيه وهو 


.)18/١1( شرح الزركشي:‎ )١( 
.)218/١( شرح الزركشي:‎ )0( 


لقن رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


سفيان بن عيينة حجة ثقةء والله أعلم». 


يشير إلى ترجيح الموصولء ثم ساق بإسناده عن عدد من الصحابة المشي 
أمام الحنازة. 

أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنبا إسماعيل بن محمد 
المقارء “كنا سعد انديى لطر افاعم ابن المتكدو هو رنيعة زه عبد لزه 
الهدير: «أنه رأى عمر بن الخطاب به يقدم الناس أمام جنازة زينب بنت 
جحش ,م70" . 

أخبرنا أبو علي الروذباري» أنبأ أبو محمد بن شوذب الواسطي» ثنا أحمد 
ابن سنان» ثنا وهب بن جريرهء ثنا شعبة» عن عدي» عن أبي حازم قال: «رأيت 
أبا هريرة» والحسن بن علي وَيّا يمشيان أمام الجنازة»0 . 

أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا محمد بن إسماعيل 
الأحمسي ثنا المحاربي عن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي حازم: 
«هل حفظت جنازة مشى معها قوم من الفقهاء أمامها؟ قال: نعم رأيت عبد الله بن 
عمر وحسن بن علي وابن الزبير يمشون أمامها حتى وضع)(". 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ 
الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد مولى 
السائب قال: «رأيت ابن عمر وعبيد بن عمير يمشيان أمام الحنازة» فتقدما 
فجلسا يتحدثان». فلما حاذت بهما قاما)9 . 


2)*590/١( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: (54/ 75)» وأخرجه الشافعي فى مسنده:‎ )١( 
0 وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ور ه::).‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: (55/5). 

(9) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: (4/ 35). 

3/13 أخرجه البيهقق فى سحته الكتبرى + (004/4.: وأخرجةه الشافعى فى مسلتنةة‎  )4( 
0 وأخر جه ابن أبن شية .فى متصافه: (؟/لالاة).‎ 


الحديث الثاني والسيعون ن لضن 


بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة أنه: «رأى 
أبا هريرة وعبد الله بن عمر وأبا أسيد الساعدى وأبا قتادة يمشون أمام 
الحنازة»). 
يحيى بن أبي طالب» ثنا أبو داود» ثنا قيس بن الربيع» عن عاصم بن بهدلة. عن 
زياد بن قيس الأشعري, قال: «أتيت المدينة» فرأيت أصحاب رسول الله يَِِ من 
المهاجرين والأنصار يمشون أمام الجنازة» 27 . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «والمرسل إذا اعتضد بقول الصحابي صار 
ال 

وتقدم في كلام الزركشي أن الإمام أحمد الي قوله فى الحديث» وهذا 
يدل أن ترجيح أحد الأمرين نسبي» والقرائن ينبغى أن تؤخذ من أحاديث أخرء 
أو من آثار الصحابة. 

ثم رأيت في «مسائل عبدالله ابن الإمام): «قال: ورأيت أبى إذا كان فى 
جنازة يتقدم يمشي أمامها»20 . فلله الحمد. 


2-0-0 


.)15/5( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى:‎ )١( 
.)5١5/5( انظر: شرح العمدة:‎ 6 
.)١57 انظر: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: (ص‎ )9( 


يرا رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


الحديث الثالث والسبعون 


حديث أبى هريرة: «فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا». 


ل أعاسة 
حي م 0 م 8 ا 17---012 1 1 1 1111 


الل] قال المستحرك: 
«هذا الحديث أعلّه الحافظ أبو حاتم» فقال عنه: «هذا حديث باطل». 
علّه الدارقطني» والطبراني 
قال الحافظ فى «التلخيص»: «وقال أبو حَاتَم في الْعِلَل: (هذا عقوت 
ابل" 2 -ه 


5 


ا 


قنك إنتاذة طاج ة القحة هال انو فالعنه: توددنا لاسن رق الولين» اننا 


اس هي سر 


0 ؛ لَنا سَلَمَةُ بن كُلنُومء ثنا الأوْزَاعِيُء عن يحبى بن أبي كَثِيرِء عن 
بي سَلَمَةَه عن أبي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يكل صلّى على جِتَارّة نم أتى قَبْرَ 
ا لحي رمن د رَأْسِوِ كَكاضو2"0, ٠‏ ليس لِسَلَمَةَ بن كُلَُومٍ في اسن ابن 


0 


ماجه) و وغ غيرهًا إلا هذا اديت الواحت وَرِجَالهُ ثْقَاتٌ. 


)١(‏ ملاحظه: الشيخ ناصر كَعَُنْةُ ذكر العلة هذه والتي قبلهاء ورد عليها في كتابه «إرواء الغليل» 
»)©25٠١/(‏ وؤكثر الشيخ ناصر كلَنْهُ لها » جعل المستدرك يتنبه لها ويضعها في مستدركه! 
بالرغم من بيان الشيخ الواضح وذكره الشواهد التي أدت للتصحيح» والله أعلم. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه: /١(‏ 42544 وفي مصباح الزجاجة :)5١/7(‏ هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات. 


الحديث الثالث والسيعون ينض 


وقد رَوَاه ابن أبي دَاوُْد في كِتَابٍ التَمَرّدِ له من هذا الْوَجهٍ وزاد في الْمَثْنِ 
ل ع ا ب ليس يرو في د يك م 
11111 لفون اط العلة 


فيه عَنْعَنَةَ الأَوْرَاعَيَ» وقشدة تضق َهَذَا كُلَهُ إن كان يحيى بن صَالِحَ هو 
الْؤْحَاظِيَ شَيْحَّ الْبْخَارِيَ و 
فرحم الله الحافظ ابن حجر الذي يصنفه بعض المتأخرين على أنه من 
المتأخرين! انظر كيف هاب أن يخالف أبا حاتم مع أنه لم يظهر له وجه التعليل. 
والأمر كما قال أبو داود. فقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن الخليفة 
الراشد علي َيه هذه السنة» قال: عن الثوري عن مالك بن مغول عن عمير بن 


5 


سعد: «أن عليًا علا حكن فلل ووس اللتحلفك قال هو أو غيره لم0 , 

وروي أيضا عن اء بن عباس لله : قال عبد الرزاق عن معمر عن علي بن 
لي ان راك الى ناس الما نحل ويه بززلابت عل مله اكاك لم 
قال: هكذا يدفن العلمء قال على بن زيد: فحدثت به على بن الحسين فقال: 
وابن عباس والله قد دُفِْنَ به علم كثير»7" . 

ا ا صدن 

ا ل ا و 

وقد رأيتٌ شيحّنا الحافظ العلامة عبد الله بن محمد الدويش كأنْة» يحثو 


.)177/57( انظر: «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (0501/7). 
(9) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (501/7). 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: .)1١7/7(‏ 


يكن رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


0 


الحديث الرابج والسبعون 


حديث عائشة ونا مرفوهًا: «كسر عظم الميت, ككسر عظم الحي». 


قال المستدرك: 
«الصواب أنه موقوف على عائشة» أشار إليه البخاري وابن حزم». 


0 الجواب: 

هذا الحديث رواه أحمد في لمسنده) (2)08/5 وأبو داود (73701) وابن 
ماجه )١117(‏ والبيهقي (08/4) في سننهم من حديث عائشة ويا بإسناد 

5 ا 

وسعد بن سعيد الأنصاري المذكور في إسناده من رجال مسلمء ولذا قَالَ 
ابن القطان: إنه حديث حسن» وقد تابعه أخوه يحيى بن سعيد» وهو من الثقات 
الأثبات» أخرجه من جهته البيهقي في السئئهةاء» وأمق حاتما بن حبان في 
(صحيحه) . 

وهو يرد قول ابن حزم في «المحلى»: (إن هذا الحديث لا يسند إلا من 
وعبد ربه بن سعيد لا بأس بهء وسعد بن سعيد وهو ضعيف جذًا لا يحتج به لا 
خلاف فى ذَلِكَء فبطل التعلق بهذا الحديث» هذا كلامه. 


وقوله في سعد بن سعيد: إنه ضعيف جدّاء ليس كما ذكرء فقد أخرج له 


الحديث الرابع والسيعون اين 


مسلم فى «(صحيحه)» مدنا به» ووثقه ابن معين »2 وذكره ابن حبان في «ثقاته)ا» 
وقد تقدم أن يحيى بن سعيد تابعه» وأخرجه الدارقطني من حديث زهير بن محمد 
عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم عن عائشة مرفوعًا به سواء. انتهى من 
لذن العم 


قال ابن حبان في «صحيحه» (0/ 1ع ) : لم احفر 5 عدا عفان 3 
زا ا لذن قال ا َيْرِيُ قَالَ: حَدَثَنَا سفْيَانُ عَنْ 
يَحْيَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَاْشَة عَن النَِيَ يكل قَالَ: «كُسْرٌ عَظم الْمَيْتِ). 

وقد حكى الحنابلة عن أحمد الاحتجاج بالحديث,. قال البيهقى : «واحتج 
أحمد بحديث عائشة مرفوعًا: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي» رواه أبو داود 

بن ماجه عن أم سلمة» وزاد في الإثم وأخرج النساء من ترجى حياته)(. 

والحق أن شاهد العايتي مجع مسلم) ( ) من حديث جابر وَأ 
هريرة عن جَابر قال: «نهى رسول | لله يلل أَنْ يخصّصٌ الْقَبْرُ وَأَنْ يُفْعَدَ عليه وَأَنْ 


وه ” 


يسنى عليه) . 

وعن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يِِ: «لَأَنْ يَجْلِسَ أحدكم على جَمْرَةٍ 
مرق ذِيابَهُتَخخنْصٌ إلي جلو حَيرٌ له من أَنْ يَجْلِسَ على قَبْرِ:79" 

وقد تعقب غير واحد ابن دقيق العيد في قوله: رواه مسلمء منهم الحافظ 
ابن حجرء ولعل هذا مراده كن فإنه فقيه» فإذا كان القعود على قبر الميت منهي 
عنه» ومحرّم؛ فمن باب أولى كسر عظمه. والله أعلم. 


1 
55 


لظ الث قث 


م تاي باد 


.)الا/٠‎ /5( انظر: البدر المنير:‎ )١( 
.)71794/١( (؟) انظر: شرح منتهى الإرادات:‎ 
.)91/1١( أخرجه مسلم‎ )9( 


شن رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


الحديث الخامس والسبعون 


قال المستدرك: 

«الحديث ضعيف. ولا يتقوّى بطرقه. وضعًفه من الأئمة: أمق زرعة.» 
وأبو حاتم » ويعقوب بن شيبة » وأبو داود). 
0 قلت: 

قال المنذري: في إسناده سعيد بن خالد الخزاعي المدني» قال أبو زرعة 


الرازي: مدنى ضعيفء. وقال أبو حاتم الرازي: هو ضعيف الحديث, وقال 


وحسّن الحديث ابن عبد البر فى «التمهيد». قال: «وسعيد بن خالد هذا 
هو سعيد بن خالد الخزاعي مدني ليس به بأس عند بعضهم» وقد ضعفه جماعة 
١ 9 000 7 53 5 .‏ 
منهم أبو زرعة وأبو حاتم( . 

وهذا من أبي عمر دليل بين أن التحسين يكون بالنظر إلى مجموع الطرق» 


.)7590/0( انظر: التمهيد لابن عبد البر:‎ )١( 


الحديث الخامس والسبعون قيض 


وإن كان بالنظر إلى كل طريق على حده» يحكم عليه بالضعف» وأبو عمر جعله 
شاهدًا لمرسل زيد بن أسلم الذي رواه مالك كما يأتي. 


8 


اقل دنا 00 اللَّه؛ ؛ الوم 0 ادا فَيَسْتَأَذْنْ وَاحِدٌ منهم: ا و 
جميعًا؟ قال: نعم. قِيل: يردُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمٍ أيجزىء عَنٍ ن الْجَوِع؟ قال : : نعم. 
قِيل : الم يَُُونَ سم وَاحِدٌ منهم أيجزيء عَنٍ الْجمِيع؟ قال : ١‏ نععم. ٠‏ قبل : قيردٌ 
رَجُلُ مِنَ الْقَؤم أيجزئ عَنٍ الْجَوِيع؟ قال: 00 

وعبد الله بن حسن قال فيه ابن كثير: «عبد الله بن حسن بن حسن بن 
علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي؛ تابعي» روى عن أبيه وأمه فاطمة بنت 
الحسين» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وهو صحابي جليل» وغيرهم. 
وروى عنه جماعة: منهم سفيان الثوري» والدراوردي» ومالك» وكان معظمًا 


عند العلماء» وكان عابدًا كبير القدر. قال يحيى بن معين : : كان ثقة ة صدوقً0 . 


وحفص بن عمرو من شيوخ ابن ماجه. وابن خزيمة» قال فى «التقريب»: 
ثقَةَ من العاشرة. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (/87)» والطريق الآخر لهذا الحديث أيضًا في 
يعجي الطبراني الكبير: (75/ 786): حدثنا أ ا ل 
عَنٍ الأَعمَشٍ عن أبي َائْلٍ عن عَمْرِو بن الْحَارثِ عن رَيْنَبَ النَقَِِّ امرَأةِ عبد اللّو: | 
رَسُولَ اللَّه تكله قال: تَصَدَفنَ وَلَوْ من حُلِيَكُنَ. فقالك منت لمن اللدة أيجزىء عَني أَنْ 
أَجْعَلَ صَدَقَتِي فِيكَ وفي بني أَحِي أَيْنَام؟ كان عن الله خفيف ذانك اليذه قال عله الله : 
لي عن ذلك البي 85. قالت رَيكَيا: اتيت الب كلاه فإذا امْرَةٌ مِنَّ الأَنْصَارٍ فقال لها : 
ا لظا ار جلت ا رار رالا سَلْ رَسُولَ الله يك 
لا ير ه من نحن : : أيجزيء عَني أن أَجْعَلَ صَدَكتِي في رَوْجِي وَبَنِي أي أَيَْام؟ فَأنَى يلال 
النبي يَكِ فذكر له فقال: أي الرَيَانِتِ؟ قال: اثرَاة عبت اللدين مقرو وامرَأة عن الأنضان» 
فقال رسول الله يلل : َخْبِرَْا أَنَّ لها أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجِرٌ الْقَرَابَةِب 

(؟) انظر: البداية والنهاية: .)46/١١(‏ 


رضن رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


وله شاهد آخر رواه عبد الرزاق «مصنفه» ”810//١١(‏ - 88"): 


أخبرنا عبد الرزاق : عن معمر عن يحبى بن أبي كثير» عن زيد بن سلامء 
عن جده قال: كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل: «أَنْ عَلّم الناسَ ما سمعتٌ 
من رسول الله وَكة. فجمعهم. فقال: إني سمعتٌ رسول الله يَلِِ يقول: «تعلموا 
القرآنء فإذا تعلمتموه. فلا تغلوا فيه. ولا تجفوا عنهء ولا تأكلوا بف ولا 
تستكثروا به. ثم قال: إن التجار هم الفجار)ء قالوا: يا رسول الله؛ أليس قد 
أحل الله البيع وحرم الربا؟! قال: «بلى ولكنهم يحلفون. ويأثمون. ثم قال: إن 
الفساق هم أهل النارا. قالوا: يا رسول الله.ء ومن الفساق؟ قال: «النساءاء 
قالوا: أوليس بأمهاتناء وبناتناء وأخواتنا؟! قال: «بلى» ولكنهن إذا أعطين لم 
يشكرن, وإذا ابتلين لم يصبرن» ثم ليسلم الراكب على الراجل» والراجل على 
الجالس. والأقل على الأكثرء من أجاب السلام كان لهء ومن لم يجب فلا 
شيء له). 


0007 


وله شاهد مرسل رواه مالك في «الموطأ»: حدثنى عن مَالِكِ عن رَيْدِ بن 
افلخ أنَّ رَسُولَ الله يكل قال: ايُسَلْم الرّاكبُ على الْمَاشِىء وإذا سَلَمَ مِنَّ الْقَوْم 
ب 0ه ١‏ 5 


وَاحِدٌ أجرا عنهم) 


فالحديث بهذه الطرق ‏ كما قال مُحَدِّتُ عصرنا -: حديث حسن. 


.)186/5( انظر: تهذيب التهذيب:‎ )١( 
(؟) «الموطأ» (؟/469).‎ 


الحديث السادس والسيعون بوط فنا 


الحديث السادس والسبعون 


حديث ابي هريرة وفيه زيادة: «الحمد للّه على كل حال». 


ا 2000 77د سس سس سس 


قال المستدرك: 


«هذه الزيادة ضعيفة تا م0 


02 الجواب: 

قال البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب». حدثنا العباس بن محمد الدوري» حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني» 
حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشونء عن عبد الله بن دينار»ء عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله يك قال: «إذا عطس أحدكم فليقل 
الحمد لله على كل حال - أو قال: الحمد لله فإذا قال له أخوه ‏ أو صاحبه - : 
يرحمك الله؛ قال: يهديكم الله ويصلح بالكم)7'" . 

سكل الدارقطني عنهء فقال: رواه يحيى القطان» وعلي بن مسهرء 
وحفص بن غياث» وحمزة الزيات» ومنصور بن أبي الأسودء وأبو عوانة عن ابن 
أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن علي. وخالفهم شعبة بن الحجاج» وعدي بن 
عبد الرحمن أبو الهيثم» فروياه عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أبي أيوب 


.)5١١ انظر: الدعوات الكبير: (؟/‎ )١( 


لض ” رد الجميل في الذب عن إرواء. الغليل 


الأنصاري.. والاضطراب فيه من ابن أبى ليلى. لأنه كان سيئ* الحفظ!'2. 

قال ابن حبيان:أخبرنا عَبْدْ الله بْنْ محمد الأزديْ قال: خدّثنا إشحاق ين 
إتواجيع 20144 دنا يختى تن دون قال مفذتنا اش احير ص متشتون عة لال 
ابْنِ يَسَافِء قَالَ: لامع الم نن عبيد في غزاة فعطس وجل من الْقَؤْم. فقَال: 
الحم مه ٠‏ فقَالَ سَالِمْ: السَلامُ اومان امك افوس الي في نْمْسهء 


2169 


فَقَالَ له سَالِمْ: لك فكان جنا ست ان 1 9 


بِخَيْرٍ وَلا بِشَرء فَقَالَ سَالِمْ: 0 
فقّالَ: السلا عَلكُمْ. قَالَ رَسُولُ الله كه: عَلَيِكَ وَعَلَى أَمَكَه إذَا عَظسّ 


أحَدَكُم كَلْيَفلٍ َلْيَقْل : الْحَمْدُ لِلّهِ عَلَّى كلق حال أؤ قَالَ: الْحَمّدُ لِلَّهِ رَبٌ الْعَالّمِينَ 


وَل لهُ: يَرْحَمْكَ اللَّد وَلَمَق هد هو : يعر ال ك0" . 


ع 


قال ابن عبد البر: «ومن أدب العطاس: أن يضع العاطس يده على فيه» 
ويخفض بالعطسة صوته ويقول: الحمد لله على كل حال)29 . 

.قال النووي:هي «الأذكار»: «اتفق العلماء ء على أنه يستحب للعناطس أن 
يقول عقب عطاسه: الحمد لله. ولو قال الحمد لله رب العالمين لكان أحسنء 
فلو قال: الحمد لله على كل حال كان أفضل)9؟ . 

وفي «شرح السنة» للبغوي: «عطس الحسن فقال: الحمد لله على كل 
حال)00 , 

وفي ١حلية‏ الأولياء»: حدثنا أبو محمد بن حيان» ثنا محمد بن يحيى بن 
منده» كا مهد ون ند القرشي صاحب غندرء ثنا محمد بن فضالة» وكان لا 


(9) انظر: الأحاديث المختارة: (؟9/ 5514). 
(؟) أخرجه ابن حبان فى صحيحه: (0751/5). 
09 انظر: التمهيد لابن عبد البر: (/ا١/‏ 4 "). 
(4)): وانظر: عون المعبود: /١(‏ 1864). 

2غ انظر: شرح السنة: (0709/15. 


الحديث السادس والسيعون 6" 


يقدر أن يمشي من الخوفء ثنا عبدالله الغتوي عن أبي إسحاق الفزاري قال: 
«من قال: الحمد لله على كل حالء فإن كانت نعمة كانت لها شكرّاء وان كانت 
مصيية كانت لها عزاء» 7 . 

وفي «مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ص :)4١‏ 

«وعطست أنا عند أبي غير مرةع ل ل ل 
فقلت له: يهديكم الله ويصلح بالكم. حدثني أبي قال: نا محمد بن جعفر 
وحجاج قالا: حدثنا شعبة عن محمد بن أن للى عن اعزس في عن أنية عن 
أبي أيوب عن النبي وك أنه قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل 
حالء وليقل الذي يرد عليه: يرحمك الله وليقل هو: يهديكم الله ويصلح 
بالكم». ٠‏ 


كع واع وماج 
7 ك8 3 


(1): انظر: حلية الأولياء: (8/ 558). 


سرض | رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


0 


الحديث السابح والسبعون 


حديث ابن عمر طلا : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». 


1 ك2 


قال ا المستدرك: 


«لايصح في اشتراط الحول حديث مرفوع....2. 
0 قلت: 


قال الحافظ في «الفتح, :)"”1١/9(‏ ١فائدة:‏ أجمع العلماء على اشتراط 
التجول"قق الماشية والنقنة. 


وهذا أقوى دليل على صحة الحديثء» فلسنا بحاجة إلى مناقشة المستدرك. 


0 4 
2 2+ 


الحديث الثامن والسيعون فض 


الحديث الثامن والسبعون 


حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه: عن جده: أت رسول الله 2 «كان 
يؤخذ في زمانه من قرب العسل. من كل عشر قرب قربة من أوسطها». 


ل قال المستدرك: 

قال اليخاري: اليس في زكاة العسل حديث يصح. . 

0 2 ثم أخيرا 0 50 الحافظ ارسي 3 هذا 
لداطن ا لاساويك:. 
0 قلت: 

قد وافق الشيخ من هو خير منك ومن الدارقطني»؛ قال عبد الله في 
المسائل: «سألتٌ أبى عن العسل هل تجب فيه الزكاة؟ 

قال: في العسل العشر. 

حدنني ابي قال ذكيع »عو سكيد بن عبد الحزيل عن لمان بن 
موسى »© » عن أبي سيارة قال: قلت : «يا رمجر وال إن لي قله قال: 3 
العشر). فقلت: يا رسول الله؛ احمها لي. قال: فحماها ار 


.)١50 مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: (ص‎ )١( 


لض رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


وتمام الحديث: «فلما ولَيَ عَمَرٌ بن الْحَطَابٍ وله كَنَبَ ان بن وهب 
ل م بن الْخَطََابِ يَسأَلَهُ عن ذلك؛ 1 ضف : «إن أدّى إِلَبْكَ ما كان 
يودي إلى 5-5 الل كل من عُشُورِ). 

قال شيخ الاسلام: «ويوجبها في العسل لما فيه من الآثار التي جمعها هو 
وإن كان غيره» لم تبلغه إلا من طريق ضعيفة»0©. وهذا يدل على ما تقدم غير 
مرة أن الإمام أحمد يقوي الحديث المرفوع بالآثار الصحيحة2 . 


ب 


ل 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى: (5؟/57). 

69 وفي «عمدة القاري»: :)/١/9(‏ «واحتجت أصحابنا بما رواه ابن ماجه من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي #َكِةِ «أنه أخذ من العسل العشراء 
وبرواية أبي داود أيضًا: عن عمرو بن شعيب» 521 وبما رواه الدارقطني أيضًا عنه 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله يلِهِ كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل 
من كل عشر قرب قربة من أوسطها» قال: هو حديث حسن. وبما رواه الترمذي أيضًا عن 
ابن عمر وقد ذكرناه» وبما رواه أبو هريرة عن رسول الله كهِ: «كتب إلى أهل اليمن أن 
يؤخذ عن العسل العشر». ذكره في «الإمام». 
فإن قلت: ذكروا عن معاذ ويه أنه سئل عن العسل في اليمن» قال: لم أومر فيه بشيء. 
قلت: لا يلزم من عدم أمر معاذ أن لا يجب فيه العشرء وإثبات أبي هريرة مقدم على نفي 
أمر معاذ. 
وبما رواه عبد الرحمن بن أبي ذئاب عن أبيه «أن عمر َيه أمره فى العسل بالعشر». رواه 
الأثرم ورواه الشافعي في «مسنده»» والبزار والطبراني والبيهقي ٠‏ قال الشافعي: أخبرناء 
أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئاب عن أبيه عن سعد بن أبي ذتاب 
قال: قدمتٌ على رسول الله يكِِ فأسلمتٌ» ثم قلت: يا رسول الله؛ ادل اللرمو ا 
أسلموا عليه من أموالهم. ففعل رسول الله يَكَةٌ واستعملني عليهم ثم استعملني أبو بكر 
وعمر ووياء قال: : وكان سعد من أهل السراة. قال: تكلمت قومي في العسل» فقلت: 
زكاة فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى. فقالوا: كم؟ قال: قلت: العشر. فأخذت منهم 
العشرء وأتيتٌ عمر بن الخطاب َه فأخبرته بما كان» قال: فقبضه عمر فباعه. ثم جعل 


ثمنه في صدقات المسلمين». 


الحديث التاسع والسيعون احص 


0 


آ 
1 الحديث التاسح والسبعون 


حديث «زكاة الحلى م م معي با 


قال المستدرك: 
«أحاديث زكاة الحلي ضعفها الأئمة المتقدمون. 


0 الجواب: 

روى الإمام أحمد وأهل السئن: من طريق حسين بن ذكوان عن عمرو عن 
أبيه عن جدّه قال: «جاءت امرأةٌ وابنتّها من أهل اليمن إلى رسول الله ككِةِ وفى يدها 
مسكتان غليظتان من ذهب». قال: هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال تسرك 
أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فخلعتهماء وقالت: هما لله ولرسوقه200. 

وحسين هو المعلم ثقة من رجال الشيخين» تابعه حجاج والمثنى بن 
الصباح وابن لهيعة. ْ 

وتقدم النقل عن الإمام أحمد في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن 


1)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: (770)» وأخرجه النسائى فى سئئه الكبرى: )١97/5(‏ وفى 
«المجتبى» (7387/05): وأخرجه أبو داود فى ستنه: )١0571(‏ وأخرجه البيهقى فى سننه 
الكبرى: )١1٠7/4(‏ وأخرجه الدارقطنى فى سئنه: »)١١77/7(‏ وأخرجه عبد الرزاق فى 


مصنفه: (867/5). 


0 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: سمعت أبا العباس 
محمد بن يعقوب» يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري» يقول: سمعت 
يحبى بن معين يقول: عمرو بن شعيب ثقة. 

ستفث أنا غيل الله الحافظ 'يقول:-سمعت أي الوليد. الفقيه؛ يقول ::'سمعت 
الحسن بن سفيان» يقول: سمعت إسحاق بن راهويه» يقول: إذا كان الراوي 
عن عمرو بن شعيب ثقة» فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. 

أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم؛ أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله 
الأصبهانيء نا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس قال: قال محمد بن 
إسماعيل البخاري: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
أافرا هيم السهمي القرشي سمع أباه» وسعيد بن المسيب» وطاوسّاء روى عنه 
أيوب وابن جريج» وعطاء بن أبي رباح» والزهري» والحكم. ويحيى بن سعيدء 
وعمرو بن دينار» قال البخاري: وقال أحمد بن سليمان: سمعت معتمرًا يقول: 
قال أبو عمرو بن العلاء: كان قتادة وعمرو بن شعيب لا يعاب عليهما شيء. إلا 
أنهها كانا لا مسمهات: ب الا حدناا به 

قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل» وعلي بن عبد الله» والحميدي». 
وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده(2". 

02 قلت: 

وذلك بشرطين: أن يصح السند إلى عمرو. 

والثاني: أن لا ينفرد بما لا شاهد له من السنة والأثر 

وهذا ا و ا ا ا ا 
عَمْرِو بن الْحَارِثِ عن رَيْنَتَ امْرَأَةِ عبد الله وكا » قال: ذْكرنَُ لإْرَاجِيمَ ٠‏ َحَدَنَنِي 
اع حوراي دن موف ورين ارت عو نلك بذ ا عد الل بض 


000 انظر «السنئن» للبيهقي (0718/1. 


الحديث التاسع والسبعون اعم 


سَوَاءَء قالت: «كنت في الْمَسْجِدٍ قَرَأَيْتُ النبي َلِِ فقال: «تَصَدَّفْنَ وَلَّوْ من 
خُلِيكَنَ الحديث)22' . 

قال البخاري معلَّمًا عليه: وقال النبى كَلِهِّ: «تَصَدَّفْنَ وَلْوْ من حُلِيحنّ). 
فلم يَسْتَدْن صَدَقَةَ الْمَرْض من غَيْرهًا). 

ومن حديث ابن عباس : ١نم‏ أتى النْسَاءَ قوع عَظهنّ. وَذكَرَهْنّ: وَأمَرَهنّ أ 
يتَصَدَّفْنَ» نَجَعَلَتْ الْمَرْأَهُ هوي بِيدِهَا إلى حَلَقِهَاء تُلقِي في نَوْبٍ بلال» ثم أتى 
هو وَبِلَالٌ الْبَبْتَ). 

فهذا أمره د النساء أن يتصدّقن من حليهن . 

فإن قيل: فهذا الأمر للاستحباب. 

قلنا: لأن الغالب على حلي النساء في ذلك الوقت أنه قليل» لا يبلغ 
التصاب» ولما رأئ الى يكل فى بيذ البنت مسكتان غليظتان»: أمر أمها أن تؤدي 
زكاتها وجوبًا. 

نيه :هذا افتاه اندايه عن عات أنه قال: لذ ؤكاة فى الل 1 
وثبت عنه أيضًا ما روى عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار قال: 
«سألت جابر بن عبد الله عن الحلي هل فيه زكاة؟ قال: لاء قلت: إن كان ألف 
دينار» قال الألف كثير)29 . 


3 


وروى عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: «أن 
عائشة كانت تحلي بنات أخيها بالذهب واللؤلؤ فلا تزكيه. وكان حليّهم يومئذ 
حازة) 


.)555( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : (؟/ 417 07. 
(9) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (87/5). 
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (87/5). 


نشضي رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة القول بزكاة الحلى: 

ففي «مصنف عبد الرزاق»: عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة 
قال: «قالت امرأة عبد الله: إن لى حليًا فأزكيه. قال: إذا بلغ مائتي درهم 
فزكيه) 217 . 


عبد الرزاق عن الثوري عن أبي موسى عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن 
عمرو: (أنه كان يحلي بناته بالذهب ‏ ذكر أكثر من مائتي درهم أراه ذكر الألف 
أو أكثر ‏ كان يزكيه0(" , 

وقد ثبت عن عائشة أيضًا : روه أبق عبيد: 

وعليه فإن الذين أفتوا بعدم الوجوب من الصحابة ومنهم عائشة وجابرء 
يريدون ما جرت العادة بلبسه» لا ما بلغ النصاب» ولذا روى عبد الرزاق عن 
معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: «ليس في الحلي زكاة. وإنها لسفيهة إن 
تحلت بما تجب فيه الزكاة»(" . 

والحديث له ثمانية شواهد عن ثمانية من الصحابة» لا تخلو من مقال» 
مرفوعة إلى النبي يِه لم أتعرض لها طلبًا للاختصارء وتصحيح الشيخ ناصر 
للحديث يدل على إمامته فى العلم؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


4 
2 
4 
2 
4 
4 


.)89 /4( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه:‎ )١( 
.)6/:( هه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه:‎ 
.)87/5( مصنف عبد الرزاق:‎ )0 


الحديث الحادي والثمانون وفرضنا 


/ 1 


الحديث الحادي والثمانون 


حديث عطاء بن يسار قال: قال رسول الله كلِهِ: «لا تحل الصدقة إلا 
لخمسة: رجل اشتراها بمالهء أو رجل عمل عليهاء أو ابن السبيل أو في 
سبيل اللّه. أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له». فأسقط الغارم 
وجعل مكانه «ابن السييل». 


ا م ا 
يه يق سيل 


قال المستدرك: 
لالحديث معلول بالإرسال» أعلّه بذلك من الأئمة: أبو حاتمء وأبو زرعةء 


والدارقطتى . 


0 الجواب: 

قال الحافظ: ١حَدِيتُ:‏ (لَا 3 الصَّدَقَةُ الاقة لِخمسَةٌ. فذكر منهم الْعَارِم 3 
مَالِفْ في «الْمْوَطلأْ» من مُرْسَل عَطَاءِ بن يَسَارِء وَاخْتَلِفَ فيه على زَيْدِ بن أَسْلَمَ عنه 
فقال: أَكُثَرُ أَضْحَابه 5100 وَرَوَاه النْوْرِيٌ فقيل عنه مَكَذَاء وَقِيل عن عَطَاءِ 
حدثني النَبْتُء وَقِيلَ عن عَطَاءٍ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ» وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عن زَيْدٍ بن 
أَسْلَمَ عن عَطَاءٍ عن أبي سَعِيدٍ من غَيْرِ خِلَافٍ فيه الله أبو دَاوٌّد وابن ماجهء 


85 


ا وَالْيَرارُ وَالْحَاكُمُ وَالْبَيْمَقِينُ ومححة 1 06 


.)١١1/7( انظر: «التلخيص الحبير»‎ )١( 


نكيف رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


02 قلت: وهو الحق. 

قال ابن الملقن: «وقال البزار في «مسنده»): هذا الحديث قد رواه غيرٌ 
واحدٍ عن زيد عن عطاء مرسلا . 

وأسنده عبد الرزاق عن معمر» والردي قال: وإذا حر العو 0 

وقال ابن عبد البر: هذا ب ل 0 
وقال ابن الجوزي في «تحقيقه»: إسناده ثقات. وجمع البيهقي طَرَُقَهُ وفيها أن 
مالك وابن عيينة أرسلاء وأن معمرًا والثوري وصلاء وهمنا من ججلة الحفاظ 
المعتمدين» والصحيح إذن ل ل ل هذا المن 
والأصوليون»2"7. 

وفي «مسائل إسحاق بن راهويه والإمام أحمد) 

اثلك لأحمد: أبو سعيد الخدري قَالَ: قَالَ رسول الله ِل : الاتجل 
الصدقةٌ لغني إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو لغنيٌّ اشتراها بمالو» أو غازٍ في سبيلٍ 
الله وين أو مسكينٍ تُصدق عليه منهاء فأهداها لغني ‏ أو ارم قَالَ: : نعم 
هكذا عدا كن الى سوه عدر 70" . 


وشواهده في الصحيحين وغيرهما. 


.)"85 /97( انظر: «البدر المنير»)‎ )١( 
.)0١5/؟( انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه:‎ 69 


الحديث الثاني والثمانون نارفن 


الحديث الثاني والثمانون 


اطغ قال المستدرك: 

«هذا الحديث أعلّه الأئمة بالوقف» كالإمام أحمدء والبخاريء والنسائي» 
والترمذي» وأبو 00008 وَأبو حاتم » ومن خالف كل هؤلاء فهو محجوج). 
0 قلت: 

الحديث له ثلاث طرق: 

قال الدارقطني: وثنا أبو بكر النيسابوري» ثنا يونس بن عبد الأعلى قال: 
ثنا ابن وهب» قال: ثنا يحيى بن أيوب» عن عبد الله بن أبي بكرء عن ابن 
شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» عن حفصة. عن النبي كَكْةٍ قال: ١من‏ 
لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له». 

فإن قالوا: هذا الحديث قد رواه جماعة موقوفاء وإنما رفعه عبد الله بن 


أبى يكرا 


)١(‏ كذا! والصواب: وأبي داود. وكذا: أبي حاتم. 


وين رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


قلنا: الراوي قد يسند الحديث» وقد يمتى به وقد يرسله. وعبد الله من 
الثقات الرفعاء. والرفع زيادة فهى من الثقة مقبولة. 

قال البيهقي فيه: هذا حديث قد اختلف على الزهري فى إسناده» وفى 
رفعه إلى النبي َيه وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده» ورفعه» وهو من الثقات 
الأشات. 

وقال الدارقطني: رفعه عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات الف2؟ 

ويشهد له أيضًا حديث عائشة ويا : 

قال الدارقطني: ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى بن أبي حامد ثنا 
روح بن الفرج. ثنا عبد الله بن عباد» ثنا المفضل بن فضالة» حدثني يحيى بن 
لواف عن يحيى بن سعيد» عن عمرة عن عائشة: أن النبي كله قال: «من لم 
يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام و0 

قال الدارقطني: كلهم ثقات. 

«وقوله كلهم ثقات فيه نظرء فإن عبد الله بن عباد غير مشهورء ويحيى بن 
أيوب ئيس بالقوي » وقد اختلف عليه فيه20 . 

قال الحافظ في «الفتحح.: «وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمةء 
فصححوا الحديث المذكور. منهم : ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء وابن 
حزم وروى له الدارقطنى طريقًا آخرء وقال: رجالها ثققات)240, 

وحديث حفصة صحح وقفه غير واحد من الأئمة» والأظهر أنه صحيح 
مرفوع » وشاهده في البخاري ومسلم. . 1 


)١(‏ «أقول: قارن بين معالحة الحافظ الدارقطني لطرق هذا الحديث. وبين عمل (المستدرِك) 
غفر الله له؛ لينيئّن الك الفرق بين طريقة كل منهما فى تعليل الأحاديث»! 

: .)179/1/7( أخرجه الدارقطني في سئنه:‎ 1)١( 

م انظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: (؟/0٠58).‏ 

64 انظر: فتح الباري: .)١57/5(‏ 


الحديث الثاني والثمانون خرضن 


قال الامام مسلم: حدثني محمد بن حَاتِمٍ حدتنا يع ان سويد + غر اين 
جَرَيْجء وحداني عمجي بن رانم واللفظ له: حدثنا عبد الرّزّاقِ بن هَمّام أخبرنا 
ابن جرَيْجء أخبرني عبد الْمَلِتِ بن أبي بَكْرٍ بن عبد الرحمن عن أبي بَكْرِ قال: 
سكت اا 6 طَيِبه يَقَصٌُّ يقول في قَصَصِهِ : «من أَذْرَكَُ الْمَجْرُ جُثُبَا فلا يَضْمْ . 
َذَكُرْتُ ذلك لِعَبْدِ الرحمن بن الْحَارِثِ لأبيهء فَأَنْكُرَ ذلك» فَانْطْلَقَ عبد الرحمن» 
الك مسحي دخلا على اين رأ قللة ددا لاص لو 
ذلك» قال: فَكِلْتَاهُمَا قالت: «كان النبي يله يم يُضْبِحُ جُنْبَا من عَبْرٍ حُلّم؛ 3 
يضوم قال : فَانْطَلَقُنَا حتى دَخَلْنَا على مَرْوَانَ ف للق قود ار حم فقال 
مَرْوَانُ: عَرَمْتُ عَلَيِكَ إلا ما ذَمَبْتَ إلى أبي هُرَيْرَةَ» فَرَدَدْتتَ عليه ما يقول. قال: 
َجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ وأبو بَكْرٍ حَاضِرٌ ذلك كُلّو قال : : فذكر له عبد الرحمن» فقال 
أبو عير أَهْمنا قَالكَاءُ لف ؟ قال: و قال: هما أَعْلم: ثُمَّ وَدّ أبو هُرَيْرَةَ ما 
كان يقول في ذلك إلى الْمَضْلٍ بن الْعَبّاسٍِ ققال أبن هْرَيرَةٌ: شفعت ذلك من 
الْمَضْلِء ولم أَسْمَعْهُ من النبي كَكةء قال: 0 


ا 


ذلكء» قلت لِعَبْدٍ الْمَلِكِ: أَقَالََا في رَمَضَانَ؟ قال: كَذَلِكَء ٠‏ كان يَصْبِح جنا 
عَيْرِ لم ثُمّ يَصُوم». 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: قوله يكِ: «من أصبح جتبّاء فلا صيام 
له»» فهو وإن كان منسوحَاء فلا يُفهم من نفي صحة الصيامء إلا التأخر عن 
تبك الدية» والتي لا بد أن تكون من الليل» بدليل أن أم سلمة وعائشة وكيا 
نصّتا على أن ذلك في رمضان» ومن المعلوم أنه لا فرق في صيام رمضان عن 
غيره إلا وجوب تبييت النية من الليل. 

ا وتجلاتنا يعني بن #بيحى "قال :قرات على مالك عن 
عبد رَبَهِ بن سَعِيدٍ رات ا وين عد دك وي الف ورين قار اجر 
ايد وأ لماع الي لاغ ل 
جنب ُنبا من جمَاع عَيْرٍ اخيلام في رَمَضَانَ ثم يَصُومً . 


لضن رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


ثم بين بفعله ككِةِ أن هذا الفعل لا يناقض تبييت النية» فهو بعينه حديث 
حفصة : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له). 

وجاءت السنة بالترخيص فى ترك تبييت النية فى النافلة: وذلك فيما رواه 
مسلم عن عائشة مرفوعًا إلى النبيت يللد قال كله : 

وحدثنا أبو بَكْرٍ بن أبي شَّيْبَةَ حدثنا وَكِيعٌ عن م طَلْحَةَ بن يحيى» عن عَمُتِهِ 
غائقة يني طلكة: ؛ عن عَاتشَةَ أمّ الْمُؤْمِِينَ قالت: ا 


م مع 2 


0 م : لا. قال: : كي ! 
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.5 
0 
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تاكن 

ومما يقرب هذا: أن الأمر بالسحور لم يرد فيما أعلم إلا في صيام 
رمضان» وذلك لاه رد ال مر لير فقد روى الشيخان عن ابن عمر أَنْ 
رَسُولَ الله يك قال: «إِنَّ بلالا يُوَذْنْ بِلَبْلِء َكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يُنَادِيَ ابن 1 
مَكتُوم). 

وفي «مسائل إسحاق بن منصور» للإمامين: «قُلْتُ: وله : «لا صيامًٌ لمن 
م م الصيام منّ الليل». قَالَّ* هذا عندي على رمضان» قَالَ إسحاق: كما 
قَالء وكلٌ واجبٌ تدرأف قضاء»( 1 والله أعلم وأحكم. 


)001 انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه: .)19454/١(‏ 


الحديث الثالث والثمانون بم 


الل يبي ال 
| 


الحديث الثالث والثمانون 


حديث أبي هريرة طلئه : أن رسول الله ل قال: «من ذرعه القيء 
فليس عليه قضاءع: ومن استقاء فليقض». 


لغ قال المستدرك: 

والحافظ البخاري» والترمذي» والبيهقي» قال ابن القيم: «إن الحفاظ لا يرونه 

شم و1 

2 الجواب: | 
قال شيخ الاسلام: «والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه 

بفعمدونه» وقن أكنازوا إلن علعه > :وهو أتفراد عيشى "بق يوتسن»:-ؤقك ثبت أنه لم 

يقر ينا جل وافقة عليه عفص اين غياك1.. 


وما نبّه إليه شيخ الإسلام ذكره أبو داود في «السئن»» قال أبو دَاوْد: «رَوَاه 


هب 0000 0 5 3 5 ليم 
ارضاح فض بن عاب عن عنام ملا 
ويشهد له ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن» عن أبي الدَرْدَاءِ هه : "أن 


.)557/56( انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود في سننه: (؟/ )7”9١‏ رقم (5178). 


8 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


رَسُولَ الله كل قَاءَ كَأَنْطرَ كُتَوَضَّاء كَلَقِيتُ تَوْبَانَ في مَسْجِدٍ دِمَشْقَّ كَذَكَرْتُ ذلك 
له فقال: مدق أنا صنت له !1 وهو حديث صحيح كما قال الإمام 
أحمد والبخاري. 


وقد أفتى به الصحابة؛ فقد روى عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر قال: «من استقاء فقد أفطر وعليه القضاءع. ومن ذرعه قىء فلا قضاء 
00000 


قال ابن الملقن: «وقد أسلفنا عن الدارقطنى أنه قال: رواته كلهم ثقات. 
وتابعه على ذلك عبد الحق فى «أحكامه)ء وصاحب «الإلمام»» وقد صححه ابن 
ةا 


به © وحسله الترمذي. 


أما ما نقله المستدرك عن البخاري استدلاله بأثر أبي هريرة: (إذا قاء فلا 
يفطر.......2. فإن هذا ينتقض بخروج المني والحيضء والذي يظهر أن 
أبا هريرة يريد بيان أن القيء لا يفطر إذا غلبه» وأما إذا استقاء وتعمد إخراجه 
فإنه يفطرء ويدل على ذلك: عدم وجود التفصيل الموجود في الحديث» ويؤكد 
ذلك: ما رواه النسائي موقوقًا على أبي هريرة: «أنبأنا محمد بن حاتم قال: 
حدثنا حبان قال: أنياً عبد الله بن الأوزاعي. قال: حدثني عطاء بن أبي رباح» 
عن أبي هريرة قال: من قاء وهو صائم فليفطر)7؟). 


وفي «مسائل عبد الله): «سمعتٌ أبى يفول فى رجل 6 لم يتعمد ذلك فى 


:2)917/9( وأخرجه النسائى فى سننه الكبرى:‎ 2»)١940 /0( أخرجه أحمد قي مسنده:‎ )١( 
.)18"/( وأخرجه الترمذي في سنته:‎ 0077١ /7( : وأخرجه أل فرعن سئنه‎ 

6 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه : (:/6١5؟).‏ 

(9) انظر: «البدر المنير» (551/6). 

(5) أخرجه النسائي في ستنه الكبرى: (17/ .)5١10‏ 


الحديث الثالث والثمانون 5 


رمضانء فقال أبي: أرى أن لا يعيد صوم ذلك. فقلت لأبي: فإن هو تقيأ تعمد 
ذلك؟ قال: أرى أن يعيد الصوم ذلك اليوم» ولس عله فا 121 
وقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن جمع من الصحابة والتابعين القول 
وأما أثر ابن عباس الذي علقه البخاري» فهو مع إجماله فقد بيِّن الحافظ 
في «التغليق» أنه ضعيف» وقد روى عنه أبو بكر ما يوافق الحديث». حدثتا 
قال: (إذَا َقِيَا الصَّايِمْ قَقَدْ فط(" وقيه انقطاع» فلله الحمد. 


4 4 
و 0 26 


.)184 / انظر: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: (ص‎ )١( 


(1) أترجه ابن أبي شيبة في مصنفه: (59/6/7). 


"4" رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


الحديث الثامن والثمانون 


0_1 
2 بت 


قال المستدرك: 
«هذا الحديث لا يصحء وضعّفه عدد من الأئمة المتقدمين» منهم: 


الزهري». ومالكء. والأوزاعي. ويحيى بن سعيد القطان, والإمام أحمدء 
والنسائي» والطحاوي». 


0 الجواب: 

قال ابن القيم: (حديث عبد الله بن بسر هذاء رواه جماعة عن خالد بن 
معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماءء ورواه النسائى عن عبد الله بن بسر 
عن النبي يَلِلةِ ورواه أيضًا عن الصماء عن عائشة عن النبي عَلِِ. 

فهذه ثلاثة أوجه. 

وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديمًا وحديئًا. 

فقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسْأَلُ عن صيام يوم السبت يفرد 
بهء فقال: أما صيام يوم السبت يفرد به» فقد جاء فيه ذلك الحديث حديث 


الصماع» يعني حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن 
أخته الصماء عن النبى كَل : «لا تصوموا يوم السبت. إلا فيما افترض عليكم»), 


الحديث الثامن والثمانون يقكضن 


قال أبو عبد الله: يحيى بن سعيد ينفيه» أَبَى أن يحدّثني بهء وقد كان سمعه من 


ثورء قال: فسمعته من أبي عاصم. 


وقاعدة مذهبه: أنه إذا سئل عن حكم فأجاب فيه بنص يدل على أن جوابه 
بالنص دليل على أنه قائل به» لأنه ذكره في معرض الجواب» فهو متضمن 
للجواب والاستدلال معّاء وأما ما ذكره عن يحيى بن سعيد» فإنما هو بيان لما 
وقع من الشبهة في الحديث:27. 

ثم اعلم أن حديث الصماء أَعِلَ بأمور: 

أحدها: بالاضطراب» حيث روي عن عبد الله بن بسر عنها وعنه عن 
رسول الله يده وعن أبيه بسر عن النبي وَل وعن الصماء عن عائشة أم المؤمنين 
عن النبى كَللِةِّه قال النسائى: وهذه أحاديث مضطربة. 

قال ابن الملقن: «ولك أن تقول وإن كانت مضطربة فهو اضطراب غير 
الصحابة ابن حبان فى أوائل «الثقات»» فتارة سمعه من أبيه» وتارة من أختهء 
وتارة من رسول الله عله وؤثازة سفتحعته أعنكة من عاقة: وسمعته من 
رسول الله كَكِلدِ. 

قال عبد الحق: وقيل فى هذا الحديث عن عبد الله بن بسر عن عمته 
الصماعء قال: وهو أصح. 


قلت: وأخرجه من هذا الطريق البيهقي في سننه. 
وقال الدارقطني في «سننك»: إن الصحيح عن عبد الله بن بسر عن أخته 
ا" 


.)6١ /( انظر: «تهذيب السنن»‎ )١( 
.)7507 /6( انظر: «البدر المنير»‎ )١( 


5 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


قال ابن القيم: 

«قالوا: وأما قولكم إن الاستثناء دليل التناول. . . إلى آخرهء فلا ريب أن 

فصورة الاقتران بما قبله» أو بما بعده أخرجت بالدليل الذي تقدم فكلا 
الصورتين مخرجء أما الفرض؛ فبالمخرج المتصلء» وأما صومه مضافًا؛ 
فبالمخرج المنفصل » فبقيت صورة الإفراد» واللفظ متناول لهاء ولا مخرج لها 
من عمومه» فيتعين حمله عليها2(0 . 

وكراهة إفراده مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة . 

وها ذهب إليه الأكمة الثلاثة هو الحق» فقد روى ابن أبي حاتم في 
«اتفسيره»: حدثنا أبي» ثنا الحسن بن الربيع» ثنا عبد الله بن إدريس» ثنا محمد بن 
إسحاق» حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس في قول الله : 
«وَسْئَلْهُمْ عن الْقَرََةَ ألى كانت حَاضْرَةَ الَْمْرِ إِذْ يتذررت فى ألمَّبْتِ»4 
[الأعراف: 1177 قال: قال ابن عباس : «ابتدعوا السبت» فابتلوا فيه» فحرمت 
عليهم الحيتان» قوله تعالى: #إدّ كَأْهِرٌ حِسَائْهُمَ 00" . [الأعراف: 15]. 

فهذا الآثر صريح في أن تعظيمهم يوم السبت هو من ابتداعهم. 

وعليه فيستفاد نه أمرات: 


الأول: تحريم تخصيص يوم البييت دعبادة. 


القانى: أن هذا التعظيم لا يتحقق إلا بإفراده» ويدل عليه قوله يَكِِ: 
«أتريدين أن تصومى غدًا)؟ 


.)017/90( انظر: «تهذيب السئن»‎ )١( 
.)1998/8( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )1( 


الحديث الثامن والثمانون 1 قن 


ونظيره: النهيى عن تخصيص يوم الجمعة بعبادة» لأنه يوم عيد فيكون من 
الابتداع» لكن لو صام قبله أو بعده. كما لو وافق الأيام البيض. فهذا لا يظهر 
فيه التخضيص المنهي عنهء وبهذا تجتمع الأدلة. 

علمًا أني لا أعلم أحدًا من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أفتى أنه لا 
يبحوز صيامه بكل حال إلا فى الفرض. وإنما يمنعون إفراده. والله أعلم . 
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نا 
4 


اح 


4 
3 

0 
3 
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يه اح هم سر لذ 


الحديث التسعون 


0 
1 


حديث ابن عباس مرقفوعًا: «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى, 
وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى». 


ال قال المستدرك: 
«هذا الحديث لا يصح إلا موقوفًا على ابن عباس به ورفعه خطأ من 


بعض الرواة...). 
0 قلت 

الحديث رواه البيهقي وغيره» ولم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو 
ثقة» وتابعه الحارث بن سريع الخوارزمي النقال عن يزيد بن زريع عن شعبة» 
كما ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد) . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) عن أبي معاوية عن الأعمش عن 
أبي ظبيان عن ابن عباس قال: «احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس: أيما 
عبد حج به أهله. . .» الحديث7" . 


وهذا ظاهر في رفعه. بل قطعي»ء وإسناده صحيح » وله شاهد احتج به 
الإمام أخمد» قال شيخ الإسلام: «وكذلك الصبى؛ لهنا روى محمد بن كعب 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه: #/ 6ه". 


الحديث التسعون /5" 


القرظي قال: قال رسول الله يَكِهِ: «إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين؛ أيما 
صبي حج به أهله. فمات أجزأت عنه. فإن أدرك فعليه الحج. وأيما رجل 
مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه. فإن أعتق فعليه الحج». رواه سعيد 


وأبو داود فو مراسيله» واحتج به 00006 


قال الزركشي: الذكره حول 52 رواية:ابنه عبد الله» 

وأما قول المستدرك ص :١1‏ : «ولو أخذنا بهذا المبدأ الذي يعمل به 
الشيخ الألبانى كه من الاكتفاء بثقة الرواة» لأدّى ذلك إلى إهدار تعليلات 
الأئمة ف عده كتر هع الأساديكب. :4ه 


4 


سبحان الله! أيهما أعظم إهدارًا: تعليلات الأئمة بزعمكء أم إهدار سنة 
رسول الله كَله؟! فأنت حتى لم تحط بطرق الحديث وشواهده» وإنما اكتفيت 
بالتقليدء والله المستعان. 


.)551/5( انظر: شرح العمدة:‎ )١( 
.)45١/1١( (؟) انظر: شرح الزركشي:‎ 


دكا رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 
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1 الحديث الحادي والتسعون 


حديث ابن عباس: «أن التبي كلِهِ. سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. 


شيرمة)». 


حي ا ع م 0 ا ا 0 ششظ25ظ2 


قال المستدرك: 
عن الكديك أغله الأئمة بالوقف؛ منهم: الإمام أحمدء وابن المنذر 
والطحاوي». 


قد رجع الإمام أحمد عن قوله: رفعه خطأ("2. قال شيخ الإسلام : 


«فإن قيل: هذا الحديث موقوف على ابن عباس» ذكر الأثرم عن أحمد أن 
رفعه خطأء وقال: رواه عدة موقوفًا على ابن عباس» وهو مشهوو من حديث 
قتادة عن عروة عن سعيذ بن جبير» وقد قال يحيى: عزرة لا شيء. قلنا: قد 
تقدم أن أحمد حكم بأنه مسند وأنه من قول رسول الله يِه فيكون قد اطلغ على 
ثقة من رفعه» وقرر رفعه جماعة)19. 
)١(‏ ملاحظه الشيخ الألباني كَُنُةُ ذكر هذا بعد الحديث مباشرة: رواه أحمد واحتج به: 
01/5 


(0) انظر: شرح العمدة: (05957/5). 


الحديث الحادي والتسعون 4 


وفي «١مسائل‏ ابنه صالح"2: «قلت: ما تقول في رجل لم يحج عن نفسه 
أيحج عن غيره؟ وما جاء عن النبى َل أنه قال: «حج عن نفسك» ثم احجج 
عن شبرمة»). وما سألت الخثعمية: إن أبي شيخ كبير أفأحج عنه؟ فقال: نعم»؟ 
«احجج عن نفسك» ثم احجج عن شبرمة)2170. 

وهكذا صححه إسحاق بن راهوية» كما فى «مسائل إسحاق بن 
م 

وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح لبش في هذا الباب أصح 0 

وهكذا الحافظ في «التلخيص» (715/7) حيث قال: «فيَجَتَمِعٌ من هذا 
فيخة الحدية ا 

قال ابن الملقن: «فائدة رابعة غريبة: أن هذا الحديث من رواية ابن 
عباس » ومن رواية عائشة» وظفرت له بطريق ثالث من حديث أبى الزبير عن 
جابر: اسمع رصول الله 5 رجالا وهو يلبي :لبيك عن شبرمةء فقال 
رسول الله كلِ: أححجت عن نفسك؟ قال: لاء. قال: أفلا حججت عن نفسك» 
ثم حججت عن شبرمة), روآاه الحافظ انو يكز الاسفاعيلي فى معجمه عن 
الحيل يقابل المتحالة :نا سرمي مهي قاالمامةا نا اق الور 0 


فرحم الله أبا عبد الرحمن كان كثيرًا ما يردد: كم ترك الأول للآخر! 


1 
3 
2 

4 
3 


.)١50 انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح: (؟7/‎ )١( 
.0١5؟١ضص/١ج‎ )5( 

(9) ذكره البيهقي في سننه الكبرى: (7557/15). 

(4) انظر: «البدر المنير» (0:4/5). 
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الحديث الثاني والتسعون 


أخرج مسلم: من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر يسأل عن المّهّل, 
فقال: سمعت (أحسبه رفع إلى النبي كَلِّ) فقال: «مّهَلَ أهل المدينة من 
ذي الحليفة. والطريق الآخر الجحفة: ومّهّل أهل العراق من ذات عرق, 
ومّهَل أهل نجد من قرنء ومّهّل أهل اليمن من يلملم». 

ثم ذكر الشيخ الألباني طريقًا آخر لحديث جابرء رواه ابن لهيعة» عن 
الل قال المستدرك: 

«احديث جابر الصحيح هو ما أخرجه مسلم بالشك في رفعه. وحديث ابن 
والأئمة لا يصحّحون حديئًا مرفوعًا فى ذات عرق. ..4. 

0 قلت: 

بل ما ذهب إليه الشيخ من إثبات رواية الرفع هو الحق. 
عبد الله سئل عن المهل فقال: سمعت - أحسبه رفع إلى النبي كَل - فقال: «مهل 
أهل المدينة من ذي الحليفة. والطريق الآخر: الجحفة. ومهل أهل العراق: 
ذات عرق. ومهل أهل نجد: من قرن.ء ومهل أهل اليمن: من يلملم). 


رواه مسلم» ورواه ابن ماجه بلا شك من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي» وقد 


الحديث الثاني والتسعون اه" 


احتج أحمد به مرفوعًاء ورواه أبو عبد الرحمن المقرئ عن ابن لهيعة عن 
أبي الزبير مرفوعًا بلا شك». وروى المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن 
القاسم عن عائشة قالت: «وقَّت رسول الله يله لأهل العراق ذات عرق)0"©, 
رواه أبو داودء والنسائي» والدارقطني» وغيرهم» وهذا إسناد جيد» وقد رواه 
عبد الله بن أحمد وغيره مستوفى في المواقيت الخمسة» قالت: «وقت رسول 
الله يِه لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر الجحفة, ولأهل اليمن 
يلملم. ولأهل نجد قرئّاء ولأهل العراق ذات عرق». 


وقال أبو عاصم: ثناءمحمد بن راشد عن مكحول: «أن النبي ِل وقَّتَ 
لأهل العراق ذات عرق». وعن عطاء قال: «وقت رسول الله كله لأهل المشرق 
ذات عرق»0), رواه سعيد» فهذا قد روي مرسلًا من جهة أهل المدينة» ومكةء 
والشام» ومثل هذا يكون حجة. 


وعن هشام بن عحروة عن أبيه قال: «وقَّت رسول الله يكلِهِ لأهل المشرق 
ذات عرق»20) وقاء "افيد عن وكيع عنه. 

وعن الحارث بن عمرو السهمي قال: «أتيت النبي له وهو بمنى» أو 
عرفات. وقد أطاف به الناس». قال: فيجىء الأعراب. فإذا رأوا وجهه قالوا: 
هذا وجه مبارك. قال: ووقت ذات ار لأهل العراق». رواه أبو داودء 
والدارقطني» ولفظه: «وقت لأهل اليمن يلملم أن يهلوا منهاء وذات عرق لأهل 
العراق)9 . 


/7( أخرجه النسائى فى سئنه الكبرى: (؟/2)7794-758 وأخرجه أبو داود فى سننه:‎ )١( 
.)58/4( الخيقي قي ندل كدري‎ 53507 0157 

(؟) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: (71//0). وأخرجه الشافعي: »)١١5 /١(‏ وانظر «السئن 
الصغرى للبيهقي (نسخة الأعظمي): (7/ 14 07). 

(9) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: (59/0). 

(5) أخرجه البيهقي في سئنه الكبرى: (787/0)» وأخرجه الدارقطني في سننه : (777/5). 


0 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


وذهب 0 ابن الجوزي وغيره من أصحابنا إلى أن ذات عرق إنما 
ثبتت بتوقيت عمر م ونه » اجتهادّاء ثم انعقد الإجماع على ذلك. لما روى ابن 
عمر قال: ااا دان المصران أتوا عمر بن الخطابء. فقالوا: يا أمير 
المؤمنين؛ إن رسول الله كك حد لأهل نجد قرثئاء وإنه جور عن طريقناء وإنا إن 
أردنا أن نأتي قرنًا شق عليناء قال: فانظروا حذوها من طريقكمء قال: فحد لهم 
ذات عرق». رواه البخاري. 


فهذا يدل على أنها حدت بالاجتهاد الصحيح» لأن من لم يكن على طريقه 
ميقات» فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إلى طريقه. وهم يحاذون قرنا إذا 
صاروا بذات عرق» ولو كانت منصوصة لم يحتج إلى هذاء وأحاديث المواقيت 
لا تعارض هذاء فعلى هذا هل يستحب الإحرام من العقيق؟ 


والأول هو الصوابء. لما ذكرناه من الأحاديث المرفوعة الجياد 
الحسان التى يحب العمل بمثلها مع تعددها. ومحيتها مسندة. ومرسلة من 


وجوه شتى. 


وأما حديث عمر؛ فإن توقيت ذات عرق كان متأخرًا في حجة الوداع» كما 
ذكره الحارث بن عمروء وقد كان قبل هذا سبق توقيت النبي كَكْةِ لغيرهاء فخفي 
هذا على عمر وَبْه؛ كما خفي عليه كثير من السنن» وإن كان علمها عند عماله 
وسعاته» ومن هو أصغر منه مثل دية الأصابع» وتوريث المرأة من دية زوجهاء 
فاجتهد وكان محدَّنًا موفُمًا للصواب», فوافق رأيه سنة رسول الله يله وليس ذلك 
ببدع منه به فقد وافق ربه في مواضع معروفة» مثل المقام» والحجاب» 
والأسرقي» وادت أزواج النبي يِه فعلى هذا لا يستحب الإحرام قبلهاء. كما لا 
يستحب قبل غيرها من المواقيت المنصوصة:, قال عبد الله: سمعت أبي يقول: 
أو أن يحرم من ذات عرق. 


فإن قيل: فقد روى يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن 


الحديث الثاني والتسعون وم 


عباس عن ابن عباس قال: «وقت رسول الله لله لأهل المشرق العقيق»2©0» رواه 
أحمد» وأبو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن. فإن لم يكن هذا مفيدًا 
لوجوب الإحرام منها فلا بد أن يفيد الاستحباب. 

قيل: هذا الحديث مداره على يزيد بن أبي زيادء وقد تكلم فيه غير واحد 
من الأئمةء وقالوا: يزيد يريك. 

ويدل على ضعفه: أن حديث ابن عباس المشهور الصحيح قد ذكر فيه 
المواقيت الأربعة» ولم يذكر هذا؛ مع أن هذا مما يقصد المحدث ذكره مع 
إخوته لعموم الحاجة إليه أكثر من غيره» فإن حجاج المشرق أكثر من حجاج 
ساكل المواقيت. 

وأن الناس يعوا على جواز الإحرام دونه» فلو كان عيقانا لوجب 
الإحرام منه» كما يجب الإحرام من سائر ما وقته النبى َلْةِ إذ ليس لنا ميقات 
يستحب الإحرام منهء ولا يجب على أن قوله: وقت» لا يقتضى إلا وجوب 

قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق 
النبى كله وقت ذات عرق. 
٠‏ ويشبه ‏ والله أعلم -: أنه إن كان لهذا الحديث أصل - يعني حديث ابن 
عباس أن يكون منسوحًاء لأن توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع» حيث 
أكمل الله دينه» وبعد أن أكمل الله دينه لم يغيره. 

ولأن ابن عباس لم يذكره لما ذكر حديثه المشهورء فيكون إن كان حدث 
به مرة» قد تركه» لما علم من نسخه» ولهذا لم يروه عنه إلا ولده الذي قد يقصد 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئله: »)755/١(‏ وأبو داود في سننه: (5/ »)2١57‏ والترمذي في 
سننه: ("*/ »)١945‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه : (1577/7). 


ان رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


بتحديثهم إخبارهم بما قد وقع» لا لأن يبني الحكم عليه. 

وما روي عن أنس أنه كان يحرم منه» فكما كان عمران بن حصين يحرم 
من البصرة» وكان بعضهم يحرم من الربذة)0©. 

وهذا كله يؤكد إمامة أبي عبد الرحمن في الحديث. وإلا فإن المشهور في 
الغدب اندمين يبن الحلفة لاد ميري البحطات حفن فلو كان الشيخ ممّن 
يجمع ولا يحقق أو يقلدء لما خالف المشهورء وبالله التوفيق. 


00 
ق 
0 
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)0 انظر: «شرح العمدة» (9/ 717). 


الحديث الرابع والتسعون مهم 


0 


| 
5 الحديث الرابج والتسعون 


قوله يَكِِ في المحرم الذي وقصته راحلته: «ولا تغطوا وجهه». 


ب 1ك 


2 قال المستدرك: 

هذه الزيادة ذكرها مسلم» دون البخاري» مع العلم أنهما متّنقان على هذا 
الحديث. وهي شَادة ضعّفها الحاكمء والبيهقي. ويفهم تضعيفها من صنيع 
البخاري. ..2. 
0 قلت: 

الحديث رواه مسلم )١١٠١5(‏ من طريق إسرائيل» عن منصورء» 
منصور: «ولا تغطوا وجهه). وقال أبق الزبير: «ولا تكشفوا وجهه). 

وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير بلفظ : «ولا 
تخمروا وجهه. ولا رأسها. وأخرجه مسلم أيضًا من حديث شعبة عن أبي بشر 
عن سكيد بن جبين يلفط دولا بهش طييّاة شار رابيه)! قال شعبة :ثم 
حدثنى به بعد ذلك. فقال: «خارج رأسه ووجهه). 


والذى يظهر لى: أنها ثابتة» والذي أشكل على من ضعفهاء أنه جاء عن 


.07 57 أخرجه النسائى فى سننه الكبرى: (؟/‎ )١( 


ك” 000 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


ولما سئل الإمام أحمد عن تغطية وجه المحرم الست قال: «قَلْتٌ: 
المحرم إذا مات يغطّى وجهّه. قال لا يعطَى وجهّه ولا يقرب الطيب. قَالَ 
إسحاق: كما قان200. 

ولما سئل عن تغطية الحي وجهه قال: «قُلْتُ: المحرمٌ يغطي وجهّه؟ قَالَ: 
إن ذهب ذاهبٌ إلى قولٍ عثمان طليله : لا أعيبئه ةق ضتيان رحمة انه 
تعالى عليه» وزيدٍ ومروانء. ولم ير به يمان قَالَ إسحاق: انيه أَنْ يغطئ 
المحرم وجهّهة إذا نام مِن الذبان وغيره» وإِنْ لم يضربُ ما غطى به وجهّه كان 
أفضل)0" . 

وهذا منهما ‏ رحمهما الله - تصحيح للزيادة . 


لخ 20# 0# 
2-3 د يت 


.)05867/١( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه‎ )١( 
.)0 47 /1١( انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه:‎ )5( 


الحديث الخامس والتسعون الدكرا 


م 


0 


الحديث الخامس والتسعون 


ويجعل فيه كبشء اذا صاده المحرم». 


1 1 مسمس سمس سس 


2 قال المُسْتَذْرك: 

(ذكر الكبش فيه موقوف ا ا ا 
0 قلت: 

قل صححه الإمام أحمد» قال شيخ الإسلام: «وأما السنة وعليه اعتمد 
أحمدء فما روى جابر بن عبد الله قال: «جعل رسول الله كَكلِةِ في الضبع يصيبه 
المحرم كبشّاء وجعله من العيين)210: رواه 0 داودء واين ماجه. 

وأما إجماع الصحابة: فإنه روي عن عمر» وعثمان» وعلي» وزيد بن 
ثابت» وابن عمرء وابن عباس» وابن الزبير» أنهم قضوا في النعامة ببدنة» وفي 
حمار الوحشء وبقرة الأيل» والتبتل والوعل ببقرة» وفي الضبع بكبش» وفي 
الغزال بعل وفي اليربوع 1 . 

وفي مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله: «حدثنا قال: قلت لاسي فإن صاد 


.)1١70( وابن ماجه‎ )58901١( أخرجه أبو داوود‎ )١( 
.)580/5( انظر: «شرح العمدة»‎ )0( 


0 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


ناسياء عليه كفارة؟ قال: نعم» كل من يكفر إذا تعمدء وقال ابن عباس: إذا 
يكفر مثل كفارة العامد. مثل حكم أصحاب رسول الله يَكِةِ فى الظبي شاةء 
ويروى عن النبي يَدِْةِ في الضبع كبشء» فإذا أصاب ظبيًا فعليه شاة. 

قال: يحكم عليه بمثله» فجزاء مثل ما قتل من النعم : في الظبي شاةء وفي 
النعامة بدنة» وفي الحمامة شاة» حكم بها ابن عباس » وفي الضبع كبش » يروى 

.0 طلنته)(١1)‏ 
عن النبي وَلِدِ) . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وقال التَّرَمِذِيٌ: يكت عنه الْبَْخَارِيَ قَمَ فصححه. 


وَكَذا حك عبد الحقّ وصححه ابن حبان أيضا: 


0 
0 
0 


.)509/1( انظر: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله:‎ )١( 


الحديث السادس والتسعون اكوا 


0 
0 


الحديث السادس والتسعون 


حديث ابن عباس َيه قال: «كنتثٌ فيمن قدم النبي يل في ضعفة 
أهله من مزدلفة إلى منى». 
وفي لفظ: «أمرهم أن لا يرموا الحجرة حتى تطلع الشمس». 
سس 
قال المستدرك: 
«هذا اللفظ شاذء وقد أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث» وليس فيه هذه 


الزيادة. وضعّفها من الأئمة: البخاري وابن خزيمة 0 
0 قلت: 
العنيك طرق 


الأول: رواه الطحاوي في «مشكل الآثار) :)١77/49(‏ حدثنا ابن 
أبي داود» ثنا المقدمي., ثنا فقيل من لساك حدثني موسى بن عقبة» أنا 
كريب» عن ابن عباس : «أن النبي كَلِِ كان يأمر نساءه. وثقله. صبيحة جمع أن 
يفيضوا مع أول الفجر بسوادء ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين». 

الثاني : حدثنا محمد بن خزيمة» ثنا حماد» ثنا الحجاج عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس : «أن رسول الله كك بعله في الثقل» وقال: لا ترموا الجمار 
00 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسئده: (١/5:”)ء‏ وانظر: مرقاة المفاتيح: (078/0)» ونصب الراية: 
66م ). 


8 رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


وقال الترمذي: حَدِيتٌ ابن عَبّاسِ حَدِيتٌ حَسَن صَحِيح. 

وأما الرواية الثانية: عند أصحاب السئن الأربعة إلا الترمذي من طريق 
حبيب عن عطاء عن ابن نغ عباس قال: «كان رسول الله يله يقدم ضعفاء أهله 
بغلس » 0 الحمرة الا 
ا و ل 1 
ويقول: يا بني؛ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس:27©. 

قال المنذري : والحسن العرنى ي احتج به مسلمء واستشهد به البخاري» 
وقال ابن معين: إنه لم يسمع من ابن عباس شيئًا . 

وقال الحافظ ابن حجر: ١حديث‏ حسن, وهذه الطرق يقوي بعضها 
بعضّاء ومن ثم صححه الترمذي وابن م حيآ ك0 . 

وقال ابن القيم: احديث صحيح0 7" 

ويشهد له ما رواه الشيخان: عن أسماء وابن عمر: «أنها نزلت ليلة جمع 
عند المزدلفة. فقامت تصلي». فصلت ساعة». ثم قالت: يا بني ؛ غاب القمر؟ 
قلت: لاء فصلت ساعة» ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعمء قالت: 
فارتحلواء فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة. ثم رجعت» فصلت الصبح في 
منزلهاء فقلت: يا هنتاه؛ ما أرانا إلا قد غلستاء قالت: يا بني ؟ إن رسول الله عَلئِنَ 

«وكان عبد اللَّهِ بن ُمَرَ يها بُقَدُمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ مَبَقِمُو يتَفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَّام 


.)7954/١( أخرجه أحمد في مسنده:‎ )١( 

له انظر: «فتح الباري» (018/7). 

(0) انظر: «زاد المعاد» (؟514/5). 

(5) أخرجه البخاري )١51/9(‏ ومسلم (1791). 


الحديث السادس والتسعون لم 
الْمُرْدَلمَةِ بلَيْلء ميَذْكُرُونَ اللّهَ ما بَدَا لهم. ثُمّ يَرْجِعُونَ قبل أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَكَبْلَ 
أَنْ يَدْمَعَ» فَمِنْهُمْ من يَقْدَمُ مِئّى لِصَلَاةٍ الْمَجْرِ وَمِنْهُمْ من يَقْدَمُ بَعْدَ ذلك» فإذا 
قَدِمُوا رمووا الْجَمْرَ وكان ابن عمَرَ وا يقول: أَرْخَصٌ في أُولَيِكَ 
رسول الله 0 , 

فقولهما : «أذن للظعن وأرخص في أولئك» يقتضي قصر الإذن عليهم» وأن 
غيرهم لم يؤذن لهء وكذلك تقديمه يك ضعفة أهله وإبقاؤه سائر الناس معهء 
دليل على أن حكمهم بخلاف ذلك» وابن عباس حينها قد ناهز الاحتلام» ولذا 
قال له رسول الله يك ومن معه من الفتيان: لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس». واللّه أعلم وأحكم. 


0خ 84م 8# 


7-3 وت فت 


(1) أخرجه البخاري )١5175(‏ ومسلم .)١190(‏ 


خض رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


0 


الحديث التاسج والتسعون 


حديث: «السجود على الحجر الأسود ا 


قال المستدرك: 
اليس فيما ذكر الألباني من الشواهد ما يثبت السجود على الحجر 
مرفوعًا». 
0 قلت: 
قد حسّنه الامام أحمدء قال شيخ الإسلام: «وأما السجود عليه فقد ذكر 
لأحمد حديث ابن عباس في السجود على ا ا 


قال اين المنذر: «وأجمعوا غلى أن السجود على الحجر جائز» وانفرد 
مالك فقال: بدعة»29 . 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» .4)7١/1(‏ قال: باب السجود على الحجر الأسود إذا 
وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم؛ )77١5(‏ حدثنا محمد بن بشارء حدثنا 
أبو عاصمء حدثنا جعفر بن عبد الله» قال: «رأيتٌُ محمد بن عباد بن جعفر قبّل الحجر 
وسجد عليه» ثم قال: رأيتٌ خالك ابن عباس يقبله ويمسجد عليه. وقال ابن عباس: رأيتٌ 
عمر بن الخطاب قبَّل وسجد عليه» ثم قال: رأيثُ رسول الله وكةِ فعل هكذا ففعلت». 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (5/ 20737 وانظر «معرفة السنن والآثار» .)0١/5(‏ 

(؟) انظر: «شرح العمدة» (7/ 170). 

ليه انظر: «الإجماع» لابن المنذر .)07/١1(‏ 


الحديث التاسع والتسعون عم 


«واعترف القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك عن الجمهور)(". 
وهذه من السنن الكثيرة المهجورة التى أحياها الله بالشيخ ‏ عليه 


رحمة الله - . 


)١(‏ انظر: أضواء البيان: (4//ا50). 


ا 
١‏ الحديث المئة 


0 0 0 ىت عه 7 
قول أبي رافع: «رأيثٌ رسول الله يَةِ أذن في أذن الحسن حين ولدته 
فقاطمة بالصلاة». 


قال المستدرك: 
«الحديث ضعيف. وله شاهد أشدٌ منه ضعمّاء ولا يصلح لتقويته) . 


0 الجواب: 

قال الترمذي في «جامعه) (91//5) رقم :)١9١5(‏ «حدثنا محمد بن بَشَّارٍ 
عُبيْدٍ الله عن عُبَيْدٍ اللّهِ بن أبي رَافِعء عن أبيه قال: «رأيثٌ رَسُولَ الله يكل أذنَ 
فى أدُنِ الْحَسَن بن عَلِنَء حين وَلَدَنْهُ فَاطِمَةٌ بِالصّلاقةء قال أبو عِيسَى: هذا 


وقال أبنو داود: فى «السئن»: (778/5) «يَاب فى الصَّبىٌ يُولَدٌ فَيُوَّدنْ قن 


وهكذا عامة الفقهاء في كتبهم بوّبوا له. واحتجوا به» بل والمحققون 
منهم؛ كالبغويء وابن قدامة» والنووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» 
وابن الملقن وغيرهم. 

وشواهد مقصد الأذان في أذن المولود حين يولد في الكتاب والسنة كثيرة» 


الحديث المئة م 


لا يخفى على أحد أن الشيطان له تسلط على بني آدم» فقد روى الشيخان عن 
1 0 5 5 َال 2 ل سا هن بر بي كوس 2 د م 5مه 
أبي هُرَيْرَةَ ضنه قال: قال النبي يلِِ: «كل بَنِي آدَمَ يَظعْنُ الشيْطان في جَنْبَبْه 
طبه حين يُولدُ» غير عِيسّى ابن مَرْيمَ ذهب يَظمُنُ َظمَنَ في الْحِجَابٍ»!'". 


3 


وروى الشيخان من حديث عبد الله بن أي قَتَادَةّ عن أننة قال: قال 
انل 0020 - م َ ا 2 2 32-5 ع م © 
النبي ككلِ: «الرُؤْيَا الصَّالِحَةٌ من اللّوِء وَالْحُلْمْ من الشَّيْطَانِء فإذا حَلَمْ أحدكم 
ير ره ينيع هامه 0 هه مم 2 2 8 اه 4 م0 
حُلْمًا يَحَافْهُ كَليئْصُنْ عن يَسَارِوء وَلْيتَعَوَدْ باللّهِ من شَّرّهَا فَإِنَهَا لا ضْرٌة0. 


وهكذا رويا عن عق هَرَيْرَة طبه عن النبي يِه قال: «التَّكَاوّتٌ من 
الشَّيْطانِء فإذا تَنَاءَتِ أحدكم كَلْيَردهُ ما اشتطاع. فإن أَحَدَكُمْ إذا قال: ها ضَحِكَ 
الشّيْطان)9 . 


5 ل ميم مَكَرلابيه م 8 م دوج > 3 
ورويا عن أبي هُرَيْرَةَ يه عن النبي كك قال: (إذا اسْتَيْقَظ ‏ أرَاهَ أحدكم - 
- 0 >أس واصقيهو 45 6 5 اوسن > سل 00104 03 
من منامه فتوّصاً فليستنثر ثلاثاء فإن الشَّبْطانَ يبت على حَيْشُووو). 


ش 5 1 أ _-- 5 ٠.‏ ممه دسم 7 مام 
ورويا من حديث جَابرٍ ضيه عن النبي كَل قال: (إذا اسْتَجْنْحَ الليل أو كان 
وهو 2 0 مسرم م وال اسن 2 مي ع ميو (ه) 
جُنحٌ اللَيْلِء فكفوا صِبِيَانكم, فإن الشَيَاطِينَ تَنتَضِرٌ حيتيذ» '. 


ولاويت أ الأذؤامق المحافة الثى يقب تلط ين خلالها الشيطاة على 
الإنسان» فقد روى الشيخان عن عبد اللَّهِ ضيه قال: ذُكِرَ عِنْدَ النبي بل رَجُلَّ نام 
ليلة حتى أَصْبَحَ» قال: «ذَاكَ رَجلُّ بَالَ الشَّيْطَانٌ فى أَدْنَيُه أو قال فى أَدُنهو7 . 


.)5755( أخرجه البخاري (7”571) و(5244)»: ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (01/47) وانظر أطرافه» ومسلم (5551). 
(9) أخرجه البخاري (7589, 3771 1110) ومسلم (591454). 
(:) أخرجه البخاري (7796) ومسلم (778). 

(0) أخرجه البخاري (2”780 وانظر أطرافه) ومسلم .)5١0١7(‏ 
(5) أخرجه البخاري 21١45(‏ 75170). 


لضن رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


وعن عَائْسَةَ قينا عن النبى يكلِةِ قال : «الْمَلَائِكَةٌ تَتَحَدَّتٌ فى الْعَنَانِ - وَالْعَنَانُ 
5س ربو 5ه ار 0 5 ا ما م سا بير 2 عو م 80 ج22 ٠‏ 2 
الغمام ‏ بالامر يُكون في الأرض» فتسمع الشياطين الكلمة. فتقفرها فى أدن 
الْكَامِنء كما تق الْقَارُورَةٌ َيَزِيدُونَ معهًا مِاكَة كَنِيقه0" , 

ومن المعلوم أن الأذان لما اشتمل عليه من التكبير والتوحيد من أعظم 
أسباب طرد الشيطان والسلامة منه. 

فقد روى الشيخان من حديث أبي هِرَيْرَةَ ضيه قال: قال النبي كَك: «إذا 
نودي بالصَّلَاة أَدْبَرَ الشَّيْطَانْء وَلَهُ صُرَاطظء فإذا قُضِى أَقْبَلَء فإذا ثُوّبَ بها أَدْبَرَ 
فإذا قُضِى أَقْبْلَ2"00. الحديث 

والطفل بحاجة إلى تعويذه» وتحصينهء فكيف بالوليد؟ وبهذا تظهر الحكمة 
من التأذين فى أذن المولود» ويتبين صدق الحديثء» فإن راويه عاصم بن عبيد الله 
لم يتهم . 

قال أبو بكر ابن خزيمة : كنت لا أخرج حديث عاصم بن عبيد الله في 
هذا الكتاب ‏ صحيحه ‏ ثم نظرت فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه» ويحيى بن 
سعيدء وعبد الرحمن بن مهديء وهما إماما أهل زمانهما قد رويا عن الثوري 
عنه» وقد روى عنه مالك خيدًا فى غير «الموطأ)9 . 

وقال العجلي: لا تأمن به والترمذي صحّح حديثه هذاء وهو الحق إن 
فاك لقعا ىت 


9 9 
و قد يت 


.)7551١( أخرجه البخاري‎ )١1( 
.)87/0579( أخرجه البخاري (17171) ومسلم‎ 69 
.)07417 /9( انظر «صحيح ابن خزيمة»‎ )*( 


الحديث الواحد بعد المئة يكن 


جهن ص ج# 2 بي ناز 
| 


الحديث الواحد بعد المكة 


فوله د لفاطمة لما ولدت الحسن: «احلقي رأسه وتصدفقي بوزن شعره 
فضة على المساكين». ؛ 


قال المستدرك: 


الايكيت قفن التصدق يوق الشعر قصّة حخديث:»وممن شَعك الحديث 
البيهقى. وأشار أحمد إلى ضعفه). 

ثم قال: «الفائدة الثانية: التصدق بالفضة وإن لم يثبت مرفوعًا عن 
النبى عله فقد روي عن فاطمة». 


0 قلت: 


ضعف الحديثء ثم عادء وقال: إنه من فعل فاطمة 'ينَا! والحق أن هذا 
لا يمكن أن تفعله من نشأت في بيت النبوة إلا بإذن من النبي يلوه ولذا قال 
الترمذي عن حديث أبي جعفر الباقر: «هذا حديث حسن غريب» وإسناده ليس 
بمتصل». وقد تقدم أن الترمذي إذا قال مثل هذا فإنه يريد متن الحديث» وأنه 
جاء من طرق أخرى فحسّنه. 


5 


على أن أصل هذه السنة في «صحيح البخاري»» فقد روى من طريق أيوبَ 
كي 2 2 5 0 5 02 
السحْيَِيانيٌ ' عن محمل بن سيرين » حدثنا سَلمَان بن عَامِرٍ الضبيُ قال: سمعت 


لمان رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


2 
- 


رَسَوَلٌ الله كِهِ يقول: امع الْعْلَام عَقِيَةٌ كَأَمْرِيقُوا عنه دما وَأمِيظوا عنه 
الأدَى)0 . ١‏ 

قال ابن سيرين: إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو! 

والأمر كما قال ابن سيرين كنك قال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشر 
عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن نبي الله يَلْةِ قال: ١تذبح‏ عنه يوم 
السابع» وتجلق راتته وبين :ان والله أعلم. 


ماح وماع ماح 
3م دخ قاذ 


.)081/7 »0410/1١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟»4 أخرجه ابن أبى شيبة فى مصفه: (0/ .)١١6‏ 


الحديث الثاني يعد المئة وم 


0 


الحديث الثاني بعد المئة 


حديث أبي هريرة ضيفي : قال: قال رسول اللّه عه : «خمس ليس لهن 
كفارة: الشرك بالله عز وجلء وقتل النفس بغير حقء أو نهب مؤمن؛ أو 
الفرار من الزحف, أو يمين صابيرة يقتطع بها مال بغير ا 


رمسم 


ل قال المستدرك: 

افيه أبو المتوكل» غفل عنه الشيخ الألباني» لماعل لوس ا 
0 قلت: 

قال ابن عبد الهادي: «قال شيخنا: وهذا الحديث لم يخرجه أحد من 
الكتب الستة» وإسناده جيد). 

والذي يظهر: أن الحديث لا يصح لمخالفتة للحديث الصحيح» وهو ما 


رواه البخاري: حدثنا آدَمُ دنا دنا محمد يبن زيَادٍ قال: سمعتت 


2 مم2 5 اه عه ل لاس 0 5 1 2 ل لاس 002 ا - هه م 

أبَا هرَيْرَةَ عن النبي كَل يَرْوِيهِ عن رَبكم. قال: «لكل عَمَل كَمارَة» وَالصّوْمْ لي. 
عن 6ه 2 1 07 9 03 00 م ام 00 

وأنا أَجَرِي بوء وَلَخْلوفُ قم الصّام أظيّبُ عِنْدَ اللو من ريح الْمِسّك)29؟. 


4 


ولما أخرجه الشيخان من حديث ابن ماضن ييا : «أنْ ناسّا من أهل 


.)0٠١ /”( انظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق:‎ )١( 
.)1/678( أخرجه البخاري‎ )5( 


فين رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


الشّرْكِء كَانُوا قد قَتَلُوا وَأَكتَرُواء وَرَنَواء وَأَكْدَرُواء كَأَنَوْا مُحَمَّدًا يكل كَقَانُوا : إن 


الذي تَقُولٌ وتدعوا إليه لَحَسَنٌّ لو تُخْبِوة أن لِمَا عملْنا قار قَنَوَلَ #وَالدِينَ ل 
نرت مم أل إلهنا حر كلا ل لي حَرَمْ أَلَهُ إلا بألْحنْ ولا يزؤيت4. 
ونزل لكل ينعبادى النَ ترا عَكَ أنَمْسِهمَ لا نَقْمَطوا ون يمد ه2004 . 

0 


.)157( ومسلم‎ )58٠١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الحديث الثالث بعد المئة فس 


/ 
الحديث الثالث بعد المئة ١‏ 


حديث: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين؛ لا تراءى 
نارهما». 


ممه 


2 قال المستدرك: 

هذا الحديث أعله خمسة من الأئمة بالإرسال» وهم: أبو داودء 
والبخاري» والترمذي» وأبو حاتم» والدارقطني..2. 

ثم قال: «وبغضٌ النظر عما في بعض هذه الشواهد من ضعفء. إلا أن 
هذه الشواهد لا تنفي عن الحديث علَّة الإرسال التي أعلّه بها الأئمة» وإن كانت 
تدل على ثبوت هذا المعنى عن رسول الله يلها . 
0 قلت: 

وهذا الذي يريده الشيخ كنَ. فإن الاستدراك على الشيخ فرعته لو أن 
الشيخ اكتفى بطريق جرير» ولكنه أضاف من القرائن ما تدل على ثبوته من 
قوله عله 

وهي طريقة صحيحة لا غبار عليهاء كما ذكرت في المقدمة نقلًا عن أئمة 
هذا الشأن. وبالله التوفيق. 


و 4 14 
0 


فض رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


م 


/ | 
5 الحديث السادس يعد المسّة 1 


حديث أبي بكر ذَيه: «إذا أطعم الله نبيًا طعمة ثم قبضه فهو للذي 
يقوم بها من بعدم». 


سس ههجو ده 


لع قال المستدرك: 

«الحديث في لفظه غرابة ونكارة» كما قال ابن كثيرء وابن حجر 
والعينى)». 
0 قلت: 

ليس فيه نكارة. وقد صححه عدد من الأئمةء وقال شيخ الإسلام في 
توجيهه: «نعم؛ كان عثمان يعطي بعض أقاربه ما يعطيهم من العطاء الذي أنكر 
عليه؛ وقد تقدم تأويله في ذلك» والجواب العام يأتي على ذلك: فإنه كان له 
تأويلان في إعطائهم كلاهما مذهب طائفة من الفقهاءء أحدهما: أنه ما أطعم الله 
لنبى طعمة. إلا كانت طعمة لمن يتولى الأمر بعده. وهذا مذهب طائفة من 
الفقهاءء ورووا في ذلك حديئًا معروفًا مرفوعًاء وليس هذا موضع بسط الكلام 

وقالوا: إن ذوي القربي في حياة النبي كَلْةٌ ذوو قرباه. وبعد موته هم ذوو 
قربى من يتولى الأمر بعذه» وقالوا: إن أن بكر وعمر لم يكن لهما أقارب» 
كما كان لعثمان. فإن بني عبد شمس من أكبر قبائل قريش» ولم يكن من 


الحديث السادس بعد المئة رفضن 


يوازيهم إلا بنو مخزوم» والإنسان مأموو بعتلة رحمة»من هالت هذا اعتقدوا أن 
ولي الأمر يصله من مال بيت المال مما جعله الله لذوي القربى» استحقوا بمثل 
هذا أن يوصلوا من بيت المال ما يستحقونه لكونهم أولى قربى الإمام»ء وذلك 
أن نصر ولي الآمر والذب عنه متعين» وأقاربه ينصرونه ويذبون عنه ما لا يفعله 
غيرهم. 

وبالجملة: فلا بد لكل ذوي أمر من أقوام يأتمنهم على نفسه. ويدفعون 
عنه من يريد ضرره» فإن لم يكن الناس مع إمامهم كما كانوا مع أبي بكر وعمر 
احتاج الأمر إلى بطانة يطمئن إليهم» وهم لا بد لهم من كفاية»2"7. 


وقال أيضًا: «وأيضًا فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن سهم ذوي القربى هو 
لقرابة الإمامء كما قالة الحسن واب ثورة وأن النبي يكِةِ كان يعطي أقاربه. 
بحكم الولاية» وسقط حق ذوي قرباه بموته» كما يقول ذلك كثير من العلماء 
كأبي حنيفة وغيره» ثم لما سقط حقه بموته فحقه الساقط. قيل: إنه يصرف في 
الكراع» والسلاح» والمصالج؛ كما كان يفعل أبو بكر وعمرء وقيل: هو لمن 
ولي الأمر بعده؛ وقيل: إن هذا مما تأوله عثمان» ونقل عن عثمان طبه نفسه أنه 
ذكر هذاء وأنه يأخذ بعمله» وأن ذلك جائزء وإن كان ما فعله أبو بكر وعمر 
أفضل » فكان له الأخذ بهذاء وهذاء وكان يعطي أقرباءه مما يختص بهء فكان 
يعطيهم لكونهم ذوي قربى الإمام على قول من يقول ذلك. 


بالحيلة ‏ كعامة هن كول الأمر بعد كان ب: مر أقاربه» إما 
وبال من بو بر “بعك عهر يحص بعص 0 
بولاية» وإما بمال» وعلي ولي أقاربه أيضًا»0" . 


0 قلت: وبرّب البخاري: «ياب: وَمِنْ الدِّيل على أن الْحْمْسَ لِلِمَام و 
فوم 2 شولم اومس #0 اي مون 1 0 
يعطي بعض قرابِيَهِ دون بعض». 


.)50١- 5594 /5( انظر: منهاج السنة النبوية:‎ )١( 
.)157  ؟579/5( انظر: منهاج السنة النبوية:‎ )0( 


مض رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل 


على أن له شاهدًا من حديث ابن عباس رواه الطبراني في «الكبير) : 

احدئنا محمد بن عَلِيّ الْمَرْوَزِيُ ثنا أبو الدَّْداءِ عبد الْعَرِيزٍ بن الْمِيبِء ثنا 
إِسْحَاقٌ بن عبد الله بن كَبْسَانَء عن أبيهة» عن سَعِيدٍ بن جبيّر» عَنِ ابن ن عَناسٍ أن 
يالل يك كان جَالِسَا دَاتَ يَوم؛ وَالنَامنُ حَوْلَهُ فقال: ١ن‏ الل يق جَمَلَ لكل 
نِيّ شَهْوَ وَإِنَ شَهْوَتِي في قِيَامٍ هذا اللَبْلِء ٠‏ قلا يُصَلَمَنَ أَحدٌ حد خَلفِيء إن ال 


جَعلَ ِكل بي م ظَعْمَة َإِنَّ ظعْمَتِي هذا الْحُمسُ ٠‏ فإذا قُيِضْتٌ قَهُوَ لولاة الأمْرٌ 
2000 
بعدي1 . 


0 
ك 
4 
23 
4 
2 


.)85/١7( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير:‎ )١( 


الحديث السابع بعد المئة ذا 


| 
١‏ الحديث السابح بعد المئة 


حديث: «لا يتم يعد احتلام». 
بدي 


قال المستدرك: 


«طرق الحديث ضعيفة ولا تقؤيه». 


قلت: 


أخرج مسلم: «أنَّ نَحْدَةَ كَتَبَ إلى ا فقال 


ابن عَبَّاسٍ : لَوْلَا أنْ أَكْتمَ عِلْمَا ما كَتَبْتُ إليه. . . 


سو 2 َه 


وفيه «وَكَتَبْتَ تَسَْلْنِي عن الَِْبم مَتَى نفع عنه ام اليْنْم؟ وَإِنْه لا يَنقَطع 
عنه اشْمُ الْينْم حتى يَبْلّعَ؛ ووقي مه 00 

وفى رواية: «فإن أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس» فقد ذهب عن 
اليتم» . 

وكلا الروايتين في مسلم: وهو ا ومصداقه 0 تعالى : 
«وابكوا التي عي دا بَلَمْا أليكح فَإِنَ ءَاسسْممْ متهم دَسْدَا دقوأ لم أ وس ولا توه 
إِسَاكًا وَيِدَانًا | أن يَكَبُوا ومن 36 عَنيًا كستَعْفِفٌ ومن كان هَقِيًا كلامل بالمعوف قدا 
دممح لبي وطخ هَأَسَهِدُوأ لم وق مه حَمِيها (4)©2: [النساء: :]. 


.)18١؟( أخرجه مسلم‎ )١( 


فرحم الله الإمام الألباني» فقد قرب السنة بين يدي الأمة. 

ومن الموافقات الحميلة: ما ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة «الفتح): 
قال: «وقال الفربري أيضًا: سمعت محمد بن أبي حاتم البخاري الوراق يقول: 
رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في المنام يمشي خلف النبي كَل والنبي َكل 
يمشي. فكلما رفع النبي لَه قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع» 

وعينها رؤيت للشيخ ناصر عليه رحمة الله. 

قال ابن مالك في مقدمة كتابه «التسهيل»: «وإذا كانت العلوم منحة إِلْهية» 
ومواهب اختصاصية» فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين» ما عسر على كثير 
من المتقدمينء نعوذ بالله من حسد يسد باب الإنصاف» ويصد عن جميل 
الأوصاف». 


وهذا فيمن دون الصحابة» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


٠‏ مه 


انتهى 


2 و و 


قواعد ومسائل في علوم الحديث 110 
الأمثلة ل يد 
من أمثلة اختلاف النقّاد في الحكم على رواة الحديث 500 
حجية الحديث المرسل إذا اعتضد لخ جا د 
أمثلة على احتجاج الأئمة بالمرسل إذا اعتضد 1221011111 
تقوية الحديث بالأثر ل اث سسا ابا اب 
اختلافٌ المحدثين في الحكم على الرجال ل 
طبقات المحدّثين وطريقتهم في الجرح والتعديل 00 
علم الحديث مبناه على الاجتهاد لا على التقليد 0 
أمثلة في اختلاف اجتهادهم في الوصل والانقطاع 2230101 
اختلافهم في حد الجهالة 200000 
فائدة عزيزة في تحرير حد الجهالة ولس تررم أو د و 
لزوم التحرّي في فهم عبارات الأئمة 00 
علم صناعة الحديث لا ينفك عن الفقه لأنه الغاية ا 1 


أهل الحديث قد ينقلون الحديث من طريق صحيحة ثم من طريق ضعيفة 
فيطلقون عدم الصحة ويريدون ما نقل بالطريق الضعيف 0 


56 


يفن فهرس المحتويات 


الحديث الأول: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة...» 0 دا 
الحديث الثاني: نهى أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة لير 
الحديث الثالث: «اغْتَّسَلَ بَعْض أَرْوَاجٍ النبي يك في جَفْنَة. ٠.‏ .2. ف 
الحديث الرابع: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم) ا و له 
الحديث الخامس : «كان النبي كَل إذا خرج من الخلاء». ساو مد 
الحديث السادس: (أَلْق عنك شعرٌ الكفر وَاختَينْ) لدو ميد ألا 
الحديث السابع : «لا صلاة لمن لا وضوء له). ا لا 
الحديث الثامن: حديث وضوء النبي َل لمعم ويم او ل لم ا 1 1 
الحديث التاسع : حديث تخليل اللحية اجاج و قا اسمس لمك لم 1131 
الحديث العاشر: حديث المسح على الجوربين والنعلين 0 رن 
الحديث الحادي عشر: «توضئي لكل صلاة) . ا ل 
الحديث الثاني عشر: «أن النبي كَل قاء فتوضاً». ا ا 1126 
الحديث الثالث عشر: «العين وكاء السّه). ا ا ار ١66‏ 
الحديث الرابع عشر: «الطواف بالبيت صلاة». 000 انوت مي "لاا 
الحديث الخامس عشر: (إذا فضخت الماء فاغتسل» 00 ديل 
الحديث السادس عشر: «انقضي شعرك واغتسلي». ونوا روجا و و 116 
الحديث السابع عشر: «من غسّل ميئًا فليغتسل». .. الوب ا اا ا 
الحديث الثامن عشر: حديث زيد بن ثابت ذل : «أنه رأى النبي عَلِل 

تجرد لإهلاله واغتسل» اعم وس تارق اللو تقد و اساي ا ا 
العديق التاسع عشر: «لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار) *ما 


الحديث الحادي والعشرون: «الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن». اركال 


فهرس المحتويات 


الحديث الثاني والعشرون: «أمناء الناس على صلاتهم» 12111 
الحديث الثالث والعشرون: «رأيتٌ بلالا يؤذْنُ ويدور» 2001 
الحديث الرابع والعشرون: مستقبلا القبلة لفعل مؤذنيه َل ل 
الحديث الخامس والعشرون: حديث في قصة الخندق 0 
الحديث السابع والعشرون: اما بين السرة والركبة عورة»). 000 
الحديث الثامن والعشرون: «المرأة عورة» م 0 
الحديث الثلاثون: «الأرض كلها مسجد» ل 


الحديث الحادى والثلاثون: 


«الصلاة لغير القبلة فى مظلمة» 0 


الحديث الثاني والثلاثون: ما بين المشرق والمغرب قبلة». 0 


الحديث الثالث والثلاثون: «الفصل بين الشفع والوتر بتسليمة 
ليسمعناها»). ا 


الحديث الرابع والثلاثون: «وإذا قرأ فأنصتوا». 91000000 
الحديث الخامس والثلاثون: «لكل سهو سجدتان» 21111111111 


الحديث السادس والثلاثون: «حديث إذا استفتح الصلاة» 000 


الحديث السابع والثلاثون: «كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من 


الحديث الثامن والثلاثون: حديث رفع اليدين فى السجود 000 
الحديث التاسع والثلاثون: حديث وضع اليدين فى الصلاة 55000 
الحديث الحادي والأربعون: حديث الدعاء بالإبهام في التشهد 559 


الحديث الرابع والأربعون: 
الحديث السابع والأربعون: 


الحديث التاسع والأربعون: 


«أمرنا النبي كَهِ أن نردّ على الإمام» 0 
«أن النبي كَةٍ كان يقنت قبل الركوع» .... 
«إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود...2 . 


"١ 


)| 
4ك 
لل 
١‏ 
١‏ 
6 
0 
ل 


"16 


يلما 


الحديث الحادي والخمسون: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» 020 
الحديث الثاني والخمسون: «السكتتين في الصلاة» 1000 
الحديث الخامس والخمسون: «نودي بالصبح في يوم بارد). 0 
الحديث السادس واللخيسوة» أن النبي كَلِ أقام بتبوك عشرين يومًا 
يقصر الصلاة») اج لويم ا مق اجات ابا ا لدو و ات ل 
الحديث السابع والخمسون: «أن النبي يل كان في غزوة تبوك؟ ...... 
الحديث التاسع والخمسون: «الجمعة على من سمع النداء) عا ا 1 
الحديث الستون: «أن النبي كَل كان يعرض له الرجل يوم الجمعة» . 
الحديث الحادي والستون: «من أدرك ركعة من يوم الجمعة» 5206 
الحديث الثاني والستون: «قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة» 5000 
الحديث الثالث والستون: حديث صلاة العيد مجه وجوه ومسو السو 
الحديث الرابع والستون: «كان رسول الله يَكيِ لايصلّي قبل العيد شيئًا 
الحديث الخامس والستون: «صلاة العيد والأضحى ركعتان» 500 
الحديث السادس والستون: (التكبير يوم الفطر» امج الف 1 1 
الحديث السابع والستون: «تحويل الرداء في الاستسقاءا تي 
الحديث الثامن والستون: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات». 000 
الحديث التاسع والستون: «لو مُّثْ قبلي لغسَّلتك» ا 
الحديث السبعون: «السقط 9 عليه). تدمج اط الوا نس سس 
الحديث الحادي والسبعون: (إن عمك الشيخ الضال قد مات» 000 
الحديث الثاني والسبعون: «المشي أمام الجتاؤة د ع عم مسو 1 


الحديث الثالث والسبعون: «الحثو على الميت ثلانًا» . ا ا 


رضن 


فهرس. المحتويات 


الحديث الرابع والسبعون: «كسر عظم الميت». ككسر عظم الحي". 
الحديث الخامس والسبعون: «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم 


0 


أحدهم . ( جع امقفة شو كد ادن قن ققح يكز تو فرط وطاةا مال وثارة ط شه 
الحديث السادس والسبعون: «الحمد لله على كل حال (بعد العطاس)») 


الحديث السابع والسبعون: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» . 


الحديث الثامن والسبعون: «زكاة العسل» المج لين ااا نم ا ا 
الحديث التاسع والسبعون: «زكاة الحلي . 2( 0 
الحديث الحادي والثمانون: «لا تحل الصدقة إلا لخمسة» 201111 
الحديث الثاني والثمانون: «من لم يبيت الصيام من الليل) د 
الحديث الثالث والثمانون: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاءا 50 


الحديث الثامن والثمانون: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 


الحديث التسعون: «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حج). 0000 
الحديث الحادي والتسعون: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» 52-7 
الحديث الثاني والتسعون: «مُهَلَّ أهل العراق». م بد ا 
الحديث الرابع والتسعون: «المحرم الذي وقصته راحلته» 200027 
الحديث الخامس والتسعون: «صيد الضبع) 7# [ز[ ز ز[ ز ز [ 0 107 
الحديث السادس والتسعون: «لا يرموا الحجرة حتى تطلع الشمس» .. 
الحديث التاسع والتسعون: «السجود على الحجر الأسود....) 52 


الحديث المئة: «أن أذَّن فى أذن المولود) 8ب 171711 
الحديث الواحد بعد المئة: «احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره» 6 


الحديث الثاني بعد المئة: «خمس ليس لهن كفارة» 0 
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رذ 
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اخرورا 


3: 


81 فهرس المحتويات 


الحديث الثالث بعد المئة: «أنا بري' من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين») مجع تحط وج مطاف بولف الامج يو وال وم اونا وا الو و ا 


الحديث السادس بعد المئة: (إذا أطعم الله نبيّا طعمة» دخو ساي الالال 
الحديث السابع بعد المئة: ١لا‏ يتم بعد احتلام". ع مسوم م مخ 3 


فهرس المحتويات ا ا ا ااا ااا 


